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كلية الآداب واللغات. 
قسم اللغة العربية وأدابها 


أساليب البيان في الشعر النسوي القديم 
من الجاهلية إلى العصر العباسي 


أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في البلاغة والأسلوبية 


إشراف: 
أد عبد الجليل مصطفاوي 
أعضاء لجنة المُناقشة 


أستاذ التعليم العالي ‏ جامعة تلمسان 
أ.د/ عبد الجليل مصطفاوي20 أستاذ التعليم العالي ‏ جامعةتلمسان 
أستاذ التعليم العالي المركز الجامعي [التّعامة) 
أستاذ محاضر(ا) | جامعةتلمسان 
أستاذ محاضر(أ) | جامعة مستغانم 


أستاذ محاضر ( جابسعة وصطهقرك 


النشة مامه ا 1 1 م 1 


ل سس الوق يرم 


باسم ذي الحلالة واحد الكون» وخالق الكائنات الذي رفع السّماء وبسط الأرض 
وأودعهما ما يكفل لابن آدم العيش في الحياة» وصل اللهم على خير البريّة» وسيّد الأنام محمد بن 


عبد الله حامل الرّسالة ومعلّم البشريّة وشفيع الأمّة الإسلامية. 


ما بعد 


2 


فإِنْ المرأة عصب الحياة وقلبها النابضء» بدوفها تتوقف عجلة التّدمية بشتّى أشكاطاء 
فحضويها وارشواكيد ىك عاينعدر ين أغيال و ندل رسي هويا كثالة نوا 'كاتك عياش 
أو غير مباشرة, 

غير إِنه وقت اكتمال العمل» وتحقق الإنحازء يغب ذكرهاء ويُححّد دورهاء فلا يبقى لها غير 
لتّواري نصيباء والإهمال مُكافأة» ولعل الإبداع الأدبي» أكثر المحالات الى تشي بمذه الحقيقة المرّة 
وتكشف حجم الإجحاف الذي أصاب جهود المرأة العربية» في ميدان الأدب: شعراء نثراء ونقداء 
تحت تأثير النظرة الفوقية» وانعدام الثقة» بقدرتا على الخلق الفنّي. 

ورغم المواقف السّلبية تلك» وحرمافها من المحفزات» والوسائل المساعدة» على ذيوع الإبداع 
الآدية فلم تس إل القاء اضر فق رسكل ليج تت بانلتوؤة الأفيية لا في ظل الفحولة 
والخلوٌ من الشواغل» والالتزامات الى تكثرء وتتعدّد بالنسبة للمرأة العربية» فأنتجت تراثا أدبياء 
نحسبه هائلاء لو لم تقصه حهود الرواة» والدّارسين الذين لم يلتفتوا إلى جمعه» ول يعنوا بدراسته. 
فجاء قليلا نزراء تمثله تلك النصوص البتورة الي أحصتها لنا بعض أمّهات المصادر» ككتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهان, والعقد الفريد لابن عبد ربّهء والبيان والتبيين للجاحظء, 
وبلاغات النساء لابن أبي طيفورء والعمدة لابن رشيق القيرواني» وخزانة الأدب للبغدادي. 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططلو/ / :اغا 


وديوان الحماسة للمرزوقي, إضافة إلى ما أورده بعض كتّاب تواريخ الأدب العربي» ومنهم عمر 
فروخ, و محمد هاشم عطية, و رجيس بلاشير. 

وإ سحاد نلك تفوت الذي القلنلنم لسالس ف نايا الحييفا ادن سال ديك الما 
مبدعات»؛ أثرين جوانب الحياة الأدبية» خلال العصور الأولى» ومع ذلك لا تحفظ أذهان الناشئة 
منهاء سوى بعض الأسماء الي يتردّد ذكرها في بعض المراحع» من مثل الخدساءء وليلى الأخيلية, 
وعليّة ببت المهدي. وعنان التاطفية» وكأن الدّهرء لم يجد بغيرهنٌ فأين الباكية الأخرى: جليلة 
نت مزق واقاقية عل :وخيها:طلبا للجوان؟ الخرقة بت التعمان:,وغعلدة احداك بذ قا” 
صفيّة الشيبانية: وصائنة العرض والكترف: ليلى العفيفة: ومعاتبة الرسول صَلَى الله عليه وسلّم: 
قتيلة بدت النظرء ورائية المدن: عائشة العثمانية» وهجاءة الأزواج: “ميدة بنت التعمان, وخدساء 
العصر العباسي: ليلى بنت طريف» والمتكسبة الحريئة! الحجناء بنت نصيب» وصاحبة الباع 
الطويل في الغزل الرّقيق: زهراء الكلابية» وغيرهنّ من الشواعر الوا جار عليهنٌ الرّمن فلم 
تسجّل سيرمَنٌ ول يحفظ إنتاجهنٌ إلا ما تعلق باللائي ارتبطت أسماؤهنٌ» ببعض الأفراد أو 
الشّعراء» من ذوي الصّيت والشّهرة,» كحال هند وجمعة, اللتين اقترن اسمهما بالقلّمسء والعفراء 
بت عقال الي تذكرء بذكر الشاعر العذري» عروة بن حزام, وليلى العامرية الي رافقت ابحنون, 
وعنان الناطفية الي انُصِلت بأبي نواس. 

ولأحل هذه المعطيات مجتمعة» آثرت الإبداع النُسوي, مالا للبحث» وأمام رواج فكرة 
قصور باع المرأة» عن طرق بعض الفنون الشّعرية» واستحالة قدرقا على الإحادة» خارج دائرة 
التدبء والتأبين» قرٌ عندي موضوع الشّعر النسوي, من الجاهلية إلى العصر العباسي. 

وبعد ملامسة مصادر البحث ومراحعه, تكشّف لي أن معظمهاء اكتفت بعملية الإحصاى 
واللملمة» لما حفظته يد الرّمن» من إنتاج المرأة العربية» في ميدان الشّعرء إذ تقل بشأنه الدّراسات 


الموضوعاتية» والفنية» عندئذك عن لي تناول جانب» من الجوانب الفنية فيه» فاستقرٌ الرا عندي» 


على عنصر هام من عناصر الصّورة الفنّية» يتمثل في جانب البيان» فتشكل حيئذ موضوع بحني: 
أساليب البيان في الشّعر التسوي من الجاهلية إلى العصر العباسي» رغبة منّي في الوقوف على: 
*» 2-2 مساهمة المرأة العربيّة» وأثرها في الحياة الأدبية. 
«»- أهمٌ الأغراض الشّعرية الي طرقتها المرأة الشاعرة» وطبيعة الموضوعات الى عالحتها 
في شعرها. 
١‏ حجم توظيف المرأة الشاعرة» للأشكال البيانية في شعرهاء إضافة إلى المنبع الذي 
استقت منه مادّة تلك الأساليب. 
«» - مختلف الأنغغاط التشبيهية» والاستعارية» والكنائية» الواردة في شعر المرأة» ومراقبة 
مدى ارتباطها ببيئتهاء وانّصاها بقيم مجتمعها. 
ولأن أصحاب المظان الأدييّة الكبرى» يذكرون أسماء نسائية عديدة» في عالم الشعر 
والأدب» وينوهون في الكثير من الأحايين.ء بأقوالها الشعرية فإنّنا نتتساءل: 


4 ما دور المرأة العربيّة في الحياة الأدبيّة عموما؟ 
2# هل مس نفسها الشّعريء جل الأغراض المعهودة, في الشّعر العربي؟ 
إلى أي مدى بلغ استخدامها لصور البيان؟ وهل بلغت في توظيفها لتلك الصورء 
درجّة الإحادة» والإبداع المحققين» من قبل فحول القريض العربي؟ 
وللإحابة على هذه التّساؤلات» اعتمدت خطة أخانها تصيب الهدف؛ جاءت في طليعتها 
مقدمة» تشير إلى موضوع البحث» وتكشف دواعي دراسته؛ معرفة بغاياته» وأهدافه» يليها مدحل» 
يصف مكانة المرأة» في عهد الحضارات الإنسائيّة» والمجتمع العربي القديم, أتبع بباب أوّل» مس أثر 


المرأة العربيّة» في الحياة الأدبية. 


ولأحل إبراز تلك المساهمة» جعلته في ثلاثة فصول الأوّل منهاء حص الشّعر والثاني لامس 


التفره والثالث اتصل بالتقد. 


أما الباب الثاني فقد أفردته لأغراض الشدّعر النّسوي, فأجملت في فصل أوّل» ما يعود إلى 
العصر الجاهلي؛ وحصرت في آخر ثانٍء ما يمثل العصر الإسلامي والأموي في حين أوردت في 
فصل ثالثء ما يتعلق بالعصر العباسيء بينما حصّصت الباب الثالث لجوهر الدّراسة» والمتمثل 
أساسا في أساليب البيان» فجعلته هو الآحرء في ثلاثة فصولء الأول منها للتشبيه, بداية .عفهومه, 
وأهميته في العمليّة الشّعرية» فتوضيح بنيته ومادّته» وصولا إلى أنماطه» بينما طرقت المجاز في الفصل 
الثاني» فأوجزت مفهومه, وأبرزت أهميته في الإبداع الشّعري» ثم أوردت الأشكال المحازية الى 


اعتمدا المرأة الشاعرة» في خطاهاء فمختلف أقسام المجاز الواردة في شعرها. 


ما الفصل الثالث فمثلته الكناية» من خلال الحديث عن ماهيتهاء ودورها في عمليّة النَظم 
ثم كشفت طبيعة المكنّى عنه؛ في شعر المرأة» وأنهيت الفصل بإيراد الأقسام الواردة في الشعر 
اللسوي. 

وأنا إذ أطرق هذا الموضوع., لا أدّعي فيه قصب السّبق؛ لأنْنا نصادف باحثين أكاديعيين» قد 
اعتنواء في دراساتهم بإبداع المرأة العربيّة» على نحو محمد بدر معبدي الذي أورد جملة من 
ايودي ليقت كن انرق الللميزى انل لكلف "أو قله وا لاز افده بلسي موري 
غريب, في عمله الموسوم: شاعرات العرب في الإسلام» إضافة إلى الدّكتور عبد البديع صقر, في 
مؤلفه شاعرات العرب؛ ومثيله للأستاذ بشير يموت,. دون أن نهمل ذكر النُصوص الشّعرية الى 
جمعهاء الباحث محمد ألتونجي في كتابه المعنون ب؛ شاعرات في عصر الثّبوةِ» فضلا عمًا أحصاه 
إدريس بوديبة» في مصئفه المسمىء مائة شاعرة وشاعرة. 

ورغم انصراف هذه الجهود, إلى عملية جمع» وإحصاء النصوص الشعرية» الي جحادت با 
قرائح الشاعرات» في مختلف العصورء فإنّنا لا نعدم الدّراسات» الى أبرزت بعض الحوانب الفئّية» 
في إبداع المرأة الشّعري, من مثل الشّعر النسائي في أدبنا القديم, للدكتورة مي يوسف خليف. 


الي تطرّقت من خلال بعض الشّواهد الشّعرية» إلى عنصري الإيقاع والخيال» بالإضافة إلى الأستاذ 


نبيل خالد أبي عليء؛ الذي أشار في كتابه شاعرات عصر الإسلام الأول إلى الأغراض الى 
نظمت فيها شواعر هذا العصرء كما درس لغتهن الشّعرية» وصئفهن إلى طبقات» ناهيك عن 
الباحث عبد الفتاح عثمان, الذي تعرّضء لبعض الصور البيانية» أثناء تناوله» لشعر المرأة» في 
العصر العباسي» لكن دون الخوض في بنيتهاء وطبيعة عناصرها. أمّا رغداء مارديني» فنجدها 
تترحم لبعض شواعر الجاهلية» وتعرض أهمٌ الموضوعاتء الى عالجنها في مقطوعاقن» وقصائدهن. 

وللعلم فإِنْ طبيعة الدّراسة» اقتضت الاستعانة» بأكثر من منهج. بداية بالتاريخي؛ لآل 
حاولت تتبع مكانة المرأة العربيّة» وإنتاحها الشّعري؛ من الجاهلية إلى العصر العباسيء إضافة إلى 
المنهج الوصفيء باعتبار الدّراسة» تم بالتعريف» مموضوعاتء؛ وأغراض المادّة الشّعرية الى خلفتها 
النساء الشّاعرات؛ فضلا عن المنهج الفنّي؛ لأن جوهر العمل» ينصرف إلى دراسة» بنية الصّورة 
البيائيّة» ويتأمل عناصرهاء قصد إبراز أثرها الجمالي» في الَنّص الشعري. 

ولأن للضاكر «الكوئة القيرة؛ تعد رد مصدر_ شير امراف خلؤل العضتون الاديية الأونء 
توجّب علي الرّحوع إليهاء لاستقاء المادّة الشّعرية» غير أن عملية الجمع والتوثيق» لم تخل من 
الصّعوبة» لكون النُصوص الشّعرية» مبثوثة في تضاعيف المظان الى تفتقر - في الكثير من 
الأحيان - إلى نظام الفهرسة: والتبويب» وصحًّة نسبة النّص الشّعري, مما حملي على مقابلة الآراءء 
بغية ترجيح المذكور منهاء على جهة التغليب. 

والأكثر من ذلك» وحدت نفسي» في الكثير من الأحيان» عاجزةً أمام بعض التّصوص 
الشّعرية؛ الي غالبا ما تعض كمادة خامء تفتقر إلى الشّرح, أو التُعليق» الأمر الذي دعان إلى 
لتََصّي عن مناسبتهاء والظرف الذي قيلت فيه. 

وبقدر ما كانت اللملمة شاقة) ومتعبة» كانت المتعة؛: واللذة محققتين» نتيحة الوقوف على 
مقطوعات» في غاية البلاغة والبيان» لاسيما في فنون الرثاء, والحكمة والفخرء والتتحريض» حيث 


الموضوعات أصيلة» والمعاني حليلة» فمضيت أتتبّع إبداع المرأة الشعري» بخطى متأنية» تشدّ أزري» 


بجموعة من المصادر والمراحع. في مقدمتها نزهة الجلساء في أشعار النساء جلال الدّين السّيوطي, 
والإماء الشتواعر, لأبي الفرج الأصفهانئء. وأشعار التساء للمرزبائي» وبلاغات النساء لابن أبي 
طيفور, ومعجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام لعبد الأمير مهنّاء وموسوعة شاعرات 
العرب لعبد الحكيم الوائلي» وشاعرات العرب لعبد البديع صقرء وديوان النساء العامريات 
للأستاذ الدكتور رضوان محمد حسين النّجارء وشعر الدساء زمن الرّسول لعفت وصال حمزة, 
فضلا عن بعض الدواوين الشعرية» كديوان الخرنق بنت بدرء وديوان الخدساء. وديوان السيدة 


فاطمة الزّهراءء وديوان ليلى الأخيلية وديوان عنان التناطفية. 
هى إذن دراسة حاولت من خلالحا أن أصبو إلى العلميّة» ولا أُدْعى فيها أنْى بلغت الحمدف 
كاملاء وإِنّما قصدت من ورائها لفت أنظار الباحثين المحدثين إلى إبداع المرأة» لعل أقلامهم تشمله 
ال غارف بو خروظا ا لئناية :* لمكقنقق متو اننم الفيه وق كتوم ها اسمفدة الل اناك القد يدوو ل سلويية 
1 3 
وله الحمد والتذحكم من قبل ومن بعد . 
للمشاة فق /01 رمسا 1433 هت 


التعتوافق لت :20 تجو يلي 2012نت 


المدخل: مكانة المرأة في القديم 


1/المرأة في كنف الحضارات القديمة. 


2لمرأة في ظل المجتمع العربي. 


العمداخدلددد سب م كانة المرأة في القديم 
1/ المرأة فى كنف الحضارات القديمة : 

المرأة عنصر أساسي في الوجود, بما تستمرٌ الحياة» وتقوم المجتمعات؛ لهذا حظيت منذ الأزل» 
بالعناية والاهتمام» من قبل أرقى الحضارات الي أدركت وفهمت دورها الفعال في امجتمع؛ 
يسفن حقو فين لد برف انار اب او لاقم 1 

وإذا تصفحنا كتب التَارِيخ» نحدها تطالعنا بأمثلة حيّة» عمًا تحقق للمرأة في القدم» إذ نالت 
الحقوق» والحماية في بعض الشرائع: حفاظا على كيانها وكيان الأسرة”. 

مناه | تنه لكين بن »الواتاف كنا اقل اتلس ذه مودس توفي سناعة .لل أن 
دور المرأة في المجتمعات البدائية - خلال مرحلة الصيد - فاق دور الرّحل وأثره» فهي عماد 
الأسرة» تنهض بأعبائهاء وتُشرف على شؤوفاء كما كانت سبّاقة إلى العمل الرّراعى» فتطوّر على 
ا ا ا 50 


تقهقرت» وتراجعت بفعل التّقدّم الزراعى» الذي أعطى للرّجل ل واسعًاء داخحل الأمترة”. 


والواقع أنْ مكانة المرأة في القدم, لا بحدها بالمستوى ذاته في كل الحضارات» بل نراها 
تختلف من مدنية إلى أخرى, فالمتصفح للكتب» الي تتحدّث عن وجودهاء في ظل تلك 
الحضارات» يقف بوضوح على ذلك التّباين والاختلاف. فالمصريون القدامى مثلاء أولوها قسما 
وافراء من الحقوق والكرامة» لدرحة أنّْها أصبحت كاملة الأهلية» في كافة حقوقها القانونية داحل 
الأسرة وخارجهاء ول تتأثر أهليتها إلا مجيء العهد الإقطاعي» ومع ذلك حافظت على استقلالية 
ذمّتها المالية» كما تركت لما بعض العهودء حقّ الإرث» وتولّي العرش» فتاريخ مصر القديمة» حافل 
بالملكات اللواقٍ تربئعن سنوات طويلة» على كرسي الحكم» وتركن في ذلك أحدوثات» لا 
يزال الرّمنء يتغنّى بها ويترنم. يقول الدّكتور حسين عبد الحميد أحمد رشوان: "وكان للمرأة في 
- يُنظر: نساء العهد القدم: دراسات في الأنساب والمعاني» سيد سليمان عليّان» مكتبة مدبولي» القاهرة,» دط؛ 1996» ص: 01. 


ا قفي ة للضازة ول وايريل ديورانت» ترجمة: زكي بحيب محمود» ج21 دار الجيل» بيروت» لبنان» دط.ء دت» ص؛ 56 - 85. 
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العصر الفرعون» نصيب كبير في تولّى العرشء إذا كانت من الطّبقة العلياء فإذا مات الملك عن 


ذرية كبراها تق أصبح العامة لعي 

ونُعدَ الملكة حتشبسوت” صاحبة الدّور الرّيادي» في تاريخ مصرء .ما حققته من إنحازات 
عظيدة ليت اندها على قر العهود” . 

وإنقال ونين ا الم مواقا وا وق الو وو 1 د مالف الراق ن كنس اليو 


والآشوريين» لا يرقى إلى المستوى الذي حققته أحتها المصرية والفرعونية» شيب أفكار عرفية) 


كبلت عقول بناة هذه اللا 


ومن المظاهر السّائدة في حضارة بلاد الرّافدين» السّماح للرّحل بقتل زوحته؛ أو بيعها أَمَة 
وفاء لما عليه من ديونء إضافة إلى التفرقة بين الرّحل والمرأة» في الحكم الأخلاقي» فشرائع هذه 
الحضارة» تنظر إلى زنا الرّحل» على أنّها من التزوات» الى يمكن الصّفح عنهاء بينما زنا المرأة) 


قناقن عليه بالاغداءة. 


وحن إذا:استطلعنا وضعية للراة::“ق فلل الخضازات الانساثة الأجرى: #اللصارة الفارسية 
قدي واليؤتاتية وال وطانية إضافة إلى البهووية والمتضية ينيف لذينا أن لانم ردت كلام 
الطيقية أذ فين" فئة أبروها "يدها انا دوو ا لالكرة واالا ون ل حاتت اللنار ديق العلذي مم 
الأعمال» فمثلا الحضارة الفارسية» منحت المرأة حق امتلاك العقارات» والتصرف في شؤون 


زوحها باسمه. أو بتوكيل منه» وكذلك الحال بالنسبة لليونانيين» فقد شاركت المرأة الرّحل؛ في 


0 علم اجتماع المرأة» حسين عبد الحميد أحمد رشوان» المكتب الدامعي الحديث؛» دطء 1998» ص : 11. 

* - حتشبسوت: كبرى بئات تحتمس الأول» من زوجته الشرعية أحموس» استقلت بالحكم؛ وسجّلت قصة حقها في العرش على صفحات 
معبدهاء انصرفت إلى أعمال الإنشاء والتّعمير. ينظر: الموسوعة العربية الميسّرة» دار الشعبء؛ قصر العيئ» القاهرة» ط2؛ 1972؛ ص: 689. 

“ - يُنظر: المرأة في الإسلام» سامية منيسيء دار الفكر العربي» دطء 1996: ص ص: 17 18, 
0 المرجع نفسه, ص؛ 19. 
ا المرجع نفسهء ص؛ 20. 


3-5 الماخل ل-لاا--- سسب مسكانة المرأة في القديم 
العديد من الأعمال حتّى غدت مبجلة وصاحبة سلطان. بينما نحد فئة ثانية» عديمة الأهلية 


القانونية» تخضع للوصاية» وتُعامل معاملة الخدم الي 


ومن خلال هذاء يتأكد لنا أن امجتمعات الى لم تنظر إلى المرأة نظرة قاصرة» وعدّتا كائناء ذا 
قدرات بمكن الاستفادة منهاء فسحت لا المحال لإثبات دورهاء وتأكيد أثرهاء فكان منها أن 
حققت إنحازات» أُمّلتها لاعتلاء منزلة مرموقة» وسط محتمعها. تقول الدكتورة شادية علي قناوي 
في هذا الشّأن: "إن المت لوضعية المرأة, في المجتمعات الإنسانيّة, عبر العصور السّحيقة القدم, 
يُواجَه بالحقيقة التي مؤداها أن الوضعية الدّونية لهاء أو اعتبارها الجدس الثان, لم يكن هو 
الأصل. حيث تشير الكتابات التاريخية, والاجتماعية, والأنتروبولوجية المختلفة, إلى أنه 


للمرأة في التاريخ القديم؛ وضعية متميزة» وضعتها في مقام الصّدارة والقدسية"”. 


غير الناالة تشك قي كون المرأة إبان هذه الفترات المختلفة من التاريخ الإنسابي» تعرّضت 
لأشكال من الظّلم والقهرء نتيجة سيادة عادات وتقاليد» حطت من قدرهاء وبالغت في إهانتهاء 
لدرجة أن البعض كان يعتقد أنّهها مصدر للخطيئة والشّر والغواية. تقول الدكتورة سامية منيسي: 
"كان الرّومان يعتقدون أن المرأة أداة للغواية» ووسيلة للخداعء وإفساد قلوب الرّجالء 
يستخدمها الشّيطان لأغراضه. فكانوا يحتقرون المرأة وينظرون إليهاء نظرة الاستذلال» حتّى 
عُقِد في روماء مجمع كبير, بحث شؤون المرأة وقرّر أنما كائن لا نفس له"”. 

ولا نستبعد وصوها إلى أدن ما أشارت إليه الباحثة؛ لأنّنا نحد الحضارة الهندية» تسرف في 
إهدار إنسانية المرأة» بشكل عجيبء لدرجة عدم الشّعور بالحرج؛ في عدّ الموت» وسمٌ الأفاعي؛ 
انار والجحيم يرا من المرأة. وتطالعنا إحدى مواد قانون (مانو) بنصّ غريب» مفاده أن المرأة 


ُ 


لا يحق لحاء في أي مرحلة» من مراحل حياقاء أن تحري أي أ مر» وفق مشيئتهاء ورغبتهاء حتى وإن 


ماق ف تعر ل الو تو 2 
5 المرأة العربية وفرص الإبداع, شادية علي قناوي» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» دط. 2000» ص: 15. 
3“ الرآةان الابسلاة :ساني ميد ناض 27 


العمداخدلدددسطس سب م كانة المرأة في القديم 


تعلّق ذلك الأمر بشؤون متزلها". وإلى هذا يشير صاحب كتاب علم اجتماع المرأة قائلا: 
"وكان يِرَّاما أن تخضع لتصرفات الولي» فهي قاصرة طوال حياتهاء فليس لها اعتراض على ما يقطع 
في أمرهاء حبّى في أحصْ شؤون حياقاء فلم يكن لما مال مستقل عن ماله ولا رأي بجانب 


2 


" 
رايهء . 


وصفوة القول» أن مترلة المرأة» في كنف الحضارات الإنسانيّة القديمة» تسم بالتباين 
والاختلاف. من حضارة إلى أحرى. وإذا كان هذا هو حاطا بالنّسبة للحضارات الإنسانيّة القديعة 


فماذا عنها في ظل المجتمع العربي؟ 


2/ المرأة في ظل المجتمع العربي: 

أثبتت المرأة العربيّة منذ القدم» جدارقا في مختلف بمحالات الحياة» إذ نحد كتب الأخبار 
تُسجّل لنا الكثير من أسماء النّساء الوا تركنّ أثراء ووقعا ف الحياة عموماء وحياة الرّجل خاصة» 
خا "امتلكة من شكية ودام ان عملي "عير ةالقم اق و التقامل :وفك العاراقنة العقييت» 
فكم من مَلِكٍ ذي بأس شديدء وجور كبير» زال بأسهء وتلاشى جوره., أمام امرأة» لصفت 
برجحاحة العقل» وسرعة البديهة» وكم من مرموق منعّمء افتقر إلى الفهم؛ والأدب» فكانت المرأة 


سببا قي إصلاح عيبه» وزوال قوط : 


والحقّ أن الحديث عن مكانة المرأة في المجتمع العربي» بشكل واضح وجلي» يُحتم عليناء تتبّع 
مراحل حياتا عبر العصور المحدّدة» من قبل المؤرّخين» بداية بالعصر الجاهلي» حيث يجمع 
الناعكوة َيل أن الراة القربيف كتاذل هذا العضره شيدت مكانة عرس قف :وني لةاعالية افك ها 
كانت عليه شقيقتهاء في ظل بعض الحضارات الى عدّتها كائنا عديم الأهلية» بخلاف البيئة العربية 
"عيضن الرحر الساينة ضن 2217 
7- علم اجتماع المرأة» حسين عبد الحميد أحمد رشوان» ص؛ 16. 


- يُنظر؛ أحبار وطرائف عن الملوك والخلفاء والمغنيين والشّعراء والعشاق» فخر الدين فخخر الدين» دار الحرف العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط2؛ 1993» ص ص: 15 16. 
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اب رغم انصاف المرأة بالعاطفة» والليونة والرّقة» لم تمنعها من امتلاك الحزم» واعتلاء المراكز 
الحيويّة» الى تتطلب القدرة والذّكاءء فكانت الملكة الى تسوس شؤون المملكة» بحنكة وتدبير 
مُحكم» منقطع النظير ' كاخايلة ملفيسن” ال اعتمدت بعض الأسس الحديثة في الحكمء 
كالديمقراطية والشّورىء» بدليل قوله تعالى: (أشوبى فى أترى ما كن فَاطِمَة مما حَبَى تشتهُثون)!. 
إضافة إلى زنوبيا”» ملكة تدمر الي أرست قواعد ملكهاء على العرّة والكبرياء» وتمكّنت بمهارقاء 
من إحضاع القبائل لسلطافاء فبقي عرشها قويّاء ردحا من الزّمنء إلى أن تغيّرت الحال» بعد أن 
كشف لا الدّهر عن صروفه ونوائبه» وتأكد لا انميار ملكها بفعلة محتال محنّكء فلم تجرع ولم 
2 


تضعفء بل مضت إلى الموت تريده بيدهاء لا بِيَّدِ عدوها : 


والحقيقة أن التاريخ الإنساني» يعرض صفحات مشرقة؛ لمسيرة المرأة العربية» المليئة 
بالأحداث؛ والمواقف الي تكشف رجاحة عقلهاء وسداد رأيهاء كحال عمرة ابئة عامر بن 
الظرّب”, الى كانت تقوم مقام والدهاء في أمور الفتاوى» وتعمد إلى قرع العصا إذا ما رأته 
سهاً. وبئات ذي الأصبع العدوانء اللّواتٍ تميّرن بخصال ومحامد» تنج عن الشّخصية المكتملة 


دون أن ننسى زرقاء اليمامة” ال حباها الله جل شأنه بقدرة عجيبة» تمثلت في الإبصار عن بعد 


3# 


- بلقيس: بنت الحدهاد بن شرحبيل» من حمير» بمانية من أهل مأرب» ورد ذكرها ف القرآن الكريم؛ وّليت اليمن ثم زحفت إلى بابل 
وفارس» ظهر لها سليمان بن داود بدعوته» فآمنت به وتزوحا. ينظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص: 400. 

: - سورة الثملء الآية: 22. 

* - زنوبيا: هي بنت عمرو بن الظّرب بن حسّان بن أذينة بن السميدع, الملكة المشهورة في العصر الجاهلي» صاحبة تدمر وملكة الشام» 
والجزيرة» حاربت الرّومان وطردتهم؛ استقلّت بالحكم؛ فامتد من الفرات إلى بحر الرّوم. يُنظر: أخبار النساء في كتاب الأغاني» جمع 
وشرح عبد الأمير مهنّاء مؤسسة الكتب الثقافية» ط6» 2007؛ ص: 130. 

* - يُنظر؛ المرأة ماضيها وحاضرهاء منصور الرّفاعي عبيد» أوراق شرقية للطباعة والنشرء ط1ء 2000, ص؛ 82 - 85, 

* - عمرة ابنة عامر بن الظّرب: هي أمّ عامر بن صعصعة؛ وزوح صعصعة بن معاوية» وابنة عامر بن الظّرب أحد كبار حكماء العرب. 
يُنظر خبرها وقصة زواجها أخبار النساء في العقد الفريد لابن عبد ربه» جمع وشرح عبد مهنا وسمير جابر» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» دط» دت» ص؛ 172. 

3 - يُنظر: أدب النّساء في الجاهلية والإسلام» محمد بدر معبدى؛ مكتبة الآداب, المطبعة النموذجية؛ الحلمية الجديدة» دط» دت» ص؛ 04. 

* - زرقاء اليمامة: من بن جديس باليمامة» مضرب المثل في حدّة البصرء ميت بالرّرقاء» لزرقة عينيها. يُنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص؛ 923. 
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حيث يروى أنها رأت الغزاة يتجهون صوب قومهاء وهم على مسافة يومين» فأعلمت قبياتها 

بالخطر الدّاهم» لكنْ رؤوس القوم» رأوا كلامها ضربا من السّخفء ولم يصدّقوها إلا وحوافر 
ِ 1 

الخيول تطأ الديار . 


وهكذا فإن المتقصّي لوضع المرأة في العصر الجاهلي» لن يعدم المظاهر الى تؤكد بروزهاء 
ونيلها العناية» والاهتمام؛ والتّكريم عند بعض القبائل» بداية بتلقيبها بلقب الأم, منسوبة إلى ابنهاء 
فكانوا يقولون: أمٌ الوليد» وأمٌ عمارة» وأمٌ حبيب» تقديرا لهاء وتمجيدا للأمومة ال هي أخحص 
ماقا إضافة إلى حضورها القويّ في أشعارهم”» ليس فقط كمصدر إلهامء يُفتّق القرائح الشعرية, 
ويُغذي الملكات» والتفوس بالصّور الخيالية» والمعاني الرّقيقة العذبة» فتجود بأروع المنظومء وإنما 
كمنبع متجدّد, يبعث في الأفئدة البرد والسّلام» وبمدّ الحياة بأسباب التَسْبّث والبقاء؛ ولأحل ذلك» 
استوطنت القلوب» واستحوذت على العقول» وكأها قصيدة أزلية» تسعى إليها الخواطرء أو أغنية 
أبدية» يترم يما نشوان, لفحته همس الرّمن الحارقة. فذِكرها مطلوب؛ لأنه رحيق الشّعرء وزينة 
الأدب» وهو ذكر كريم في الكثير من الأحيان» يوائم متزلتها. حيث بحد الشاعر ذا الفطرة 
السّليمة» في حديثه عنهاء أو وصفه لماء يُراعي الآداب والأخلاق. وهذا يحملنا على القولء أن 
علاقة الرّحل بالمرأة» في هذا العصرء» هي علاقة طبيعية» محكومة ببعض الأعراف الصّحيحة؛ 
والمليعة كيف لا وهي قسيمه الذي يعينه خلال رحلته الشاقة في الحياة. 


وعليه لا ينبغي أن نتوهّم أن المرأة في هذه الفترة» كانت دائما وأبدًاء أداة متعة للرّحل» فقط 
لأن العصرء عصر جاهلية؛ لأن مشاهد كثيرة» تستوقفناء لتعبّر لنا عن نظرة الاحترام» والتّقدير الى 
حظيت بما. يقول حاتم الطائي3: 


َو ود 


17 كتتتكب ' جَارتي عي أنََا إذا غاب عَنْها بَعْلْمَا لا ازورها 
سَيَلفهَا ري وتَرجع بَغلقَا ‏ إِلثقد وم يقصّر علي مُمُورا 


0 أخبار وطرائف عن الملوك والخلفاء والمغنيين والشّعراء والعشّاق» فخر الدين فخر الدين» ص 41 - 145. 
“ا عالم المرأة قُُ الشعر الجاهلي » حسيئ عبد الحليل يوسف» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإإسكندرية, ط1ء 2007 ص 06 
7 - ديوان حاتم الطّائي؛ دار بيروت للطابعة والنشرء بيروت» دطء 1974» ص؛ 63. 
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كما كان يُنظر في حاها فتكرم» ويقدّم إليها العون» والمساعدة» بدليل ا ا 
وإني لأخرى أن فرى لي بطنة 2 وجَرات بتي طَاونَات وخ ف 
وهي إلى جانب ذلك تستحقّ الوفاء والإخلاص» طبقا لقول عنترة بن شدّاد”: 
ولق تالت بذاك عَبْلَةَ عبرتت أنلا 
وأجِيئهَا إمَا عت لِعَظيمَةٍ 2 وأغينيهاوئي فْعَمَاسَاهَا 
ولعلنا لا نبالغ» إذا اعتبرنا استهلال الشّعراء لقصائدهم بذكرهاء مظهرا من مظاهر التّشريف» 
ذلك لأن المطوّلات» وعيون القصائد الشّعرية؛ الى هي هوية الفرد العري» في تلك الحقبة الزّمنية 


افتتحت هاء ثما يعكس حجم مزلتهاء ومقدار ما تعنيه في حياة الشعراء. 


ومن يستطلع تاريخ العرب في الجاهلية» يقف لا جرم على أَيّامم العرب» وهي حروب حامية 
الوطيس» اشتعل فتيلها مدة طويلة؛ ول يخمد إلا بعد أن أتى على الأضر واليابس. ونحن إذا بحثنا 
في الأسباب الي كانت وراء بعض الوقائع الضارية» بحد من جملتها شرف المرأة وكرامتها» فحرب 
ذي قار الي تناقلتها المظان التاريخية» اندلعت بسبب رفض التّعمان تزويج ابنته لكسرى» ملك 


الفرسء, الذي رأى ف الرّفض إهانة له وانتقاصا لشخصه وهو سيّد ملوك الشرق. 


وكذلك حرب الفجار الثانية» الى أضرمّت نارها في عكاظ امرأة» استنجدت بآل عامر, 
دفاعا عن شرفهاء ولأحلها اقتتنلت قريش وكنانة» إلى أن تدخّل حرب بن أمية» فأصلح بين 
الحيين» واحتمل ديّات القتلى. إضافة إلى حرب البسوسء الى دارت رحاها بين بكر وتغلب» 
أربعين سنة» بسبب انتهاك جوار امرأة» سقطت نخحلالما أرواح كتيرة عو كنك أطويق. عسات 

3 


فادحة . 


"ا اميم الا 30 

1 ديوان عنترة بن شداد» اعتئ به وشرحه حمدو طمّاسء دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط2»؛ 2004» ص ص؛ 59 و60. 

0 : أيام العرب في الجاهلية» محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» دط. 2004؛ ص: 
3 115» 249., 
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العداخدلددسدس ل سب مكانة المرأة في القديم 


إن العربي الذي تأبى روحه الضّيمء لا يرضى أن تُنتهك كرامة المرأة أو يُعرّض بشرفها؛ لأنها 


شرفه الذي يقاتل دونه» وقوت من أجاه» 


وبالإضافة إلى هذاء فإن المرأة العربية في فترة ما قبل الإسلام» لم تكن مسلوبة الحرية» بل 
كانت صاحبة وحود احتماعي قوي» إذ شاركت الرّحل في أعماله. فكانت تاجرة» تفقه 
المعاملات التّجارية» وتتجوّل في الأسواق» تُعاين البضائع والسّلع» كما كانت فارسة» تخرج إلى 
المعارك والغزوات» لتستنهض الهمّم وتحمس التُفوس على القتال» ومواجهة الأعداءء بكل 
شجاعة وجرأة» كحال هند بنت عتبة"» وسعدى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس"» وليس 
هذا فحسبء وإنما تحاوزت ذلك إلى المساهمة في سياسة شؤون القبيلة» كما كانت تستشار في 


العديد من القضاياء كشأن عمرة بدت سعد وفاطمة بنت الخرشب الأنصارية*1. 


ومن معالم حريتها أيضاء استقباها لضيوف أسرقا في بيتهاء» ومحادثتها للرحل الرّاغب في 
الزواج بماء بغية تبن ملامح شخصيته وهذا ثقة في سلوكها الاحتماعي» حتّى إذا انّضح أنه قرين» 
غير مناست لا رذتة دون طنيق: أذ حرج؛ كما فعلت ذلك الخنساء” حين رفضت الرّواج بدريد 
ن المقادقه راغي اجا كان عليه مضه اميه وعلر لاله" . 


* - هند بنت عتبة: قرشية صحابية» أمَّ معاوية بن أبي سفيان» أسلمت بعد الفتح. شهدت اليرموك» وكانت تحرّض على قتال الرّوم. 
ينظر: الموسوعة العربية» ص؛ 1904. 

*- سعدى بنت كريز بن ربيعة بن عبد همس! كاهنة فصيحة» خالة عثمان بن عفان أدركت الإسلام. يُنظر: الأعلام: ير الدين 
الزركلي» ج3»؛ ط3» دت» ص؛ 141. 

* - عمرة بنت سعد بن عامر بن عدي؛ زوجها كباثة بن أوس» أسلمت وبايعت الرّسول» ينظر: طبقات ابن سعد» ج410 تح: علي 
محمد عمير» مكتبة الخانجي» ط1» 2001, ص: 312. 

* - فاطمة بنت الخرشب: إمرأة منجبة» يضرب لا المثل فيقال: أنحب من فاطمة. ينظر: الأعلام» الزركلي» ج5» ص؛ 327. 
: - يُنظر: المرأة في الإسلام» سامية منيسي» ص؛ 35. 

* - الخنساء: هي تماضر بنت عمرو بن الشريد» قالت الشعر زمن النابغة الذبياي» وأوقفته على بكاء أخويها معاوية وصخرء أسلمت 
وكان الرسول صَلَى الله عليه وسلم يستنشدها الشعر» فيُعجب .ما تقول. يُنظر: الخنساء بنت عمرو شاعرة الرثاء ِي العصر الجاهلي؛ علي 
بحيب عطويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دطء دت» ص ص: 53» 54. وأيضا قراءة في الأدب القديم» محمد أبو موسى» ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العربي» ط1ء 1978 ص؛ 298 137. 
- يُنظر: الأغاي» أبو الفرج الأصفهانء «10» دار الثقافة» بيروت؛ لبنان» ط05؛ 1981: ص؛ 22, 
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العمداخدلددسط سب م كانةالمرأة في القديم 


وما يؤكد حريتهاء ومشاورتها ف أمر زواحهاء قول عتبة بن ربيعة» حين تقدّم سهيل بن 
عمرو وأبو سفيان بن حرب» لخطبة ابنته هيرط [الطويل] 


ار 


تاك سُهيل وابن حَرب وفيهمًا رضالَك يَاصِدَال هنود ومققَع 


هر م 


ومنه ما إلا يعهاش بفضطضله وعئامنههمًا إلا تتضروينفع 


كك | كك لكك ١‏ كت 0 كك 0 لكك كانم 
فدوئك فاخقاري فأنت بصيرة ‏ ولا تحاعي إن ال محخَاوِعَ يدغ 

فهو يُعلمّها يمن جاءاها حاطبين» ويشجعها بعرض مناقبهماء وخلالههما الحميدة» لكنه في 
فهاية الأمرء يترك لما مسألة الاختيار. وكثيرا ما كانت المرأة تُفصح عن الصّفات الي تأملها في 
زواحهاء فها هى إحداهن ترد أحد الخاطبين» جاءها مفاخرا بشجاعته قائاد”: [الطويل] 


و 
4 


وَسَائلة ما حِرقتي قت حرفي مُقَارَع ةلأبيهّال في كل ارق 
إذاعردة ان الجبدل يوما رأيتني أمَامً زعي ل اليل أتتي حقَائقِي 
وأصطبر نفسي حين لا حر صّابر عَلىألمالبيض الرقاق البوارق 
فأحابته على الفور: أنت أسدء» فاطلب لنفسك لبؤة» فلست من نسائك» ثم أنشأت و [الطويل] 
ألآ إهَا أبغي جَوَادًا له كريلهمً مُحَيَاهُ قلِيِلالصّذائق 


- 
اي 


- 
7 ين ل سير ابو ٠‏ 


فبي هَمَّهَُ مذ كان حَودٌ كربّمّة 2 يعَانقهِا باللِل فوق التَمَارق 


وَيشْربهًا صرفا كمينَامَدّامة نداماه فيها كل خِرق موافق 


ش العقد الفريد» أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» شرح وضبط وتصحيح أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السّلام 
هارون» ج6)» منشورات دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» دطء. 1982, ص: 87. 

2 شاعرات عصر الإسلام الأول» نبيل خالد أبو علي» دار الحرم للتراث» القاهرة» دط» 2001» ص؛ 18. 

3- امرجم نفس ص * 19. 
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المداخدلددددسدس سب مككانةالمرأة في القديم 

غير أَنّنا نلفت الانتباه» إلى أن هذه المكانة» لم تكن قاعدة عامة» في كل القبائل العربيّة» لأن 
المصادر تنقل إلينا صوراء تنبت أنْ المرأة في بعض القبائل عانت الظلمٌ والقهره كما شهدت نفور 
الأفدرة انوا . كنا «ترهضب داتيا بو الد كن الذي كدان اضيا ويه نكاما ترقت دري 
والستّلب» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأمر» مُصوّرًا موقف الآباء الجاهليين من ولادة الإناث. 


_- 
09 


١‏ 5 1 ا 0 2 - هه - و 

فقال جل شأنه: وَإِدَا يشر أَحَدْهُمْ بالأتّى ظل وَبَهُهُ مُسَوَدًا وه وكظِيم يَعَوَارَى مِنّ القوم من سثوء مَأ 
2 و - - 2 و 

شر أيِمَسِكةعَلى مون أَمَيِدْسَه فى قراب ألاسّاء مَايَحَكمُونَ)”. 


ويبدو أنْ ظاهرة الوأد الى شهدها العصر الجاهلي؛ ولّدتَا ظروف قاهرة» فرضتها طبيعة 
البيئة العربية» فالقبائل متناحرة فيما بينها» ومعرّضة للغزو الذي من آثاره السلبية على القبيلة» سبي 
الجاه وف هذا لغرب :05 و نيان يدول كال مع هذا ارك لأف سه للغارة لاقن تميق 
خاضعة لسلطة الرّحل» خضوعا تاماء يتصرف في شؤوفاء كيفما شاءء ولرَيّما بلغ الأمرٌ حدٌ 
الإذلال» فكان يُطلقهاء ثم يراحعها م رغِب في ذلك» وقد يتمادى في حال وقوع الطلاق» 


فيفرض عليها القرين الذي يريده. إلا أن تفتدي نفسها بما تملك من مال”. 


وأبعد من ذلك» ل يكن ها للق :قي الميرات» لأنه نضيب: الذكر.وخدهء غير آله لا بأ 
بعدّها متاعا» ضمن ما يُورّث» إذا مات عنها زوجهاء عندئذ تنتقل موجب الميراث إلى رجحل آخرء 
من عصبة الزوج الرّاحل» دون اعتبار لرأيهاء أو لرغبتهاء فإذا أبَتء أو لم تقع في نفسه. حبسها إلى 
3 عع م5 6 : 0 5 5 3 
الموت ليرثهاء وها أن تخلص نفسها من هذا العرفب» بتقديم ما تملك من مال . 


"دور د اي 

: - ينظر: نساء حول الرّسول» محمود مهدي الإستانبولي» ومصطفى أبو النصر الشّلبي» دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 
ط2: 2005؛ ص: 27. 

ا المرجحع نفسه» ص: 28. 


]اك 


المداخلددددسدس سب م كانة المرأة في القديم 

إذن» وبعد هذه الوقفة مع حال المرأة في العصر الجاهلي» نخلص إلى أنّها لم تكن منبوذة في 
كل القبائل" العونيةة: وإنا كانت اذاك -مكانة :3 يعض المناطي» بونحازك : تحقوقا وخر يايفه او" 
الإسلام صالحهاء وألغى فاسدها الذي يتناى وطبيعتها. 

وبعد بمحيء الإسلام» ارتقت المرأة أيما ارتقاء» حيث أولاها عناية خاصة» إيمانا منه بدورها 
وفاعليتهاء في المحتمع» وكانت البداية» بأن حصّص للا جانبا كبيراء من القرآن الكريم» بغية حفظ 
كرامتهاء وتنظيم حياتهاء وتعريفها بحقوقها وواجباتهاء لئلا تظل خاضعة للأعراف, يُجترأ عايها في 
كر وقول انا اسجادوة::" ولحوين بالد ك0 لقان افطى 11[ الاتوكازة تخاصة وهام 


كرسي تاذ كاف عو ال 

واللقيفة أن العادل الكريم, لم يخص المرأة بسورة النساء فقطء وإنما عرض شؤوفا في أكثر 
من سورة» كالبقرة» والمائدة والنُور» والمحادلة» والأحزاب» والممتحنة» تنبيها على عظم مترلتهاء 
وهي - فيما نعلم - منزلة لم تحظ بماء في أي تشريع سابق أو لا حق» سماويا كان أو وضعيا. 

ومن وجوه تكريم الشريعة السّمحاء للمرأة» تكليفها بالعمل الصّالح, والدّعوة إلى المعروف» 
عن له ترم :من النواي الذي: أغذه القالق اللعامليق فق ال الأرشاد والتوجيهة يقول تعالى: 
8 وَالمؤمَاتُ يضم ولا . 26 4 دو لح 2 2 إل وكقيةُ ١‏ 6 
وَالمُؤمنُون والموم: ولياء بض يامُرون بالمعروف وينهوّن عن قِيمُون الصّلاة 
يون الوكاةوَيطِيعُونَ الهو رسُولة ولك سي سَيَرحمهمٌ انار عَزيزخكية)*. 

وهي أيضا مطالبة بأداء الواحبات الدّينية» شأنها شأن الرّحل» بل الأكثر من ذلكء فإها 


وال عل سوام اف سعتاله اراي يفا لقوق ال" أك المسَلمِينَ وَالمُمَلمَات وَالمُوْمننَ وَالمُوْمئتات 


5 حقوق المرأة منذ البداية حتّى أيامناء ناي بنسادون» ترجمة: وحيه البعيئ» عويدات للنشر والطباعة» بيروت» لبنان» دط» 2001» 
ص؛ 66, 
يوز ارين الخ 1 
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العمداخدلددسدس سب م كانة المرأة في القديم 


اَن وات وَالصادقِنَوَالصادِقَات وَالصّابرِينَوَالصَابرَات وَالْحاشِيعِنَوَلْاشِعَات وَالْمْعَصَدقنَ 


5 07 _ و 5 - رم 
وَالمُحصدقَات وَالصائهينَ وَالمكائمات وَالحَافْظِنَ روجهم وَالْحَافِظات والذاكرينَ اللهكيرًا وَالذَاكرات 


- 
|| 


ولأن الدّين الحنيف» من مقاصده حفظ النّفس البشرية» فرض على المرأة اللباس الشترعيء 
سّمُوًا يما عن النّظرة الماديّة» فهي من منظور الشّرع» كائن ذو مكانة» وجب على النّاس احترامه 
وتقديره» وها بعد التزامها بما طالبها خالقهاء أن تخوض غمار شؤون الحياة» فقد ثبت عملها في 
زمن التّبوة» حيث اشتغلت بالتّجارة» ك قيلة الأنمارية” ال راحت تستفسر الرّسول صلَى الله 
عليه وسلم؛ عن المساومة في السّلع والبضائع» حرصا منها على حدود الله» في المعاملات التّجارية. 
وأيضا بالتّعليم كالشفاء بنت عبد الله وهي أوّل معلمة في الإسلام» وصاحبة الفضل الأسبق» 
في تعليم أمهات المؤمنين» ونساء المسلمين الكتابة والقراءة» كما اضطلعت خلال هذه الفترة 
بالنّمريض» واشتهرت فيه رفيدة الأنصارية” وكعيبة بنت سعد الأسلمية”", وأمٌ كلفوم بنت علي 


7 


بن أى طالب” ال كانت قابلة» تُساعد من بحاجة إلى العون والمساعدة» إضافة إلى زُدينة” 
0 


العريوةة عراب لك 

١‏ - قيلة الأنمارية: ويقال لها أمّ بي أنمارء كانت تبيع وتشتري» وتشاور الرّسول صلى الله عليه وسلم في تحارتما» من رواة 
الحديث, يُنظر: طبقات ابن سعدء ج10» ص؛ 294. 

* - الشّفاء بنت عبد الله بن عبد همس القرشية؛ أمّ سليمان» صحابية من فضليات النّساء» كانت تكتب في الجاهلية» وأسلمت قبل 
المجرة؛ علّمت حفصة أمّ المؤمنين الكتابة. يُنظر: الأعلام» الزركلي» ج3» ص: 246. 

* - رفيدة الأنصارية: معاصرة للرّسول صلَى الله عليه وسلّم أول ممرضة في الإسلام. يُنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص؛ 873. 

* - كعييّة بنت سعد الأسلمية» كانت تداوي المرضى والمرحى» شهدت يوم خيبر مع الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم. يُنظر: طبقات ابن 
سعد» ج10» ص 276. 

* - أمّ كلثوم بنت علي بن ابي طالب: أمها سيّدة أهل الْنّة» ولدت ونشأت وترعرعت في عهد الرّسول صَلَى الله عليه وسلّم» كانت 
مثال الفتاة المسلمة. يُنظر: نساء حول الرّسول صلَى الله عليه وسلّم. محمود الاستانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبي» ص؛ 190. 

' - رُدينة: غير منسوبة. كانت تسوي الرّماح» تنسب إليها الرّماح الرّدينية. يُنظر: الأعلام الزركلي» ج3؛ ص؛ 44. 
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العمداخلدددسط سحب م كانة المرأة في القديم 


والواقع أن الكلام عن تبجيل الإسلام للمرأة يطول ولا يُمكن اختصاره؛ في بضع صفحات؛ 
أذ اد تمظبية نا سابزنة اقرط ان بطر فا بز كان رححة اندي انييف 
فإننا نشير إلى ما لقيته في كنف ني الرّحمة» ولعمري كم نقرأء ونبحث فما نجد رجلا أحسن 
معاملتهاء وأكرمً وجودهاء كشخصه صلى الله عليه وسلمء فهو وقت الحدّء يراها عقلا راححاء 
حديرا بالمشورة» وعند الحزل» كائنا رقيقا لطيفاء يحتاج إلى من يزهو به» فيمازحها ويُلاعبها 
ويلاطفها. وهو إلى جانب ذلك رؤوف رحيم يماء يدعو إلى الرّفق يما ويوصي يما خيراء فيقول: 


ال مهما ور 11 


استوصوا بالنساء خيرا . 


والإسلام يدلل المرأة» فيعفيها من بعض الشؤون المجهدة, كالجهاد»ء غير أنّه لا بمنعها إذا 
رغبت التتطوع؛ فالسيرة الثبوية» تعرض صورا رائعة لصحابيات» خرحن متطوّعات للجهاد. وأبلين 
فيه البلاء الحسن» كنسيبة بنت كعب * في غزوة أحد وأمية ببستت فيس بن أي الصلت 


ب 5 5 ع سن 5 و وي 10 5 : 7 2 
الغفارية في غزوة خيبر» وأم سليم بنت ملحان في غزوة حنين» وغيرهن كثيرات . 


كما يحرص أيضا على راحتهاء فيجعلها مخدومة, من قبل الرّحل» الذي ألم بالنفقة عليهاء 
ومع ذلك لم يحرمها من الميراث كما فعلت بعض الشرائع الى أشرنا إليها سابقاء بل جعل لها 


نصيبا منه» معلوما ومحفوظا بالتصوص الشّرعية الي منها قوله تعالى: (للرجَال كصيب مِمًا كرك 


الوَالدَان وَالاعربونَ وللدسَاءِكَصِيب مارك الوَالدَان وَالاربونَ مما قل مئة أ وك ركصريا مَفرُوضما6”. 


- 


1 رحبت البخاري» الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخخاري الحعفي» م3/ ج6» شركة الشباب» الجزائر» دط» دت» ص؛ 145. 


* - نُسيبة بنت كعب: صحابية» مشهورة بالشّجاعة» شهدت عدّة غزوات» فكانت تقاتل» وتسقي المرحى» جرحت في أحدء وهي 
ثابتة تقاتل مع الرّسول صلَى الله عليه وسلّم. يُنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص: 1833. 

*- أنية عا قيس ين أي الصتلت: أسلمت وبايعت الرّسول صلَى الله عليه وسلّم بعد الهجرة» وشهدت معه غزوة خيبر. يُنظر؛ طبقات 
ابن سعد» ج210 ص؛ 277. 

_ 3 سليم بنت ملحاك: هي الرُميصاءء ذات جمال وأنوثة» ورزانة» وحصافة» وسداد رأي. حباها الله بذكاء نادر» وخلق كريم. يُنظر: 
نساء حول الرّسول» محمود مهدي استانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبي» ص: 204. 

1 الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» ج8؛ دار التحرير للطبع والنشر» دطء 1970» ص: 214 و310. 
اديور ا ال 
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المدخكلدك_ 6+ سسس ‏ مك نةالمرأة في القديم 


ويبمذا نعتقد أن الإسلام» حاز قصب السبق» في التهوض عستوى المرأة» في كل مناحى 
الحياة» وأعطاها حقوقها الشّرعية كاملة. من فوق سبع سموات» حفاظا على مكانتهاء وصونًا 
لكرامتها. وإنما تردّى حاها بسبب الجهل» وغطرسة بعض العقليات» الى تصرٌ دائماء على أن 
تكون المرأة مخلوقا مسلوب الإرادة. حتّى إذا كان القرن العشرون» وبات التّغيير أمرًا إلزاميا قامت 
المنظمات الدّوليّة» تدعو إلى ترسيخ حقوق المرأة» فسنّت القوانين والبنودء بغية تحقيق إجماع 
كامل» بشأن قضايا المرأة المتنازع فيها. 

ونحن إذا تأمّلنا الحقوق الى نطقت ها المؤتمرات العالمية» نحدها تتفق وما دعا إليه الإسلام 
منذ أربعة عشر قرناء» كما نسجل إسقاط التشريعات الحديثة» لبعض المسائل» بدعوى المساواة بين 
الجنسين» فصارت المرأة ملزمة» إلى جانب زوجها بالنفقة, في حين جعل الإإسلام الرّحل» العائل 
الأوّل للأسرة» ولا أن تساهم في الإنفاق» إن رغبت في ذلك. 

وهكذا نظم الإسلام حياة المرأة» ورسم لما منهجا قويعاء تسلكه في دنياهاء لتَعبر بأمان إلى 
أهدافهاء ومراميها النبيلة» دوك أن يفيك حريتهاء أو يلغي وجودها. وكم كان محديا لما ذلك 
المنهج» فقد برزت الحاجة إليه» عندما بدأت معالم الحياة العربية» تشهد التّغيير» بعد الانتقال من 
البداوة إلى الحضارة» فاقتحمت المرأة بقوة» أنماط الحياة الاحتماعية» وأحذت خلال العصر 
الرّاشديء تُسجل بثبات» حضورها في ميادين» اعتّقِدَ لفترة أَنّهها وقف على الرّحلء فكانت جريئة 
حازمة في مواقف الحرب. كأسماء بنت أبى بكر الصّديق” الى آثرت موت ولدها عبد الله 

14 0 1 مع 1 َ 4 س 5 0 
بن الزّبير يوم حصاره ممكة, على أن يجبنَ أو يتراحع'» وراوية محدّثة بكلام الرّسول صلى الله عليه 
وسلمء كالسّيدة عائشة أمّ المؤمبين” وأمّ سلمة بنت أمية”. وأديبة حكيمةء كعمرة الجمحية* 
الضر كان الداس كافون إل خلسهاءاللمتاشدة واللذاكرة, 


* - أسماء بنت أبي بكر الصديق: أحت عائشة لأبيها. هي أمٌ عبد الله بن الزبير» شهدت اليرموك, لما أخبار مشهورة مع الحجاج. يُنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص: 158. 
1 يُنظر: الكامل ف التاريخ» ابن الأثير» ج4 دار الحكمة ومكتبة الحلال للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» دطء 2003» ص ص: 352) 353. 
“ماده ام الاق لإ سها الى + وجي امتيزقه أدية وسامزة دلت :تلاط دري وسيانس. م نتروا الاذية ]تنلل الرسوعه الترروة يديه امن :11174 
َ 3 سلئة بدت أميةة هي هند بنت أ أميّق» ذات نسب وجمال وإباء» زوجها أبو سلمة» صاحب الهجرتين» هاحرت إلى الحبشة فرارا بدينها. ينظر: نساء 
حول الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم» ص: 69. 
* - عمرة المحية: امرأة كريمة الخلق» كان النّاس يجتمعون إليها للمحادثة وإنشاد الشّعر والأخبار» وكان الشّاعر أبو دهبل ممّن يتردّدون على محلسها. يُنظر: 
أخبار النساء في كتاب الأغاني» عبد الأمير مهنا ص: 266, 


ل شاعرات العرب في الإسلام» حورج غريبء دار الثقافة» بيروت» لبنان» دط» دت» ص: 13. 
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المداخلددددسل سب مكانة المرأة في القديم 

إن إقبال المرأة على الحياة الاحتماعية» إِبّان الحكم الرّاشديء لم يجعلها تنسلخ عن القيم 
الرّوحية» والمبادئ الأخلاقية الى أورثها إيّاها الدّين الحنيف, وإِنما حافظت على التزامها وعفتها 
ووقارهاء حتّى في المجالس» والاجتماعات الي تضم الرّحال. يقول صاحب الأغاني: "كانت المرأة 
في الجاهلية» وأوائل الإسلام» تجالس الرّجال وتُخاطبهم» وتذاكرهم والعرب لا يرون في ذلك 


1 


ويذهب جورج غريب المذهب نفسه فيقول: "العربُ إذن فَطِرُوا على العقة» وكانت 
الاحتماعات تضم لفقا لوا ساء بزاما رن و عجار ا فاختلاط الجنسين» محكوم بآداب 
التّرفع والعفة والأنقة لأن العقول صَاجِيّة» والقلوب سليمة» والسّمائر حيّة بفعل أثر الإبمان الذي 
بلغ مبلَعه من التُفوس» وكان لأولي الأمرء دورهم في حفظ تلك الآداب» والتصدي لمظاهر التَرف 
والانحلال. يقول أبو الفرج الأصفهاني 11خ كه لنت ركان طفن ا انو لعويمين 
على آداب القوم» فجعلوا التشبيب ذنبا يستوجب القصاص» وكان عمر بن الخطاب؛ لا يسمع 


افر وام ا ييا 


غير أن هذا الوضع المضبوطء تغيّر مقدم خلافة بني أميّة» بسبب انتشار مظاهر الثَّرف 


واللهو, إذ شاع الغناء» وعم التسري, فكان أن تغيّرت الطباع» فلك الثيات» وضعف الوازع 


ِ الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» م1» ص: 183. 
-شافرات العزب بق الأشاامة ورج غريب» صن 1 14: 
ا - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني, م4. ص: 98. 
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العمداخدلدددسطس سب م ككانةالمرأة في القديم 


الذي في النفوس, فلم يعد الشعراء يتحرجون من التشبيب بالنساء وعلى مسمّع من الخلفاء» رغم 


حامة بعضهم لهذه الظاهرة كما كان يفعل سليمان بن عبد الملك”. 


يل 
ع 


هكد "قانيف غتالسن اللبو» :اتاد قن مزق .ظلنالأقؤال التدزاء فيماء إلا أن هذا: الكت “لا 
نطق على كن سام الغضرة لأما خه مباحياع الأدوارا الأيادية يو ترقا نكر ياف الأسداعه 
عواقفهنٌ وآرائهنّ الصّائبة» وهذا حال كل زمنء فهناك الصالح والطّالح» الحادّ واللآهيء الإيجابي 
والسلبي. 

لقد برزت المرأة الأموية» ذات النْظرة الإيجابية في الحقل السياسي» فكانت طرفا فعالاء في 
تصريف شؤون الخلافة» كما هو مشهود لأمٌّ البنين”» زوجة الوليد بن عبد الملك؛ الي عُرفت 
بقوة الحجة» وبعد النظرء فكانت تحضر مالس الأدباء» وتخفوض ف شتّى صنوف القول» إضافة إلى 
الحقل الأدبي والعلمي» كدأب عائشة ببت طلحة"» الى تضلعت في أخبار العرب» وأيّامهم 
وأشعارهم؛ ولا تقل عنها مكانة ووحاهة السّيدة سكينة بست الحسين. ولعلّنا نبسط القول بشأفاء 


اناي لك وا سال 


ولح يأفل بحم المرأة زمن الخلافة العبّاسية؛ لأن خمسها ظلت ساطعة؛ وبريقها بقي لامعاء إذ 
غرّت الحياة العامّة» وشاركت في أمورها المختلفة» مظهرة قدراها ومواهبهاء فكانت لما بذلك» 


المكانة الاجتماعية الرّاقية» الى دفعت رجال الدّولة» في الكثير من الأحيانء إلى العودة إليها في 


' - تشاع رانك العرب ف الإسلام» حورج غريب» ص ؛ 15. 

' - أهٌ البيين زوجة الوليد بن عبد الملك: هي بنت عبد العزيز بن مروان» وأمّ عبد العزيز بن الوليد» قيل أنما عشقت وضاحاء وشبّب 
يما. يُنظر: أخبار النساء في كتاب الأغاني» عبد الأمير مهنا ص: 21. 

* - عائشة بنت طلحة: أمها كلثوم بنت أبي بكرء أديبة عالمة» عُرفت بجمالها وعفتها. لما بجلس معروف عند هشام بن عبد الملك. يُنظر: 
الموسوعة العربية الميسرة» ص: 1175. 

3 يُنظر: حضارة العرب في العصر الأموي» حسين الحاج حسن, المؤسسة الجامعية للدّراسات والنشر والتّوزيع» بيروت» لبنان» دطء 
4.؛ ص ص: 109» 110. 
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العداخدلددسطس سب م كانة المرأة في القديم 


الأمور الحادّة والحازمة» طالبين مشورتما ورأيها. وكمثال على ذلك الخيزران” زوج الخليفة 
المهدي» وأمٌ الحادي والرّشيد الي كانت لما اليد في شؤون الحكم, والنظر في حوائج النْاسء 


وبسبب قوة نفوذهاء تمكنت من صِدّ محاولة الحادي» في خلع أخيه الراشيك: ولكة ولدة بدلا ا 


ومثل الخيزران» بحد أيضا السّيدة زبيدة” زوج الرّشيدء وأمّ الأمين الي ثبت مساهمتها 
الفعّالة» في إصلاح أحوال البلاد» وتخفيف أعباء الحياة عن الأهالي» حيث أمدّت أهل مكة المكرّمة 
بالماء» ومهّدت طريق الحجٌّء بين بغداد ومكة, بعد أن أقامت البرك والآبار والمنازل» وليس هذا 
فحسبء وإِنّما أَّرت كذلك في تطور الحياة السياسية» فكلنا نعلم أفما كانت وراء الأحداث؛ الى 


تمخّضت عن خلع المأمون وبيعة اللعي: 


وف يعن طون طانم فافخ رقن تنه “ردا الر كتوق “إلى «ر تك توتو فيا" احرف 
وسعيها 2 تشجيع الشعراء والأدباى بإاحزال العطايا لهم إلى جانب العباسة بنت المهدي”. تلك 
الأديبة الفاضلة الى حازت إعجاب الرشيد» فكان يستأنس بآرائهاء ويطمئن اث 


ولا ينبغي أن نتوهّم أن هذه المكانة الرّاقية» قد محُصّت با نساء الخلفاء» وبنات البلاط فقطء 


وإِنّما حازتا كل امرأة. فرضت شخصيتهاء وأثبتت وجودها في جانب» من جوانب الحياة» فها 


* - الخيزران: زوجة الخليفة المهدي, امرأة حازمة ومتفقهة يمانية الأصل» كانت في أوّل الأمر حارية. ثم اعتقها المهدي وتزوحها. 
أنفقت أموالا كثيرة في أبواب الخير. يُنظر: من زائرات البيت الحرام في موسم الحجّ» أبو حسام, المنهلء بحلة للآداب والعلوم والثقافة» 
العدد 604 م68 ديسمبر 2006 ويناير 2007 ص؛ 148. 

. - يُنظر: دراسات في تاريخ الدولة العباسية» عصام الدّين عبد الرؤوف الفقيء دار الفكر العربي» القاهرة,» دطء 2001, ص: 162. 

*- زبيدة: هي بنت جعفرء وزوج الرّشيد» ولدت له الأمين» اشتهرت بثروتها الواسعة» حصص لا المأمون قصرا بدار الخلافة» بعد 
مقتل ابنها الأمين. ينظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص: 919. 

5 - يُنظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» ج3» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط4 1981 ص: 354. 

* - عائشة بنت الرّشيد: من فواضل نساء عصرهاء كانت تنشط الشعراء والأدباء» وتطلب منهم إجازة الشّعر. ينظر؛ أحبار النساء في 
العقد الفريد لابن عبد ربه» جمع وشرح عبد الأمير مهنا وسمير جابر» ص؛ 159. 

* - العباسة بنت المهدي: هي أحت هارون الرّشيد» شاعرة بديعة الجمال» فاضلة وجليلة» توفيت سنة 152 ه. يُنظر: معجم النساء 
الشاعرات في الجاهلية والإسلام» إعداد عبد الأمير مهنّاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1990» ص: 169. 


م دراسات في تاريخ الدولة العباسية» عصام الدّين عبد الرؤوف الفقي» ص؛ 165. 
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العمداخدلدددس ل سب مكانة المرأة في القديم 


هي زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس”, يشار إليها بالبنان لعلمها الواسع؛ 
وثقافتها الغزيرة» فتحظى بالتّعظيم والتتقدير من قبل الخلفاء» وعلى رأسهم المهدي الذي قال 
بشأفها: "هي عجوز لنا قد أدركت أوائلنا"*. كما بحد من كنّ يمتطين المياد» ويقدن المحند» في 
فدات القن لقا يدفعظا لح القول» أن الدصن كيين فونه قرياءرق ايها ادرف 

وإذا كانت المرأة العربية لا سيما الحرّة» هي الرائدة في العصر الجاهلي والإسلامي» والأموي. 
فإفها خلال العصر العباسي» شهدت منافسة شرسة» من قبل الحواري اللواتي اكتسحن بحالات 
الحياة» فكن مغنيات» ومربيات» نات بل وحتى زوجات» وأمّهات لبعض الخلفاء. مما أدذى 
إلى اتساع نفوذ الأعاحم» وشيوع عاداتهم ودياناقم داخل المجتمع العربي الذي لم يَعْد نقي الجنس» 
خالص الأصل. يقول جورج غريب: "وتسرّبت الجواري إلى القصورء فربّين أولاد الخلفاءء 
وأصبحن زوجات خلفاء وأمّهات حلفاء وبات لنٌ التفوذ والمرجع, ف ادو بس ال 
إن تكاثر ار ازع وارشادهرة ادانائقه وعالين القاي أذ ف .راكنا 1 :ساد الذوق: وال سدق 
فصارت المرأة العباسية» لا يُزعجها أن هدي بنفسها جارية إلى زوحهاء كما لم يعد بعض الشعراءء 
يتحرّحون من التعرض لسريرة المرأة» والطّعن فيهاء كحال أبي العلاء المعرّي؛ إذ قال؟: 

ألا إن التساء حّال غغيي ؛فك بن يتضيعالقرف القليد 

وبعد تتبّعناء لمكانة المرأة العربية في مجتمعهاء نخلص إلى أن حياتها خلال العصر الجاهلي 

خضعت للمدٌّ والجزر» فهي منعمة ومكرمة» ومعرّزة - لا سيما الحرة - في بعض القبائل» ومهانة» 


دطزوذة اق قاك» اعرف نمي" النقرة وكوفناضعا ولف :الك وال وكيد ماف 


#6 


- زينب بنت سليمان: أميرة عباسية؛ تزوّحها إبراهيم الإمام» عمّرت طويلا في بلاط بغداد» كان الخلفاء يجلوها. يُنظر: الموسوعة 
العربية الميسرة» ص: 939, 

0 دراسات في تاريخ الدّولة العباسية» عصام الدّين عبد الرؤوف الفقي» ص: 164. 

*- يُنظر: تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن؛ ج22 مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط6: 1964: ص؛ 431. 

- شاعرات العرب في الإسلام» جورج غريب» ص ١‏ 65. 

*6اللزودياكة أو العلة لخر 1 دا سنافء دان يروهم روس عط 1861 من 537 
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العمداخدلددسدس سب مكانة المرأة في القديم 


أن تقع 2 الهيع. 2 فيلحق بهم العار والذل. ومع ذلك» سعت إلى إثبات حضورهاء راسمة مشاهد 


مُشرقة كال أشرنا إليها سابقا. 


ثم رأينا ذلك الحضور يقوى؛» ويعظم بعد أن أنصفها الإسلام» وارتقى بمترلتها» فغزت 
متسلحة ,ععالم دينهاء مناحي الحياة تاركة في كل منحى أثرا. إلى أن شاع التّسري إِيّانَ العصر 
العباسي» بسبب كثرة الإماء والجواري» اللائي استقطبن الأنظار بعلمهن» وثقافتهن» حي حرن 
على المراتب العليا في المجتمع» عندئذ. خحفت بريق المرأة العربية» وتراجع نفوذهاء أمام الفرص 


العديدة الممنوحة مو لاء الجواري والإماء, 
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الباب الأول: مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبية 


**» الفصل الأول: الشعر 
**» الفصل الثّانى: الثثر 


**» الفصل الثالث:الثثقد 


الفصل الأول: الثفهجحر 


#“#“قدرةالمرأة علي ارتجال الشتعر 
٠‏ أشح هيات قلة الشعر النسوى وضياعه. 
9 موقف الدارسين من الشعر النسوى قديها وحديثا. 


- الباب الأول ع ل اد مسح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 

تمهيد: 

المرأة قلب الحياة النابض بالعطاء» وقد رأيناها ثبت حضورها في المجتمع» خلال المراحل 
المختلفة من التاريخ» فساهمت بقسط كبير في بناء الحضارة الإنسانية وتطويرهاء رغم الصعوبات» 
والحواحز الى تكتنف وجودهاء وهى ف أغلبهاء وليدة النّظرة الفوقية» الى تلازم شقيقها الرّحل؛ 
إقوزاها فاص قافن الأدلا و بدارها بق الات الحياة: لكتها مكدضق العديد من اللقب الكطية 
أن تتجاوز تلك النظرة؛ إذ راحت تلفت انتباه أبناء مجتمعهاء إلى أحقيتها في تشكيل التّمدّن 
الإنسانى, 

لقد عمدت المرأة إلى الانفتاح على المجتمع» واقتحام ميادين العلم والأدب, باعتبارها عنصرا 
فاون لياف ردن تعزياف السانيا كوااناذ انلها وكايونفهنا: 

وكفيرا ها" كافك «تلها إل الكلمة المحتزة: سوا أقبلت الذنيا :غليهاء ام أذورك.وغليه فإن 
ارتيادها شعاب القول» لم يكن دائما من أحل مزاحمة الرّحل» بل لأنّه أمر طبيعي» لكل ذات لما 
حس مرهف وشعور متدفق. 

من هناء تأن مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبية» متناولة شتّى الأغراض والفنون» حيث نبحد 
كتبا جليلة» تحكى عنها نصوصا أدبية رائعة» و مواقف نقدية مثيرة. 

ولا كان الشّعر عند العرب» ساحة يتبارى فيها الفحولء وناديا ترتاده القرائح» قرّرت المرأة 
العربية» الرمى فيه بسهمهاء فبلغت شهرقا الآفاق» وسارت بأشعارها الرّكبان, مما يؤكد دورها في 
إرساء دعائم مملكة الشعر العربي. 

والحقيقة أن الاطلاع على تاريخ الأدب العربي» والاتصال بأمّهات المصادرء يؤكد وحود 
الشواعر في مختلف العصور الأدبية. فالمرأة العربية على غرار أخيها الرّحلء تملك الحس الشعري» 


وتدعوها ظروف الحياة» وتحاريما إلى الإفصاح عن ذلك الحس» وترجمته إلى أعمال شعرية. و مما 


0 


البابالأول سس مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


يحزم بقدرتها على قرض الشّعرء قول ابن أبي دوّاد: "ليس أحدٌ من العربء إلا وهو يقدر على 
قول الشعرء طَبعٌ ركب فيهم؛ قل أو كثرء فإن صدق هذا على رِجَالِهم؛ صَّدَقَ عَلَى نسائهم, إذ 
الطبع واحدء للق ما الل 0 


1/ قدرة المرأة على ارتجال الشعر: 

فيدر أن لآر فوطي انتم إعند اما وضييدة "كما عالق ارتحالا وبديهة؛ لأنْنا نحد الكثير من 
الرّوايات تشير إلى انّخاذها القريض وسيلة حوارية في حياها اليومية والخاصة» على نحو ما يذكر 
عن حفصة بنت الرّكون” الى ردّت على أبي جعفر عبد الملك بن سعيد. حين راح يُصوّر نشوة 
لقائهما قائلا“: [الطّويل] 


.4 هو اس 


رع ىله لَيْلاً لؤبيرح بلامّم عشييّة وَارنتابجودموَمئتل 
وَقَدْ فقت مِن تحو تجوه روح إذا تفج تفخست مينست ريسا الفرتفطل 
وَعرَهَ فُنْرِي عَلَى الدَّوْح والقتى قَضيبْ مِنَ الرَيَحَانٍِ مِن قوق جَدوَل 
يَرَى الرّوضَ مَسسْرُْورًا بمَاقَدْبَدَالَهةُ عناق. وضم وارتشاف مُقبلٍ 

فأجابته »ما ينم عن الذوق السّليم» والفهم الدّقيق لما تتلقاه من شعرء حيث عارضت رأيه 
وناقضت فكرتهء بطريقة ذكيّة؛ لأنّ عناصر الطبيعة ال بدت له فرحة» نشوانة» تشاركهما سرور 
الات ى افيف :يا جكدرت نا تقول [الطويل ] 


أعد ك اقاابيت" اباط سمتلن “ولكننة انلدي لتنا لفيا والحتكند 


* - تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرّافعي» ج3» دار الجوزيء القاهرة. دطء 2009: ص : 39. 
* - حفصة بنت الرّكونئ: شاعرة أندلسية» تفوقت في الأدب. وعٌرفت بسرعة البديهة في الشعر. من أهل غرناطة» كانت تعلّم النساء في 
زمانها. يُنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص: 7 2/. 
2 - نزهة الجلساء في أشعار النساء» جلال الدين السيوطي» تح: صلاح الدين المنجد, دار المكشوف»ء لبنان» 1958, ص: 40. 
3 موسوعة الأدب والأدباء العرب في روائعهم؛ إميل بديع يعقوب» ج10» دار نوبليس» بيروت» دطء 2006, ص: 407. 
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- الباب الأول ل 9ب مص مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
ولا صَفق النَهِرٌ ارتياحًا للقربنًا ‏ ولا صّدَحالقمري إلا بمَّنوَجََذد 
فلآ خسن الظَْنّ الذي أنت أهلةةٌ َمَاهُوفي كل ال مَواطِن بِالرّشَد 
فَمَا خِْلتْ هذ الأفق ألدى نُجُومَهُ لأمرسِوى كيمايّكون تنَارَصَد 
لقد ذهبت الشاعرة» مذهبا مخالفاء لما هو معهود لدى الشعراء امحبين الذين كثيرا ما نراهم 
يستوّروة عناصن الطبيعة :على آنهاا المي وى وضويك اانه كه رذ اروف الرأوضن عاج 
والتهر غير مبال» والقمرعٌ متصرقاء والتجوغ كاشفة هنا وفاضحة» فدلت: بذلك عن قدرة قثية 
فائقة» على ارتحال الشعرء وإطلاقه على الفور» مثلما فعلت» حين استنشدها عبد المؤمن بن على» 
نقالكت": [التمقت] 
جاصينة لاس بسن يكف لال اس وف كه 
عرو 21 - 7 1 .5 5 ده او 
تخ ط يدنَااك فيه الل حمادلله وحجعل-دة 
وتمضى المرأة في مانن اتا فقاة شر ديف انها الثارةمواه اف صتهةة الشدر معنا ا 
وقت الضراء والسّراءء» كتلك الزوجة الى خاطبها زوجهاء حين شعر بالمنية» تُداعب أنفاسه. 
فقال2: 1 8 ا 
أخبرني بمّاثريدينَ بتغدي والذي تُضصورينَ يَاأمَعقّبه 
607 لينو من به - اق لم قذ كان مني مم 9 إن 1 03 57 و 2 


ثري دِينَ ذَا جَمال ومَال200 وألافِي الترَاب في سجن غربّه 


++ لسر التسا ف أدبا القص من يوس خليف» مكتبة غريب» القاهرة» ص؛ 0 
“- الرعع شرم من : 360 
225 


البابالأول لس بح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


فأجابته من فورها؛ لتطمئنه على مكانته عندهاء 0 [الخفيف] 


سف أبكيك مما حيبت بِشَُجو وتكحراك أفر لمتحا و تنه 

فهي تعلمه بإخلاصهاء لما كان له من حَسّن صحبتها؛ ولذلك تعده بالوفاء لذكراه» والعمل 
على تخليدها بالنّدب والمراثي» إلا أنه يظل قلقاء بسبب ما يُسَاعُ عن غدر النّساىء فيُخاطبها مرة 
أخورى > [انقي] 


1 والله واذ قََ . 2 9 نل 1 خة َ : ِ ٌّ 1 ١‏ . ع 


د 

ان 2 جاهة و 
. 
- 


إنّنى 53 0 رج ثَُ أن 2 فظ العَدَ لد ف نى إن مم ك2 1 ض الو ِ 5 
وتلتزم الرّوجة الشاعرة» بالعهد الذي قطعته» فتضرب بذلك مثالا حيًا عن إخلاص المرأة) 


وحفظها للجميل؛ ولذلك رات ترد الخطات قائلة3' [الطويل] 


7 


سَأَحْفَظٌ غَمَاناً على بُفْد دارو وأرْعَه حتّى تلتق يَرْمَ حُق' 
5 5 07 7 0 5 وه درق 7 3 
وإني لفي شغل عن التاس كلهم فكفوا فمّامنلي بمّن مات يَغْدِر 


ءًَ 7 ب - - - هو 5 م 6 2 3 ب« 70 
سأد . 1 4 9 0 ظ ةّ كَ ل | ١‏ 8 دين 3 71 0 3 


* - الأغاني؛ أبو الفرج الأصفهاي؛ م3 ص: 201. 
5 الشعر النسائي في أدبنا القديم» مي يوسف خليف» ص: 47. 
7-مضارع العشاق» ابن جعفر السراج» ج1) .دار صادن بيروت» ص: 290 


- 26 - 


البابالأول لس بح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


فهذا مشهد حي» يعكس بوضوح.؛ حضور الشّعر» في الحياة الخاصة للمرأة» كوسيلة حوارية 
ناحعة؛ لتحقيق التواصل والتفاهم, وأحيانا أخرى؛ لإظهار السّخطء والتَبرّم كشأن حميدة بت 
اس ٠‏ 5 6. * - 9 .6 0108 1 
التعمان بن بشير الأنصاري” الي هجت قوم زوجها روح بن زنباع قائلة ": [الطويل] 
بكى الخَرُ مِن رَوْحٍ وألكرّ جِلْدَهُ «عَتَ عجيجًا مِنْ دام المَطَارِفْ 
وقَالَ العا قذ كنت حينا َاسَهُمْ وأك يكزي ةوقطَائف 
فالشّاعرة نافرة لزوجها ولقومه؛ لأنّهم ليسوا أهلاً للألفة والوّد» والكل يفرّ منهم» حتّى 
0 
ل معن عَلَِكِ لبنس ح حَشُوْاليئْطق 
وترة غلية قائلةة:[الكامل] 


أثفي عَلَيِكَ بأن بَاعَكَ ضيقٌ وبأ أصْ لَك في لججدام مُلْصَكَ 
فهذا الحوار الشّعري بين حميدة وزوجهاء واحد من الأقوال الشّعرية الي تؤكد حوض المرأة 
للمحاورات» بطريقة تلقائية وعفوية» حيث يكون الإبداع» وليد اللّحظة والتّجربة» بعيدًا عن 
الإعداد» والصنعة المتأنية» ثمّا يغبت قدرتا على ارتحال الشّعرء والقول على البديهة» معبّرة بصدق 
عن ذوقهاء وبحربتها. 
وريّما حاضته كذلك تحديا لمن يُشْكْك في شاعريتها. كحال الشاعرة فضل” الى جاءها 
رجل ممصراع بيت شعريء طالبا منها المصراع الثاي» وكان م 


«* 


- حميدة بنت التعمان بن بشير الأنصاري: شاعرة ذات لسان وعارضة» وشرًء كانت تهجو أزواجهاء وتقذع في هجائهم. ينظر: 
الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» م16,» ص: 21. 
1 - معجم الأدباء» ياقوت الحموي» ج11.» دار الفكر, بيروت» لبنان» ط3, 1980, ص: 20. 
3 المصدر نفسهء ج11. ص : 20. 
200 اام 
* - فضل الشتّاعرة: أو العبدية» حارية مولّدة» تأدبت وبرعت في كل فنٌّ» فاشتراها المتوكلء ت 260 ه. يُنظر: تاريخ الأدب العري» 
عمر فروخ» ج2» دار العلم للملايين» بيروت»ء لبنان» ط6, 1998, ص: 320. 
* - الشتعر النسائي في أدبنا القدم؛ مي يوسف خليف: ص: 38. 
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البابالأول لل سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


مَنْ لمحِب أحب في صِغّره اباو تو ااا 1 


نأحافه”: [الرهر] 


لولاالأمانئ لمات من كمد محر الليسنال إتستنةق فكزة 
مَاإن لهمسعد فيسعلده باللياإافي طول هوفي قصت ره 

لقد قذف الرّحل مصراعا واحداء فأجابته الشّاعرة بالمصراع الثاني» وأضافت ثلاثة أبيات» 
تؤكد من خلالحا باعها الطويل» في قرض الشّعرء وإحاطتها فورا بما يُلقى إليها من نظم. 

ذا كاقف اماه الفرقة قد العف حضورها"ق نول اشن تاوقالة ويديية ا فإن قلهها 
مهدا شا :وتلقة ى قرطت اإعلاادا: وصف وجل .ؤللك نز تر مها العانيك امي الأخراضن 
الشعرية الى يعتقد أنُها. حكر على الشعراء وحدهمء وسنقف - بعون الله - في الباب الثاني» على 
مدى صحة هذا الاعتقاد» أو فساده. 
2/ أسباب فلة الشعر النسوي وضياعه : 

إن الباحث في شعر النّساءء تستوقفه عبازتان لشاغرين» من فحول الشعر العباسيء الأولى 
لأبي نواس» يحزم فيها أنه لم ينظم الشعرء الايعد أن روى لستين امرأة» منهن الخنساءء وليلى 
الأخيلية. والثانية لأبي تهام, يعلن فيها أنه هو الآخرء لم يقرض الشّعر» إلا بعد أن حفظ سبعة عشر 
ذيؤانا للبساء خخامية”: 

وهذا الكلام» يرسّخ حضور المرأة القوي» في ساحة الشّعر كما يؤكد شاعريتها الى تدفع 
5 5 5 9 ع 9 ع 55 2 50 3 
بشعراء البو غ؛ من أمثال أبي نواس وأبي مام إلى رواية أشعارها وحفظها . 


. - يُنظر: تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» ج3» ص: 3/. 
ا الشعر النسوي في الأندلس: محمد المنتصر الريسويي» تقدم: عبد الله كنون» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» دطء 


8 ص: 25. 
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البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


ورغم ذلكء فإن المتّصل بالإنتاج الشّعري للمرأة العربية» يجده نزرا قليلاء مما يدفعنا إلى 
القول: أن الشّعر النّسوي القديم» تعرّض للضبّياع والإهمال؛ وإلا كيف نفسّر إشارة أبي تمام إلى 
وجوة سبع غاشر. ذيوانا للتيناء اللشواعر فق عقين: لينين "بين أيذينا: بسنو «بعضن القطعات. الى 
جُمعت للخنساءء وللخرنق”» ولليلى الأخيلية”» ولعنان الناطفية”. 


وإذا كان الشّعر العربي عموماء لم يسلم من الضّياع قبل عصر التّدوين - على حدّ قول أبي 
عمرو بن العلاء - فلا شك أن الأمرء ينطبق أيضا على شعر النّساءء باعتباره جزءا من شعرنا 
العربي. 


والواقع أننا لا نعدم الأدلّة» على ضياع شعر المرأة» فهي كثيرة تنطق يما أُمّهات كتب 


يل 
ع 


التاريخ, والكعان لع كن أن اعدو من الكتواغرم تصسطن الكتيز تمن التثفي: إلا أن امحافا ذا 
يذكرون منه إلا القليل» بحيث لا يعكس شاعريته. 3 كما نلفى بعض الرّواة» يشيرون إلى 


كاغرات ركق التمناء أو ابلسى عويوا تضيافةة هلا كرون مها فيرف الطالع” : 


وإلى جانب ذلك» نحد بعض المهتمين بالشعر» يشيرون إلى وحود الشاعرات ودواوينهن» 


خلال عصورهمء كابن خلكان الذي يصرّح بتوفر ستين ديوانا من شعر النْساءه في حين يعلن 


*- الخرنق: هي بنت بدر بن هفان بن مالك» ينتهي نسبها إلى عدنان» هي أحت طرفة بن العبد البكري. يجتمعان في الأمّ الواحدة» 
ويفترقان في الأب. يُنظر: ديوافاء رواية أبي عمرو بن العلاء» شرح يسري عبد الغيّ عبد الله» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص 
ص: 09: 10. 

* - ليلى الأخيلية: من بن الأخيل من عامر» ذات جمال وفصاحة» كانت تروي الأنساب, وتحفظ الأشعار, أحبّها توبة بن الحميّر 
شبّب بها في شعره, فَمُنعَ الرّواج يما. ولا قتل بكته ما طالت حياتها. يُنظر: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام» عبد الأمير 
مهنّاء ص: 220. 

* - عنان النّاطقية: حارية مولدة من مولدات المدينة» يما نشأت وتأدبت» كانت صفراء جميلة الوجه؛ مليحة الأدب والشعر» سريعة 
البديهة, يُنظر ديوافها: جمع وتحقيق سعدى ضناويء دار صادرء بيروت؛ ط1ء 1998. ص ص: 7؛ 8. 

1 - يُنظر؛ السيرة النبوية» ابن هشامء ج2» تح إبراهيم الأبياري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» دطء دت» ص؛ 2:38 42: 533. 

5 يُنظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني, م10. ص: 2»)04 و الأمالي» أبو علي القالي؛ ج22 منشورات دار الآفاق الحديدة» بيروت» 
دطء 1980. ص: 324. 
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الخوارزمي: حفظه لعشرين ألف بيت من نظم الشواعر؟. أمّا السّيوطي فيكشف عن تأليف ابن 
الطّراح (ت 720)» لكتاب هائل في الشّواعر» ويقع في عدّة بجلدات؛ لامس منها املد السّادس”. 


يل 
07 


ثم إِننا نصادف في بعض الكتبء والدّراسات العاكفة على إحصاء شعر النّساء ودراسته؛ 
عددا من شواعر الجاهلية والإسلام» فلا تذكر نٌ» إلا بعض الأبيات» والأشعارء وهى ف الكثير 


من الأحيان» لآ تتجاوق الغرضن الشعري الواجل: 


والظاهر أن الشعر النسويء لم تعبث. به يد الزّمن وحدهاء بل تظافرت مجموعة من العوامل» 
والأسباب» جعلت المروي منه قليلاء وقد ارتبط معظمها بالرّواة» الذين أقبلوا على شعر الرّحال» 
دون العناية بشعر النّساءء وهذا تحت تأثير النظرة الفوقية الى تعتبر المرأة كائنا ضعيفاء دون مستوى 
الرّحل قوة» وفكرا وقنّاء فانصرفوا إلى الشّعراء» يجمعون شعرهم, دون الالتفات إلى إبداع النّساء 
الشواعر؛ لأنّهِ في نظرهم شعر ضعيفء وليّن على حدّ تعبير بشار بن برد الذي قصر الشاعرية على 
الخنساء وك متناسيا لفيفا من الشاعرات» اللواقٍ امتطين صهوة القوافي» بشجاعة كبيرة» 


ع 


كدأب أمَّ الضّحاك امحاربية” الى كانت تحسن تصوير الحوى» وشقاء الحب» بطريقة جريئة» تفوق 


حرأة الرّحال» وكحال هند” وجمعة”, بني الس اللتين عرفناهماء حكيمتين ممنّكتين» دون أن 
ننسى أمّ حاتم الطائي. الى صوّرت الإنفاق» والغغئ» والفقرء أبدع تصوير» بعد أن عضّها الجوع 
بنابه» فضلا عن قتبلة بدت النظر الى أثرت بشعرها في الرّسول صَلَى الله عليه وسلّمء تأثيرا بالغا. 


"دارط شع مرقية ضع ك٠‏ لكات ايلا بور اراي قافرا راف كلا القواف يق القرج و 22003 13 

* - يُنظر: نرهة الجلساء في أشعار النّساءء جلال الدّين السّيوطي: ص: 09 

* - يُنظر: شعر صفية بنت عبد المطلب؛ محمد وراوي» ص : 10. 

* - أمّ الضّحاك المحاربية: شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية. كانت تحبّ رحلا من الضباب حبّا شديدا. ومع ذلك طلقها. يُنظر: 
معجم النساء الشّاعرات في الجاهلية والإسلام؛ عبد الأمير مهنّاء ص: 299, 

* - هند: هي بنت الس فصيحة جاهلية» كانت ترد سوق عكّاظ؛ أدركت القَلمّس وتحاكمت مع أختها جمعة إليه. وجمعة هي 
الأخرى حكيمة» بليغة» صاحبة أشعار وحكم. يُنظر: بلاغات النساءء أحمد بن أبي طاهر طيفور» اعت به بركات يوسف هود المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت» دطء 2001», ص: 0/. 

' - قتيلة بنت النضر: شاعرة عربية» أبوها النَضر بن الحارث بن علقمة» من بن عبد الدار. من قريشء أدركت الجاهلية والإسلام؛ 
أسلمت بعد مقتل أبيهاء توفيت في خلافة عمر. يُنظر: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام؛ عبد الأمير مهنا ص: 212. 
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ولأن رواد الجمع» والتّدوين احتفوا بالشّعر القوي, الجزل» الذي يتضمّن الغريب» والحوشى 
من اللّفظء أقصوا الكثير من شعر المرأة؛ لأنه بدا لهمء رقيقاء ليّناء يفتقر إلى الرّصانة؟» كما تغيب 
فيه الفحولة الي يعدها التّقد العربي» عا ا ادها تعفر الت م السام قو او 
فحلاء متميّزا إلا إذا طرق أغراضا محددة بعينهاء كال تناولها فحول الشّعراءء من مثل امرئ 
القيسء, وزهير بن أبي سلمى., والتابغة الذبياني. 

ما إذا حصر نفسهء في غرض واحدء فإن الذوق العربي» لا يلتفت إلى شعره؛ مهما أجاد 
7 ولذلك اغفير الرُواة الشعر التسوي) بعيذا عنم الفحولة”؛ لأن المرأة - حسب اعتقادهم - لا 
تحسن غير الرّثاء» ومن ثم حدّدوا بها الفئّي» بذلك الغرض وحده؛ متناسين الأغراض الأخرى 
الى أبدعت فيهاء بدليل اقتصار ابن سلام الجمحي في طبقاته. على ذكر الخنساء الى وضعها 
ضمن شعراء المرائي؟» في حين لم تحظ ليلى الأخيلية لديهء برتبة بين الشّعراء الإسلاميين» واكتفى 
بالاشارة لنو ا عرضاة: اناد حدق عن التايغة اعدف . 

والحال نفسهاء عرفتها المرأة الشاعرة في حماسة البحتري» ومفضليات الظبَي» حيث أفرد 
الأول» الباب الأخير لمختارات رثائية» تعود لعشر افر يسما 5 كر الثاي» خسية أبيات هع 
الرثاء» لامرأة من بئ حنيفة» مجهولة الاسم وال : 

وهكذاء حفل العديد من الرواة بمراثي الشواعرء» وحهدوا في جمعهاء مهملين بقية 


أشعارهن, بحجة أن الرثاء» يلائم نفسية المرأة» ويتناسب مع طبيعتهاء المعروفة بكثرة البكاء» وإتقان 


2 مقدّمة كتاب الإماء الشّواعر» أبو الفرج الأصفهاني» تح: جليل العطية» دار التُضال» بيروت» دطء 1404, ص: 23. 
- يُنظر: مصطلح الفحولة في التّقد العربي؛ محمد مريسيء بحلّة علامات» ج3: دطء 1412: ص: 116. 

ا الموشّح, أبو عبد الله المرزباني» دار النهضة, القاهرة» دطء 1965, ص: 85. 

* - الفحولة في الشّعر يراد بما القوة» والغلبة والتّفوق» إلى جانب علو الطبقة في القريض» وعلى هذا الأساس ألّف الأصمعي كتابه 
فحولة الشّعراء» ذكر فيه من يرى تفوقهم على أقرافهم. ينظر: المرأة واللغة» "معيئ الفحولة": مصطفى عبد الواحد, المنهل» محلة الآداب 
والعلوم والثقافة» العدد 588» م65), أكتوبر ونوفمبر 2003, ص: 114»: 116. 
“- يُنظر: طبقات الشعراءء ابن سلام الممحي» تح: محمود شاكر مطبعة المدئء القاهرة» دطء 1974, ص: 51. 
اجيف لمك لبوق 2/7 
“- يُنظرة الخماسة؛ البحتريء :دار الكتاب العري» ييروت» دط) 1967 ص: 269, 
"فش انفلا المفضل الي تح: أحمد محمد شاكرء وعبد السسّلام هارون؛ دار المعارف؛ مصرء ط10,. 1992,. ص: 273 
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الدب والتواح» إضافة إلى قدرتها على التُعبير عن الألم» والحزن» طبقا لقول ابن رشيق: "والنساء 
أشجى النّاس قلوبا عند المصيبة» وأشدّهم جزعا عل هالك؛ لِمّا ركب الله عرّ وجل في طبعهنٌ من 


5 وضعف العرعة ا , 


ومع أن كلام ابن رشيق» ينطبق على ما فطرت عليه المرأة» من غلبة العاطفة» وقوّة التأثّ 
وشذة الجزعء إلا أنه ليس سببا وحيهاء حتّى بحصر الرّواة مجالمها الشّعري» في فنّ الرّثاء» ويروها 


قاصرة» عن تصوير عواطفهاء والتّعبير عن انشغالاتماء باعتماد أغراض شعرية أخرى. 


ويبدو أن احتلاف نظرة امجتمع, إلى الرّحل والمرأة» قد أَثْرت في العناية بشعرهماء حيث أقبل 
الرّواة على شعر الرّحل» يجمعونه؛ لأنّه لسان القبيلة ورمز قوّقاء بين سائر القبائل؛ ولذلك كانت 
العرب تحتفي بنبوغ الشّعراء؛ لأفهم غهاة الأغراطن: نر حفظة اللائن والكضاء”: ول يثبت عنها أنها 
احتف شوغ تناعرة من الشواغرة تا أذى إلى ميش شعرهن + :وانصرافا الرُواة عندة» بحين 
انطلقت حركة الجمعء والتّدوين» إبان العصر العباسي» واليّ لا ننسى أها قامت» على أيدي 
رحال نشأوا في بيئة» مطبوعة بعقلية؛ وأد المرأة» معنوياء وعزلها ائيا عن الحياة العامة فلم تكن 
مَداومّة» على حضور المنتديات» والأسواق الأدبية الى لعبت دورا كبيراء في إذاعة الشعر العربي» 
ونشره كما لم تتَخذ لنفسها رواة» يعملون على حفظ شعرهاء والتعريف به في مختلف امحافل؛ 
والقبائل» مثلما هو الأمر بالنسبة للشعراء. 

وإذا وحدنا من يشير إلى رواية أشجع السّلميء لشعر الخنساءء فلأنها قرييته» ذلك أن 
بعض الرواة» أقبلوا على شعر بعض الشّواعر, بدافع القرابة أحيانا”. 

نما إذن جملة من الأسباب» والعوامل تظافرت» لوأد شعر المرأة» وجعله يتوارى بعيدا في 


عزوت ولو وضال :الها كاماة غير . شوو الأفطانا قيووة) و الفيفاه كارا صن تحياء الكراةا 


“ايقن نقد الشعر وتمحيصه.؛ ابن رشيق القيرواني» م22 شرح: عفيف نايف حاطوم, دار صادر» بيروت» دطء 22003 ص 02 
ديه الود وس 011 

ا ماد 

* يهاز : التافزة المتاصرة خافشة عبد التهوي دان الغرفة القاهرة 2 1965)ض: 15: 


ا ل د م م 1 11 . 
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وانشغالاتها آنذاك» كما كان سيكشف لتنا حجم إثرائها لفنون الشعر» ويعكس بجلاء مستوى 


شاعريتهاء ولكن ما انتهى إلينا ثما قالت النساء إلا أقله ولو جاءنا وافراء لجاء علم وشعر كثير. 
3 موقف الدارسين من الشعر النسوي قديما وحديثًا : 


تبايقف تفار" الذا سين الشراف + كان اشع الجا وللراق شفعلا التتكرلة فد دوليم ؤلالة 
عل ععووقد ووه ارات 1ف قياف داق رقا معو ينه" توق اقيق نا كدب الجرفة إلى اقول 


نزهون الغرناطية**: [المجتث] 


5 0 فى 5 3 2 0 7 اه 0 
حا . 
لابب 1 
ِ_ 2 2 ٍ_ 


إن كفب في الخليق أنسدى فين شيعيئ ذككر 


فالشّاعرة تشير إلى قدرقا على تفحيل شعرها؛ لأا تعي جيداء اعتداد النقد العربي .مقياس 
الفحولة» للحكم على حودة الشعر» ولذلك أكسبت نظمها صفة الفحولة؛ ليغدو إبداعا ساميا» 
ببأع تعن التدقه الذي طانا سر ل 


ونحد بعض الشعراءء لا يتورعون عن التصريح بضعف الشعر الميواف: وغلبة الأخطاء عليه 
على نحو ما رآه أبو العلاء المعري» حين درس عيوب القافية الى منها الإكفاء» حيث قال: "وإنما 
يوق وللقدق اخنعار اللسراى والفتفة نين لتر" اويوزيها بق هيدا لكوم يكتان ابن برد 


ا الرّحل ف شعر المرأة» عمر بن عبد العزيز السّيف» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» لبنان» دطءع 8: ص : 124. 


* - نزهون الغرناطية: شاعرة أندلسية من غرناطة» خفيفة الروح» ماجنة» كثيرة التّوادره كانت تجالس الوزراء وتساجل الشعراء. 
وتماحيهم. يُنظر: المُغرب في حلى المَغْرِب»ء عبد المالك بن سعيد» تح: شوقي ضيفء ج2؛ دار المعارف» مصرء ط2, 21964 
ص: 121. 

5 نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» محمد المقرّي التلمساني» ج21 تح: يوسف الشّيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» 
لبنان» دطء 1998. ص: 161. 

* - يُنظر: تأنيث القصيدة والقارئ المختلفء عبد الله محمد الغدّاميء المركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء بيروت؛ دطء 1999, ص؛: 79. 
” - الفصول والغايات» أبو العلاء المعري» تح: محمود حسن زتاقء الحيقة المصرية للكتاب» القاهرة» دطء 1977. ص: 55. 


5-0 


البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


فيقضي هو الآخرء بضعف شعر النّساءِ قائلا: "لم تقل امرأة شعرا قط إلا تييّن العف فيه"+ علما 
أنه يستثئئ الخنساء من ذلك الحكم, ويميّزها عن بنات جنسها بالفحولة. 

والظاهر أن رأي ابن برد فيه شيء من التّعسفء ذلك لأنه عمّم حكمه؛ على سائر 
الشواعرء دون الخنساءء غاضًا الطرف عن أخريات» صيتهنّ ذائع» في دولة القريضء من مثل 
جليلة بدت مدة* الي أنصفها ابن الأثبر. لما سمع أبياتا الشّعرية الى منها”: [الرمل] 
يا اببةالأقوامإن شِئلتٍ فلا20 تعجَلي بالوم حخّى تسلألي 

حيث قال بشأفها؛ "'وهذه الأبيات» لو نطق با الفحول المعدودون من الشّعراء» لاستعظمت» 
فكيف امرأة» وهي حزينة» ف شرح تلك الحال المشار إليها"”. 

فالشّاعرة طبقا لقول ابن الأثير» لم تكن في حال تسمح بالإبداع» إذ المقام» مقام حزن 
وبكاءء إلا أنها أبدعت في شعرهاء وتفّنت؛ ومع ذلك سكت التّقاد عن تيّرَهاء فلم تلق الاحتفاء 
اللائق يما. 

ولم يتوان شعراء آخرون» عن عد المرأة الشاعرة» عاجزة عن طرق بعض الأغراض الشعرية؛ 
لأنها في اعتقادهم؛ موقوفة على الشّعراء وحدهم, فإذا رامت المجاء مثلاء انتقصها أرباب الشّعر 
يحجة أنْ طعنتها فيه رقيقة» كما أن الرّدّ عليها سهل ويسير”. 

غير أنهم سلكوا فيه سبيلا مبتذلاء يعبر عن نظرة متدئية» إلى الشاعرة الي تطال قريحتها 


الأغراض المقصورة على الشّعراء. ولنا في ردٌ التابغة الجعدي على هجاء ليلى الأخيلية, الدّليل 
القاطع بحيث أجابها قائلا”: [الطّويل] 


1 - الكامل في اللغة والأدبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد» ج2» مؤسسة المعارف للطباعة والنّشرء بيروت» لبنان» دطء 2002 ص: 219. 
* - جليلة بنت مرّة: هي أخت جسّاس» وروج كليعة إحدى النساء الشّهيرات في الجاهلية برحاحة العقل» وعلو الكعب في الشعر. 

يُنظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» تح: إحسان عباسء دار صادرء ط1ء 2002, ص ص: 40, 41. 

” - تاريخ الأدب في العصر الجاهلي» مصطفى السيوفء الدار الدولية للاستثمارات الثقافية؛ القاهرة» ط1ء 2008, ص: 50. 

َ - المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدّين بن الأثير» ج2» تح: أحمد الحوثي وبدوي طبانة» دار الرّفاعي» ط2, 1403؛ ص؛ 20. 
* - يُنظر: الرّحل في شعر المرأة» عمر بن عبد العزيز السّيف» ص : 129, 

” - أشعار النّساءء أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباي» تح: سامي مكّي العاي» هلال ناجي» عالم الكتب» دطء دت؛ ص ص؛ 26, 27. 
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الباب الأول 
لحي أيلى وقولاً لَهَا: هَل 


وبترذوكة بل الَراذينْ ثلفرهًا 


مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
فقد ركّت أمرً أغ_ محجمّلا 


وقدأكلت بقلاًوخيمانبَائَهُ وقذدألكحت فشرالأخَايل أخيّلاً 


و 
وه و 


وكيف أهاجي شَاعرًا رمه اسكه | خَضِيب البَتَان مَايَرَّل مكحلا 


دَعِي غناك قَجَاء الرجَال وأقبلي2 على أذلغيّ يملا أستك فَيقَلاً 
لقد ركبت الشاعرة صعباء من منظور الجعدي» حين طرقت باب الحجاء الذي لا تصلح له 
ولا طاقة لما به؛ لأنها بحرّد امرأة» والمرأة لم تخلق لخنوض الشّعرء وإنما للذكاح فقط. وهذه - فيما 
نعتقد - نظرة بذيئة» تنم عن تفكير سطحيء وكان حري بصاحبهاء أن يعتمد على أسس منطقية 
في ذمّه للشاعرة» كأن يكشف بالبرهان» مكمن ضعف هجائها. علما أن ليلى الأخيلية أفحمته 


بردٌ من حنس هجائه؛ فكانت أكثر ذكاء» ومنطقية منه» حيث قالت”: [الطّويل] 


وعيّرتكى ذاء بأقفَك منله وأيُ جَ واد لِآَيَال لَهَاهَلا 
وهكذا لحأ بعض الشّعراء» إلى أفكار وضيعة؛ ليمنعوا مدينة الشّعر» من مزاحمة المرأة؛ لأنهم 
يعارضون» ويرفضون تلك المزاحمة» بدليل قول الفرزدق في امرأة قالت شعرا: "إذا صَّاحَت 


الدّحاحة» صيّاحَ الدّيك فاذبحوم"2. 


والحقيقة أننا بحد مقابل هذا الفريق» المناهض لشعر المرأة» جمعا من الدّارسين القدامى» يهتم 
بالإنتاج الشعري النسوي» ويضع فيه التصانيف المختلفة الى تسلط الضوء على أخبار النساء 
وأشعارهن, كتلك الى أشار إليها ابن التّديم في كتابه الفهرست»ء من مثل كتاب النساء للهيثم بن 
عدي (ت 207 ه)ء وأخبار النساء للمدائني (ت 215 ه )ء والنساء والغزل لمحمد بن خلف 


5 المصدر السابق» ص 75 
2 - مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن أحمد الميداني» تح عبد الله توماء ج1 دار صادرء لبنان» بيروت» دطء 22002 ص 67 
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(ت 309 ه)!. فضلا عن بعض المؤلفات الي قصرها أصحابها على شواعر العرب» خلال عصور 
أدبية متلاحقة» على نحو كتاب الإماء الشّواعر لأبي الفرج الأصفهاني (ت 356 ه) وأشعار 
النساء للمرزباني (ت 384 ه )ء ونزهة الجلساء في أشعار النساء للسيوطي (ت 911 ه). 


ولم يهمل كتاب التاريخ النّساء الشواعر» إذ نصادف عددا منهن في أمّهات المصادر 
التاريخية» وعلى رأسها كتاب السّيرة النبوية لابن هشام (ت 218 ه).؛ وكذلك الطبقات 
الكبرى لابن سعد (ت 230 ه) الذي أشار إلى عدد من شاعرات الجاهلية» وصدر الإسلام 
والعصر الأموي؛ فضلا عن كتاب الكامل للمبرّد (ت 286 ه)ء وأيضا العقد الفريد لابن عبد 
ربّه الأندلسي (ت 328 ه )ء دون أن نمل كتاب الأغاني الذي نظنه أكثر كتب الأخبار» إلماما 


بالنساء وأشعارهن. 


ويشير الدكتور سعيد بوفلاقة إلى باحثين آخرين؛ أوردوا في مؤلفاتهم» نصوصا شعرية لعدد 
من شواعر العرب كأبي علي القالي (أت 356 ه) في كتابه الأمالي» وياقرت الحموي (ت 626 
ه) في كتابه معجم البلدان» ناهيك عن صدر الدّين علي بن الحسن البصري (ت 656 ه) 
في الحماسة البصرية الى اعتبرها أكثر الحماسات»؛ عناية بالشّعر النّسوي»؛ إضافة إلى أبي حجر 
العسقلاني (ت 852 ه) في كتابه الإصابة في تمييز الصّحابة» إذ عرض فيه جملة من الصحابيات 


الجليلات2. 


والأكيد أن هذه الأسفار» تشكل أرضية حصبة» للعاكفين على دراسة شعر النساء.:عنا 
تعرضه من معلومات» وأخبار» تكشف جوانب حياة المرأة في مجتمعهاء خاصة فيما يتصل بدورها 
في الحياة الفكرية والأدبية. 


3د يظن “الفهرست: ندين إسحاق ين التدمء 'الطبعة الزتحمانية والذار الترنسية للنسن 1985 ض عن: 449 450 و453: 


55 656. 
3 ينظر: شعر النساء في صدر الإإسلام والعصر الأموي» سعيد بوفلاقة» دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» دطء 
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أمّا حديثاء فإننا نلفي عددا من الدّارسين» الذين تناولوا شعر المرأة غير أن معظمهم, انصرف 
إلى عملية الجمع؛ والتّوئيق» إلى جانب عرض الأخبار» والتّراحم» مثلما هو ماثل في كتاب الدّر 
المنثور في طبقات ربّات الخدور لزينب فوّاز ([ن 1312 ه). الي مزحت فيه بين الأخبار» 
والتّراحم والأشعار» ذاكرة بعض الشّواعر الأجنبيات» وكتاب المرأة في جاهليتها وإسلامها لعبد 
الله عفيفي (ن 1932) الذي ذكر فيه نصوصا شعرية؛ في أغراض شي لشواعر من عصور مختلفة: 
إضافة إلى شاعرات العرب لبشير يموت (ن 1934) إذ جمع فيه قصائد ومقطعات» لشواعر من 
الجاهلية والإسلام» والعصرين العباسي والأندلسي» وهو الكتاب الذي حذا حذوه عبد البديع 
صقر في كتابه شاعرات العرب (ن 1967) فأورد هو الآخر قصائد» ومقطعات لشواعر من 


العصور نفسهاء لكنه أضاف نصوصا لم يذكرها بشير عوت”. 


ونحد كذلك كتاب غزل النساء لعيسى ميخائيل سابا (ن 1954) الذي عرض فيه نصوصا 
غزلية من مختلف العصورء وف السنة نفسها يطالعنا أحتمد الحوفي بكتابه المرأة في الشعر الجاهلي» 
مخصّصا فصلا كاملا لشعر النّساء في الجاهلية» وهو العمل الذي اقتفت أثره واجدة مجيد عبد الله 
(ن 1981) في كتايما المرأة في أدب العصر العباسي» إذ خصّصت هي الأخرىء الباب الأخير منه 


لأذب اللناة كن للك الحصير”: 


ونظٌ أن انشغال هؤلاء الدّارسين؛ بإيراد أخبار» وتراحم الشّواعر أو الاكتفاء بلمّ شعرهنٌ 
وإحصائه» قد انعكس أثره على شعر المرأة» فلم بحض بالكثير من الدّراسات الحادّة» الي تعتئ 


بتحليله» ولهذا ظل متواريا في منطقة الظل» ينتظر جحهودا علمية» تستجلى بعض خواصه الفئية. 


النسوي» من مثل كتاب شاعرات العرب مجورج غريب (ن 1985) الذي نلمس فيه بعض 


2 المرحع السّابق» ص ص: 23 24, 
ا 


ُنظر؛ المرجع نفسهء ص : 24. 
7 


الداتا الأول سس سس سس ست جنا قو لون فشي إخرز د نموا لاو 
التّعليقات» وأيضا بحد كتاب الشّعر النّسائي في أدبنا القدم لمي يوسف خليف (ن 1991) الى 
سلطت الضّوء على شعر شواعر العصر الجاهلي والإسلامي والعباسي والأندلسي» فضلا عن رسالة 
أكاديمية تقدّم بما محمد وراوي لكليّة الآداب بجامعة فاس سنة 93- 94 تناول فيها شعر المرأة في 
الأدب العربي» من الجاهلية إلى هاية العصر الأموف : 

كنا لض :لح أن سدق ب العدي اللنديكك :ك3 "اعفار معطي الكت قير الاق 
فجاونت الدرانثاية بشانه: عخدوةة» إلا الج اولك تمي 'الحضاء: وليك الآأغيلية وه طنها 


بالمقارنة» مع حجم الدّراسات الي حص بها شعر الرحل. 


2 


ينظر: ا مرجع السّابق» ص: 25. 
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الثثر الاجتماعي 
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لقد تركت المرأة العربية» على مر العصورء أثرًا طَيّباء في ميدان النّثره فأحادت نصوصا راقية» 
تنطق بالبيان والفصاحة» وتؤكد باعها الطّويل» في إرسال الكلمة» وتحبير النتصوص» في مختلف 
الأغراض» كالخطبة والوصيّة» والأدعية» والأمثال والحكم» مما يثبت فاعليتها في المجتمع» قبل 
الإإسلام وبعده, 

ونشير ها هناء إلى أن البحثء لن ينصرف إلى جمع تلك التصوصء وإحصائها؛ لأنّها مبئوثة 
قْ تضاعيف أمّهات المصادر الي تحفظ تراثنا الأدبي» إلا الغاية منه» أن تعرف مساهمتهاء في مجال 


الثرء ثم الوقوفء على الخصائص الفئيّة الى ينطبع بها أدب المرأة. 


1/ سجع الكهان : 

ا العرب 2 جاهليتهم, 0 دي هائلاء معظمه 2 الشعر» فجاءت على أيديهم: دولة 
القريض قوية» محكمة البناء» تنبئ لهم يموهبة فذّة» وروح صافية» لم تكدّرها قساوة الطبيعة 

وإذا كان حوضهم للنثر - في هذه الفترة - قليلا فليس لعجز منهمء أو لقصر باع, فالقرائح 
الي خاضت غمار المذهبات» والمطوّلات» لقادرة أيضاء على تأليف الكلام اوسا امد 
الكبلت و كل الذي كان» أن العرب» أ شاعرة» مالت قريحتهاء إلى هذا الجنس الأدبي» لاعتماده 
على الحفظ والمشافهة, 


والثقن: اللافتل دغلل :قلعد.ررنة سقاحة الغوتت ققدا بوشاحا مراصعا رده بهابدولة الكعر 
وزادته نضارة» مشاركة المرأة» وطرقها للفنون الشائعة في العصرء وفي مقدّمتها: سّجع الكهّان 
الذي يدل بوضوح. على المتزلة الاجتماعية الي بلغتها المرأة» في فترة ما قبل الإسلام» فهي كاهنة 


مقدّمة ومبجلة, إليها يرجع الثاس» في معضالات الأمور, فيأحذون ما تقطع لهم من آراء. 


م الث الف ف القرن الرّابع» زكي مبارك» ج1. المكتبة العصرية» صيداء بيروت» دطء 2006, ص ص: 37» 38. 
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وسجع الكهّان» نصوص نثرية» بحرص فيها أهلهاء على الظهور بمتزلة الفئة المسخرة» من قبل 
قوة غيبية» ملهمة؛ لذلك تكلفوا كل ما يعينهم؛ عل انث في التفوس» الضّعيفة» فعمدوا إلى انتقاء 
الألفاظ المناسبة الوزن ولمتشاية النَغْم, مع الميل إلى الإبهامء والاستغلاق» والرّمزء إضافة إلى 
الإكثار من القَسّمء وأساليب التّهويل» حتّى صارت اللغة على ألسنتهم؛ لغة خاصة؛ يغلب عليها 
ال 556 وتعمية الع 


والمرأة كان لما جانب منهء أعلاهن صيتا فيه الشّعثاء” وهي إحدى كواهن العرب 
الشهيرات» يذكر أَنَّهها رافقت سبعة إخوة» لخطبة فتاة من أبيها الذي سأل عن أفضلهم, فتقدّمت 
الشّعفاء؛ لعرض صفات كل واحد منهمء نقالن”" "هم إخوة, وكلهم أسوة, أمّا الكبير فمالك» 
جريء فاتك. يتعب السُنابك, ويستصغر المهالك...وأمًا الذي يليه فالغمرٌ. بحر غمرء يقصر 
دونه الفخر...وأما الذي يليه فعلقمة,» صليب المعجمّة". منيع المشنمة, قليل 
الجمجمة", وأما الذي يليه. فمدرك؛ بذول لما بملكء يُفني ويهلك..." . 


والنص كما هو ظاهرء ألفاظه منتقاة» تعكس ثراء لغة الكاهنة» وقدرتا على الملاءمة بين 
الصّفة وصاحبها؛ ولأنها تسعى إلى الإقناع والتأثير» ركرت في وصفهاء على الصّفات المحببة عند 
العرب» من كرم وشجاعة وبحدة ومروءة. 

وقد حقق الوصف غايته. إذ اختارت الفتاة مدركاء الفي الكريم الذي يفئء ويهلكء؛ غير أن 
الواقع؛ كشف إدّعاء الكاهنة؛ لأن الفتاة 5 2 لم يستطع لما شيئاء فثبت بذلك كذب 


3 


قوطا, 


1 - ينظر: أدب النساء في الجاهلية والإسلام» محمد بدر معبدى» ص: 30. 

ِّ الشعثاء: من كواهن العصر الجاهلي اللواق ادّعين التَنَبِوْ ومعرفة الغيب عن طريق الحنّء كان الناس يفرّعون إليها لاستشارتا في 
الأمور الحليلة» كإعلان الحرب أو القعود عن نصرة الأحلاف. يُنظر: الفنّ ومذاهبه في النثر العربي» شوقي ضيفء دار المعارف؛ مصرء 
فر 39 

2 - بجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداي» ج21 تح: حجان عبد الله توماء دار صادرء لبنان» بيروت» دطء 2002» ص؛ 357. 
* - المعحمة: من عجم العود» إذا عضّه ليختير صلابته. 

* - الجمجمة! إخفاء الشيء في الصّدر, 


- 41 - 


البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


لقد استعانت كذلك؛ لإدراك بغيتها بصور البيان» باعتبارها أدوات للتصوير والتُشخيص» 
فجاء النصء» مشتملا على التتشبيهات الرّائعة» والكنايات اللطيفة» والاستعارات الحميلة من مثل: 


يتعب السنابك» يستصغر المهالك» صليب المعجمة؛ فالبحر» بحر غمر... 


وَعن الكاهدات: كذلك :طريفة اير الخ تروق أننا راتت ىق تشافهاء. كراب بد ماري 
فأعلمت زوجها عمرؤ بن عامر قائلة!: "إن فيه الويل» ومَالَكَ من قيلء» وَإِنْ الول فيمًا يجىء 
به السيل". فما كان منه إلا أن باع ممتلكاته» وسار بقومه إلى مكّة, فمكثوا مدة؛ ثم انقسموا على 


أنفسهم, وتفرقوا في الأرض. 


وكما اسلفناء»فإن من القاس من كان ينتقي الكواهن» إذاخد عليه الأمره فهنا هن مرق 
بن عيذ كلل يتفيل"الكاهدة غفيراء* )لبر 'له. روي أذقرتنة والطته مده قنالت”: 


الأعاصير الزّوابع» مُلوك تبّابع» والتّهر علم واسعٌ» والدّاعي ني شافع؛ والجارع ولي تابع» والكارع 


3 لل 


وكما يبدوء فإن الرؤياء تتصل ببعث سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفته 
الكاهنة» بناء على طلب مرثدء فقاك 03 "يدعو إلى صلاة وصيام» وصلة أرحامء وكسر أصنام» 


ف 5 حنو ١١‏ 


0 الخير: من أشهر كواهن عصرهاء وهي الي أنذرت زوجها عمرو بن عامر» أحد ملوك اليمن بزوال مُلكه. وأخحبرته بخراب 
سد مأرب. يُنظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الألوسي البغدادي» شرح محمد يمجة الأثري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» دط» دت» ص: 06. 
“ - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني؛ م13: ص: 105. 

* - عفيراء: إحدى كواهن العرب في الجاهلية» ذات عقل وجمال؛ تمكنت من تفسير رؤية مرئد بن بلال» حين عجز الكهان والكواهن 
عن ذلك. يُنظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ص: 296. 
*- آديت النساء ق التاهلية والاتنلام» جمد يدر معيدى» :ص 69, 
“#الرسم تسوس 61. 
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- الباب الأول كك ل لصح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
ونشير إلى أنّنا - في هذا اللون - قد عثرنا للمرأة على الكثير من التصوصء بين دفي أمّهات 
المصادر» وهى تعطينا فكرة واضحة.؛ عمًا انُصفت به المرأة من رحاحة عقل» وسداد رأي» وحسن 


مشورة» كما تصور بدقة» عادات» وأخلاق» وعلوم العرب . 


ونحن إذا تأملناها جيداء ألفينا صاحباتهاء يرتكزن في أجوبتهن» وتأويلاتمن» على بعض 
المعطيات؛ كملاحظتهن للتّغيرات الي تطرأ على سلوك الحيوانات» ومظاهر الطبيعة» وعناصرهاء 
كالرياح» الوا مكنا ذهيت الها ةلقرع بعين #نانتيووان: مذ ما رق قفن فالات : 
"لقد رأيت سلحفاء تجرف التّراب جرفاء..فإذا الشّجر من غير ريح يتكفأ فإذا رأيت جُرذَاء 
يُكثر بيديه في المنّدَ الحفر, فاعلم أن غمّر الغمر". 

وهو عمل - فيما نعتقد - يتصل .ما هو شائع اليوم» فالعلماء كثيرا ما يستندون على مثل 
تلك التّغيرات؛ في توقعاتهم للظواهر الطبيعية المحتلفة» كالرّلازل؛ والبراكين؛ ولهذا نعتقد أنْ إلحاق 
مثل هذه النتصوص بسجع الكهّان» إححاف ها؛ لأنها تنأى عن كلام الكهنة» ولا تتصل به إلا من 


حانب الكل أي: في اعتماد السّجع, والإفراط في توظيفه. 


ولا نعي بكلامنا هذاء تعميم الحكم على جميع التصوص» وما فقط تلك الي لا تدّعي فيها 
المرأة علم الغيب» أو تخلو من الإلغاز والتعمية. 


ونشير إلى أن بعض الدّارسين» اعتبروا نصوص سجع الكهّان موضوعة؛ كوفا لم تُدوّن إلا 
قُُ العصر العبئاسي» ومن هؤلاى شوقي ضيف2) حيث يقول: عرقت كتب الأدب والتاريخ, 
طائفة من أقوال هؤلاء الكهّان والكاهنات» وما نشك في أن أكثر ما روي عنهم» مصنوعء وإن 
وا ظفلا أن عفني رشو ما الف روي 


1 الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» 1 ص 5 . 
* - الفن ومذاهبه في التثر العربي» شوقي ضيفء ص : 39. 


- 43 - 


البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


ومع تسليمنا بقضية الانتحال» نظنّ أنه من الخطأ تعميم هذا الحكم؛ ذلك لأن بعض 
اللضصؤص .مذ كورة» بالسند:ق الكدي التاركنية والادرية: 


بور اخع وتري ضيفء. يسوده بعض الاضطراب إذ بحده يقول؛ "على أنّنا نستطيع 
بعد أن 9 ما يرْوّى من أقوالهم؛ وخطبهم» أن نعود فنظن ظنًا أكهم كانوا ا 2 
خطابتهم.. .ولعل هذا السّحع في كلامهم, هو الذي دقع عقر ون ارو لال قا 
يعلوه الرسول صلى الله عليه وسلوء من القراة إا هومن كلام الكهانا"”: 


فهو إذن» يعود ليسلّم بوجود الكلام المسجوع, في العصر الجاهلي» وأن الكهّانء اشتهروا 
به» ولهذا وصفت قريش الرّسول صلَى الله عليه وسلّم بالكاهن» واعتبرت القرآن سجع كهان. 


2/ الخطابة: 

هي ضرب من فنون القول» يقوم على المشافهة, والإقناع) اعتمدها العرب منذ القدتم ف 
حروهم؛ لاستنهاض الهمم, وف سلمهم للتوجيه والإرشاد» والتّفاخرء إدراكا منهم لأثرها البالغ» 
والسّريع في العقول؛ بدليل قول حكيمهم أكثم بن صيفي "رب قول أنفذ من صّول"”. 

والمرأة لم تكن ,منأى عن هذا الفن» وإِنما حاضته بثبات» وأبدعت فيه درراء تتلألاً إلى اليوم 
في جبين أدبنا العربي. 

ومن الخطيبات الشهيرات عائشة أم المؤمنين» الى ألقت كلمتهاء حين بلغها أن قوماء 
أساؤوا إلى والدهاء فدعت جماعة منهم؛ ونادت فيهم معظمة أباهاء رافعة شأنه بينهم فقالت: 
الع 


ابي ما أبيه» له تعطوة الأيدي, ذاك والله طودٌ منيف» وَظل مُديد جح إذ أكديتم, وسبق إذ 


وتيم...قَتَى قريش ناشِناء وكهقهَا كَهْلا يُرِيشْ مُملِقَهَا وفك عَانيهًا ويَرْأبْ صَدْعَهَا ويلم 


, 
يت الك 
لالالا 0 


: 8 1 

- المرجع السّابق» ص: 40, 
3 تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني المجريء عبد الكريم إبراهيم دوحانء مكتبة الثقافة العربية» القاهرة» دطء 2005, ص: 04. 
“عياففات اينات أو الفصيل انين أن ظاهر ظقوي م 197 
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- الباب الأول ل 9ل ملحب مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
لقد أغلظت لحم في القول» فاستخدمت ألفاظا قوية» فحمة تنم عن الغضبء والسّخط. لما 
كان منهم في أبيهاء وهو أحد الأعمدة الى ارتكزت عليها الدّعوة الإسلامية. 


امعد لاطت عر لاا عد شرك 1 انا بععيا فا اعبي علا نالو م 


أيها رن "واكيرة ذلك رخالات (زيقن: قحك لذاقنيها وفرقت إلبه ميهامها: فم قلرا 
له صفاةً, ولا قَصفوا له قناة» ومَرَ عَلَى سيسائه, حتّى إِذَا ضَرب الدينُ بجيرانه» وأرسّت 
أوتادُةُ ودَحَلَ النَاسُ فيه أَفْوَاجًا مِنْ كل فِرقَةِ أرسّالاً. اختار الله لنبيّه ما عنده؛ فلمًا قبض, 
ضرب الشيطان روَاقَة. وشدّ طْبَكُ وض رجَال أن قد أكتبت أطْمَاعْهُمٌ تَهرَتهَاد ولات حينَ 


الذي يَرْجُونَ وأنّى والصديق بين أظهرهم, فقام حاميراء مُشْمُرا قد رفع حاشيتة وجمع 


قطريه, فر رَسنَ الدين على غَرْبيء.."”. 


لقد أسبلت على والدهاء جميل الصفات» فهو حصن منيع» حريص على الحق» يسير عليه 
كما أنه راعي الدّين» يتعصب له ويسعق لنضرقه: 

وتمضي السيدة عائشة في خطبتها على نسق واحدء يلائم مقام الفخر» وغرضها منه» ملتزمة 
بخصائص الخطبة. ولقوة انفعالها حاءت المعاني عميقة» تفوح بالرّوح الإسلامية» وتكشف قدرة 
كبيرة على التُصويرء والتأثير في السّامعين باعتمادها استعارات بديعة» وتشبيهات لطيفة» من مثل 
قوها: ضرب الشيطان رواقه» وشدٌ طئبه» ولا عجب في ذلكء ما دمنا نعلم أنّها نشأت في بيت 
النبوة» منبت البلاغة» وأصل البيان» فتخرجت منه بامتياز» وقد حازت الفصاحة» مع الذّكاء الذي 
جعلهاء تحسن انتقاء مساق حطبتهاء فهي تعي جيّداء ميل العقول إلى هذا الفن» لذلك أبدعت في 


نسجهاء فأظهرت قدرة لغوية هائلة» في اللفظ والمععئ والصّورة» لا تتوفر إل للمصاقع والفحول. 
ومن البيت الشّريف» ينطلق سهم آخرء في سماء الأدب» تُمثله أمَ كلفوم بدت علي بن أبي 
طالب». رمز الخطيبات الفصيحات» بعد مقتل الحسين بن علىء ألقت في النّاس خطبة» حيرت 


5 المصدر السّابق» ص .: 0. 
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0 


العقول» وأندت حبين أهل الكوفة وقد حاء فيها: "يا أ هل الكوفة, يا أل الختر والخذل, أله 
وهل فيكم إلا الصّلفْ, والشّنف ومَلَقٌّ الدّماءء وَعْمْرٌ الأغداء؟ ألا سّاء ما قدّمت أَنفْسُكُم أن 
سَخخْط الله عليكم, وفي العذاب أنتم خَالِدُونَ"! 


ان بلهجة قوية» صلبة» تصور فداحة الجرعة, وحزي العمل» وسوء المنقلب» 
فتقول! "فتَعْسًا وتكساء لق حَاب السّعِيء وخَسرّت الصفقة, وبُؤكم بقضب مِنَ الله وضربَت 


ار لو 


عليكم الذلة والمَسكتة...' 


ها واحدة من الأبيناء» جريئة الكلام» صنعة اللسان» وكأن الإمام علي» حل فيهاء فراحت 


تنطق بلسانه» وتصدع القوم بحجج دامغة» استقتها من كلام الله تعالى, 


ولم تكن أمّ كلثوم, وحدها المتأثرة ممقتل الحسين» وإنما نحد كذلك زينب بنت علي بن أبي 
طالب اب خصّت شقيقهاء بكلمة بليغة» ألقتها يحرأة في حضرة يزيد بن معاوية» حيث كشفت 
ببيان» وفصاحة» الحال الى آلت إليها ذرية الرّسول صلى الله عليه وسلمء داعية يزيد إلى عدم 
الاغترار» بما صار عليه فقالت: "وَكظَزت في عَطْفَيِكَء جَذَلآنَ فرحًاء حينَ رَأيتْ الذنياء 
مُسْتَوْسِقَةَ لك؛ والأَمُورَ مكُسقة عَلَيِكَأَمِنَ العَدْل يا ابن الطلقاء, تخديرُك نسّاءك؛ وإماءكَ 
وسوقَكَ بات رَسُول الله قذ هَنَكْت ستُورهن, وأصلّخت صوتَهنَ مُكْتَيَاتِ يَحْدُو بهن 
الأَعَادِي مِن بَلَدٍ إلى بَلّدء.,'"3 

لقد صبّت جام غضبهاء في وجه ابن معاوية» دون خوف»ء أو رهبة» بل مضت تتوعده 
بالعدذاى الكديده وسو اللضير عخقرة كانت ومقفة افقالته تقول "باهذ الله واين عدر 


أسمصهر, قذرك, وأستعظِمْ تفْرِيعَك» غير أن العيُونَ عَبْرَى والصّدُورَ حَرّى"؟ 


* #تجاوات :لساب انالف الهو رو الى تالور وي و 41 

“تمي ام 412 

* - زينب بنت علي: ابنة الإمام علىّ» وشقيقة الحسن والحسين» تزوجها ابن عمّها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. شهدت وقعة 
كربلاء» ذات فصاحة وصاحبة خطب. ينظر؛ بلاغات النساءء أبو الفضل أحمد بن ابن أبي طاهر طيفور» ص: 3/7. 

المت شموفن 39 

"لسن ا 0ل 
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ومن اللوات أوتين بلاغة القول؛ في الخطابة أيضا حفصة بنت عمر بن الخطاب”, الى ألقت 
خطبة بعد مقتل والدهاء أشارت فيها إلى حال الأمّة» الى فشت فيها الفتنة» ودبت في أواصرها 


الخلافات فقالت: "فكل العَجَب 2 قَوْم؛ رَيّنَ الشَيْطَانْ أَفْعَالَهُم, وارْعَرَى إلى صَنيءِ صَيعِهِم: قن 


ل اتابن 


حَبَائلَهُ لختلهم, حت هم عدو الله باحيّاء البدعة, ونبش الفتئة) وكجديد 5 بعد دُرُوسِه 


وإظهاره بعد دُثوره. وَإِرَاقَةٍ الدَّمَاء وإِبَاحَة خة الحماة, 


0 


ثم تعرض لنا مواقف أبيها التاريخية الي يد بعظمته» وعبقريته» فقد سارع إلى بيعة 
الصّديق» حفاظا على وحدة المسلمين» ونذر نفسه» لخدمة الدّين» والأمة» فعمل بعد أبي بكرء على 

نشر التّوحيد» تقول: "وأَصعرَ خَدَهُ لسَبْقِه إلى مُشَابَعَةِ أولّى الئاس بخلاقة رَسُول الله... فأَحَدَهَا 
بحقهاء وقَامَ فيها بِقِسسْطِهَاء لَمْ يَوْدْهُ ثقلهاء ولم يُبْهضْهُ حِفْظهَاء مشرّدا للكفر عن موطنه؛ ونافرا 
له عن وكره. حتّى فتح الله على يَذَيْه نِهِ أقطار البلآد...."7 


ولا نعدم لهاء ما يؤكد بلاغتهاء فما أروع عباراتها في أبيها» وهي تصوّر إدباره عن الدنياء 
وإقنالة: قلق :الكشزة تتقولة: "فالا للناياء إذ عرفيها :مهو يقلاهاة وريدم يناعا :لا كعبر 


ع هعور 


بَغْلةَ ولا تبي ميواة فكلا اخ" هَا أن الى يَحَطْبُ أَرغَدُ منها عَيْشَاء و الع ميلستو را وادوم 
ا ارا اه 

ومن البيت النبوي» يظهر اسم بارز؛ ليلمع في هذا الفن» ممثلا في الطاهرة النبيهة السيدة 
فاطمة الزّهراء”» رضي الله عنهاء حيث يُذكر أا لما بلغهاء ما أجمع عليه القوم» من منعها فدَك 
- قرية بخيبر - أقبلت في لفيف من حفدتماء وأقربائها إلى أبي بكرء وهو في جمع من المهاحرين, 
*- حفصة بنت عمر بن الخطاب: زوج الي تقيّة ورعة» أختيرت لحفظ الصحف الي كتب فيها القرآن في عهد أبي بكر ثم سلّمتها 
لعثمان بن عفان» توفيت في خلافة مروان بن الحكم. يُنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص: 7 2/. 
* #تبلاعنه لساب ابو اسل الحة بن أن لتفر -143 
+6 الور اد 1 254 
“امعد الس + 155 
* - السسّيدة فاطمة الزّهراء: هي بنت الرّسول صَلَى الله عليه وسلّمء أمها السّيدة خديجة» تزوجها علي بن أبي طالبء أم الحسن 
والحسين» وأمٌ كلثوم وزينب» عاشت ستة أشهر بعد وفاة أبيها. يُنظر: معجم النّساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام» عبد الأمير مهنّاء 
ص: 206 
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والأنصار» فافتتحت كلامها بحمد الله» والصّلاة على رسوله؛ مُذكرة إياهم يما جاء ف حقهء من 
كلام الله جل شأن إذ اصطفاهء وعلا منهم؛ وكان حريصا عليهم» رؤوفا يمم» كما نوهت 
بفضله على العباد. تقول: "فبلّغ الرّسَالَةَ صَادِعًا بالتذارة, بَلِعَا بالرَسَالَق مَائْلاً عن سُتَنِ 
المُشْرِكِينَء يَدْعْو إلى سيل رَبْهِ بِلحكْمَة والموعظة الحسَتق آخذا بأكظام المُشركِين 
يُهشم الْأصْنَامَ ويُفلق اغَامَّ حتى افهرّمَ الجمع. ووَلُوا الدير"”. 

ثم أعذت في لوم القوم» ومعاتبتهم» على الذي كان منه إذ لم يحض حينء على وفاة 
والدهاء حتّى تنصلوا للدّين» وأذعنوا للشيطان» فأطاعوه في بضعته الي لم يندمل جرحها بعد 
وتنادوا بحرمانهما إرث أبيهاء بحجة دفع الفتنة» فتتعجّب من دعواهم؛ لأن الله» ينص على نصيب 
الأبناء في تركة الآباء» ويتعاظم اندهاشها. من جموع الأنصارء إذ لحقها الحيف» على مرأى منهم؛ 
ول يحرّكوا ساكنا. تقول؛ "حةّ حَتّى إذا امار الله لنبيّه, دَارَ أنبيّائه, ظَهَرَت حسكة التفاق, وأطْلَعَ 
الشتيطان رَأْسَهُ صارعًا بكم فدَعَاكم, فَالْفَاكُج لدغوته, مُسْتجيبين...وأنتم ترَعُمُونَ, ألا إث 
لنا...أفي الكتاب يا ابن فحَاقَة أن ترث أباك, ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئًا فريّاء..إيهًا بني 


قيلة! أَهْضمْ ثُراث أبي, وفيكم العدَّدُ والعْدّة, وأنتم الألى نخبة الله, ونان ور لز 


لا ل لي ار لي ا 
يعدلوا عن قرارهم؛ لأن الخذلان استولى عليهم؛ ولذلك تنصرف عنهم إلى بارئهاء» ملتمسة منه 
الرّحاء» ومتوعدة إياهم, بعين الرقيب الي لا تنام. 

ومن اللُواقِ رفعن» لواء الخطابة عاليا في مملكة النّثر السوي نائلة بنت الفرافصة”» حيث 
يذكر أنها حين قتل عفثمان بن عفان, دعت الناس؛ لتخطب فيهم؛ فحمدت الله وأثنت على 
رسوله؛ ثم شرعت تؤبنه بعين دامعة» ونفس منكسرة:؛ لأن يد الغدرء طالته رضي الله عنه» وكان 


رُكحًا قوياء يسمو شاعنا بين النّاس بورعه؛ وتقواه» تقول: "عُثمّان ذو النورَيّن» قيل مظلومًا 


+ ؤيوان فاظنة"الزهرات سديدو عامل رضي قراة حسان متشورات داز لحان ومكية الأاله يزوف 12 2006 هن :49 
“ا ملتسي 50 

* - نائلة بنت الفرافصة: زوجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. خطيبة وشاعرة من ذوات الرأي والشجاعة» يوم مقتل زوجها ألقت 
نفسها عليه؛ ثم أمسكت السيف بيدهاء فحرٌ أصابعهاء رفضت الرُواجٍ بعده. يُنظر: بلاغات النساءء ص: 81. 
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بيدكم...لا تَسْتنكرُوا مَقَامِي» ولا تَسْتَكْئِرُوا كلآمي, فإني حرّى عَبْرَى» رُزِئْتَُ جليلاء وتذوقت 
تكْلاً من عفمان بن عفان"7. 

ثم تتوجّه إلى النّاس موبّخة ومقرّعة؛ لأنْهم جحدوا آلاء خلافته» وحقروا مزايا سياسته 
القائمة على اللَينء والصّفح؛ والسّماحة» فتمادوا في عصيافم؛ وآثروا الانشقاق» والفتنة إلى أن 
أحكم الشيطان قبضته عليهم؛ فسوّلت لهم نفسهم قتله» قالت: "فقا يَمُدُكُم بالرّأي2 ور 4 
بالأدن, يَصفَحْ عن مُسيئكُم ف إسَاءتَهء ويقبل من مُحْسدكُم ياحسانه... وحين فقدثم سطوكه. 
وأمِنكم بَطْشَّه فَعَدَوْئ عَدْوَةَ الأعداء وَسَدَدْئم شدّة السّفَهَاء على التقِي؛ النَقِي, الحنيف 
بكتاب الله لْسَاناء الثقيل عند الله مِيرَائء فُسفكتم دمّه والتهككم حُرمه"”. 

والتطلة مكقس اللتملكة اللخوية اران «الكدئي العاسيني” كن" آلي “قال أصيلة 
للأساليب الرّاقية» والقدرة على الوصفء والتصويرء فقد أبرزت نائلة» شخصية زوجهاء مدعمة 
كلامها بآي بن الذكر لحك 

ولم تكن نائلةه وحدها المؤيّنة للخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» بل قامت بذلك 
أيضاء فلذة كبده السيدة عائشة بنت عثمان» حيث بكته في حطبة لماء بنبرة حارّة وحارقة, 
تع لو "تاترها فقول والسدةا كر وان مسضن' الى إل منارعة اهام عل كم الله 
وجهه. فقالت: "رَحْمَةَ الله عَلَيْكَ يَا أبَتَاهُ احْعَسَبْتَ تفسلك» وصبّرات لأَمْر رَبك حتى لَحِقَت 
به وهؤلاء الآنَ, قد ظهّرَ منهم ترَاوضُ البَاطل وكَرَامِن الْأَحْقَاد"3. 

ثم تعتّفهم على موقفهم ذاك» وتتعجب لجحلبتهم» وارتفاع أصواتهم الى كانت خامدة 
مخبوءة» زمن خلافة الفاروق. تقول: "فَهَلاً عَلنَتَ كَلِمَيُكُم وظَهَرَتْ حَسكئكم. إذ ابن 
الخطّاب, قَائِمُ عَلَى رُؤُوسِكُيْ إن قَالَ صَدَقكُمْ قَالَتَكُ وإن سأل بَدَلَْمْ سألته. يَحْكم بكم في 
رقابكم وأموَالكم. كالكُم عَجَائِرُ صلغ, وإِمَاء قصطغ"7. 


“اه مدر الشابو 821 
“العو اس فض 183 
المي نمس 841 
لسن 84 
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ووااقر مود مرمي ريا ل ري ريه قاف راق لز ال قزم 
ظلمة. تستهويهم الفتنء والحروبء تقول: "قلا يُهْيكُمٌ الظَفَرٌُ فإنَ الله بالمرصادٍء وإليه 
المَعَاد...فائبتُوا في الغَرْز أَرَجُلَكُم فقد ظَلَلَتُم هُدَاكُم في المَْيّمّة الحرقاء وقد ازْعَدكُم 
الرّجَال» واعترّضّت عليكم الأمُورُ وقارَعَفَكُمْ الأيامُ باليُوش, وحمي عليكم الوّطيس"”. 
ويظهر جلياء أن حالتها النفسية» المفعمة بالط والغيظ» قد أودّعَت فيها قدرة هائلة؛ على 
الاسترسال في الخطاب» حيث انتظم على مساق واحدء قوامه الاحتجاجء والبرهنة وهي رغم 
غصتهاء لم تفقد السيطرة على تفكيرهاء فرمت أعداءها بوابل من العبارات الحاحية» الفخمة 


والمنتظمة» وكأنّها معدّة سلفا. 


ومن المواقف الي تؤكد اقتحام المرأة» حومة الوغى؛ بحرأة وبسالة» ما ترويه كتب الأخبار 
عن الزّرقاء بنت عدي" ال شاركت في معركة صفين» حيث شوهدت بين الصّفوف» وهي 
توقد نار الحرب؛ ضدّ معاوية وأنصارهء وتُلقي الحماس في جند علي كرّم الله وجهه. بكلام 
كالصّوارم» قيل لو سَمِعّه الحبّان» لأدرك الشّجاعة. ولقوة بلاغته» وشدّة وطأته على المقاتلين,» 
حفظته ذاكرة كل من شهد الواقعة» وكان معاوية بن أبي سفيان» واحدا من هؤلاء» فأرسل في 
طلبهاء فوفدت إلى مجلسه» ودار حوار بينهماء كشف له نصاعة فصاحتهاء وقرّة بيافاء ثم ذكرها 
بالخطبة”؛ الي ألقتها يوم المعركة» حيث راحت ترغب النّاس في القتال» وتدفعهم إلى الإقدام 
حاملة إياهم على الصّبر» والنمسك بالحقّ إذ قالت: "فصيرًا يا مَعْشَرَ المهاجرين؛ والأنصار, 
فكأًئكم وقد التأم مل الشّتات» وظهرت كلمة العدل, ولب الحقّ باطلّه...فالترال التترال, 
وَالصير الصيرءة/"3, 


“وهات لعا أبوة الفا اعد روا قاد جو 85 

* - الزّرقاء بنت عدي: خطيبة من ذوات الشّجاعة؛ من أهل الكوفة» شهدت وقعة صفين» وكانت تحرّض على القتال. يُنظر: الأعلام؛ 
الزركلي؛ ج3,: ص: 6/. 

2 - ينظر: قصص العرب؛ موسوعة تراثية جامعة لقصص ونوادر وطرائف لعرب في العصرين الجاهلي والإسلامي» إبراهيم همس الدين» 
منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 2002, ص: 103. 

“امور تسم 103 
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والخطبة على بلاغتهاء جاءت في غاية الإيجاز» ولا عجب في ذلك؛ لأن المقام يتطلبه فهو 


إيجاز غيرٌ مخل؛ لأنما استوفت حاجتها من المعائء المؤدية للغرض. 


ومن اللّواتٍ ناصرن الإمام يوم صفينء وأثرن التّقع بكلامهن الصّارخء بين الصّفوف: أَمّ 
الخير بدت الخريش” ال أَبْرت عنها خخطبة بليغة» يوم الواقعة» عمدت ف أوها إلى تذكير القوم» 
فعمة الله عر واجلء ]د أكرمهها برسالة الاسلام فتكاتفت لمم معام لدي وتوضيحت:» سبل 
الرشادء وعليه فإن القعود عن نصرة أب السّبطين, إنما هو تنكر لله» وللحقّ وللمؤمنين» تقول: 
"...إن الله قَدْ أَوْصَّحَ الحقء وأبَانَ الدليل» وتوّرَ السّبيل؛ ورَقَعَ العِلّى فَلَمْ يَدَعْكُم في عميّاء 
مُبْهَمَة ولا سَْدَاء مدلهمّة» فإلى أينَ ريون - رَحِمَكُم الله - أَفِرَارًا عن أمير المؤمنين» أم فِرَارًا 
من الرَحْفيء أم رغبة عن الإسلام, أم ارتِدَادًا عن الحق؟"”, 


وتتضرّع إلى الرّحمن» راجية منه لم الشّتات» وتأليف القلوب» وردٌ الحقّ إلى أهله؛ داعية 
النّاس إلى الالتفات حول الإمام» كرّم الله وجهه؛ والتّصدي للفتنة الى أثارها معاوية وأصحابه؛ 
فوجب بذلك قتالمهم بحزم وثبات؛ لأنهم آثروا الباطل» وزاغوا عن الحدى, تقول: "بِيّدِكَ يَا ر 
أزمَةٌ القلوب. فاجْمّع إليه الكَلِمَةَ على التقوى, وألّف القلوب على الغُدى, 5 الحقَّ إلى 
أهله. هِلَّمُوا إلى الإمَام العَلول والوَصِي الوفيء إنها أحقادٌ جاهلية, ونب بحا معاوية حين 
الغفلة"”. ش ش 


ثم تذكر السّامعين؛ بالمقام الرّفيع للإمام» وتكشف لهم عن مزايا أحلاقه» فهو سليل البيت 
النّبوي» خصّه الله بالعلم والحكمة» وحباه بالمصاهرة الشريفة» نشأ في طاعة الله حيث آمن 


بالرّسالة صبيّاء وذاد عنها شابا وكهلاء تاركا آثارا جليلة» ومحمودة في وقائع شهيرة» كبدر وأحد 


- أمّ الخير بنت الحريش: من ذوات الذّكاء والفطنة» كانت تخرج للحرب لتحرّض المقاتلين على مواجهة جيوش معاوية. يُنظر: 
بلاغات النساء» ص: 53 
“+ امور تتسفاض 1 54 
ف لسر ب 54 
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تقول: "فإلى أينَ تريدون عن ابن عَم رَسُول الله ورَوْج ابنته..ها هو مفلق اام ومكسر 
الأصئام, إذ صلّى والنَاس مُشْرٍ كون» وأطاع والناس مُرَابُونَ» قَلَمْ يَرَل كذلك في قَقْلٍ مُبَارزِي 
بدرء وأفتى أهل أحُد, وفرّق جمع و 

فأ الخير» خطيبة سياسية بليغة الحجّة» مليحة الإشارة» تدافع بقوة» عن المبدأ الذي تؤمن» 
وبغية ترسيخحه تسكتّر له بذكاءء كل الحقائق التاريخية الى يصعب دحضهاء فقد راحت تعرض 
مواقف الإمام إِبْان الدّعوة المحمدية» قصد استمالة السّامعين» والتأكيد لهم أن مثل هذا الرّحلء لا 


3 


يستحق إلا أن يتبع» ويمضى في ركابه. 

ولا بد لنا في هذا المقام» أن نشير إلى أن التّزاع الحادٌ الذي كان بين علي كرم الله وجهه, 
ومعاوية بن أبي سفيان» قد أَجحٍ حرب الكلمة» في صدور الكثير من الشخصيات النسوية» فراحت 
تقذف حطباء بليغة تعكسء قوة بيان المرأة العربية» حين تؤمن بمبدأ» وكثيرات هن اللواي تقلدن 
ال السيف» وحرحن لنفث حِمّم البيان» في صفوف المقاتلين» كحال عكرشة بنت الأطشء* 
الى وقفت يوم صفين» تحض على قتال معاوية» بقوة عارضة:» نادرا ما يشهد لما مثيل. 

لقد ألقت 2 الناس» حطبة كان لما وقعها الشديد» 2 الضمائر والعقول» جعلت ابن أبي 
سفيان يومها يقول: "فوالله, لولاً قدرُ الله لقد كان أنكفاأ علي العسكران"2. 

ربعن اطادعدا :غك ها أنشاته الراة العرينة ورد عدب ىق اياك عبرفة رسا عد مسايرقا 
للأحداث الجارية في بيئتهاء وتفاعلها معهاء في الكثير من الأحيانء بالكلمة المؤثرة» علما أن 
اقتحامها محال الخطابة يتربحم مقدرقا الفنية» على بناء النص» وإلقائه, فهي تعي جيداء أثر المتلقي 
في بحاح الخطبة؛ ولذلك تحرص على الصيغ الخطابية الي تضمنء تواصل المتكلم والمخاطب» 
+ دروطات اماه أب الفضل ادن ى طاه لبقو "ص1 55 
*- عكرشة بنت الأطش: هي بن الأطشّ بن رواحة» ناصرت الإمام على» وعملت على محاربة معاوية» حضرت معركة صفين 


فلوحظت وهي تحمس الأنصار» على مواصلة القتال إلى جانب الإمام علي. يُنظر: المصدر نفسهء ص: 86, 
5 الققه الفريد» او عبرو مدان صم بن علا ري 222 56 
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البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


كالتّنويع في الأسلوبء وفي مستويات الأداء الفئ» بغية السّيطرة على فكر الجمهور ومشاعره؛ 
وهذا ما يفسّر استعانتها بأساليب النّداء» وترديدها لصيغ الاستفهام. 

وكثيرا ما تحتاج الخطيبة» إلى التأثير في السّامعين» فتعتمد إلى أساليب البيان» دون إغراق» 
وإِنْما توظفهاء بالقدر الذي تتوضّح به المعاني» فضلا عن دعمها لأفكارهاء بالحجج القويّة» فتلجأ 
إلى المواقف التاريخية» على نحو ما لاحظناه في خطبة السيدة عائشة» وكذلك حطبة حفصة بنت 
غمر' .زي 'الخطات: ها مدل «الكفن عم القولي» (البرائة مداق تار فيفدتقان عدون هع 


الأحداث الى شهدتها الأمّة العربيّة. 


وخليق بنا في هذا الموضعء أن نلفت الانتباه» إلى تأثر الخطيبات بالقرآن الكريم» حيث يظهر 
حليا في عذوبة لغتهن» واقتباساتمن الصّريحة للآيات» علما أن بعض الخطيبات» يفتتحن الخطبة» 


مباشرة» بعد البسملة والحمدلة بالاية القرآنية. 


وعموما فإن المرأة الخطيبة» كغيرها من خطباء عصور الإسلام» هذّب القرآن الكريم ملكتها 
الخطابية» فراحت تتحاشى الغريب» و تحرص على بلوغ الغاية والقصد, 


وتشير الدكتورة مي يوسف خليف إلى ارتقاء الخطابة» في ظل الإسلام» فتقول: "ومع 
المنعطف الدذّيئي الجديد» ومع التتحول العقائدي الذي شهدته الأرض العربية» يبدأ التحول ال حائل في 
الحقل ا 

فالباحثة تعترف وتؤكد أثر الَنّص القرآئ» في تطور هذا الفن التري» إذ أكسبه العديد من 
الخصائص الفنية» كالعناية بالديباحة الي غدّت براقة» بحسن الاستهلال» إضافة إلى تلوينه 
بالاقتباسات» والتضمينات والسّجع العفوي. 


“ - التثر الف بين صدر الإسلام والعصر الأمويء مي يوسف خليفء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ دطء دت؛ ص؛ 3/. 
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- الباب الأول كك اك __ ل مسح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
3/ الوصية: 


هي لون نثري قديم ف أدبنا العربي» تتّصل بحياة الفرد» إذ تمثل خلاصة تحاربه» إلى 
بعادي القرة بوإطيكة العو حصنا هه سه فونفن اطياق وعية ع ركه فيسةه إن 


من يحرص على بحاحه وفلاحه؛ لنكوق لعولا وتبراسا وقت الحاجة, 


والمرأة العربية بحكم أمومتهاء ورغبتها الشّديدة في سؤدد من يهمّها أمره, نحد لما مجموعة من 
الوصاياء تركتها للزّمن ذخيرة صالحة» يغنم منها كل من يتطلع إلى الرأي الحصيفء» والحكمة 
البالغة» والتوحيه الصحيح. 

ومن الرّائدات في هذا الفنّ» أمامة ببت الحارث”, إحدى النّساء الشّهيرات في الجاهلية؛ 
وال قدّمت لابنتها أَمَ إياس بنت عوف بن محلم الشيباي”» المقبلة على الحياة الرّوحية» وصيّة 


قيّمة» تكفل ا العيش السّعيد» والميئء إلى حانب زوجها الحارث بن عمروء أمير كندة. 


وقد بدأتها بتمهيد» لتهيئة ابنتها إلى قبول توجيهاتاء حيث أثنت على أدواء وبيّنت لها أهمية 
الوصية» وحاحة كل عاقل إليهاء لافتة انتباهها إلى أن الرُواجٍ سنّة من سنن الحياة» وهي على عِنَى 
أبويها» وحاحتهما إليهاء لا بمكنها الاستغناء عنه تقول: "أي بنيّة إن الوصيّة لو ثركت لفضل 


0 
3 


أدب كت لذلك منك ولكنها تذكرة للعغافل» وَمَءٍ نَة للعاقل» ولو أن امرأة, استّغتت عن 
ولَهْنَ خُلقَ الرّجَال"”. 


* - أمامة بنت الحارث: امرأة نبيلة» وفصيحة, من العصر الجاهلي» زوحة عوف بن محلم الشيابيئ» يُنظر: الأعلام» الزركلي» ج1» ص: 351. 
* - أمّ إياس: هي ابنة عوف بن محلّم الشيباي» ذات جمال وكمالء اشتهرت برجاحة العقل» وفصاحة اللسان» خطبها عمرو بن حجر 
ملك كندة؛ وأمهرها عقارا في مملكته؛ يُنظر: أحبار النساء في العقد الفريد» ص: 16» 18. 

' - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ محمود شكري الألوسي البغدادي» ج2, ص : 18. 
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ثم تبّهها إلى العهد الجديد» الذي هي مقدمة عليه» فهو يختلف عمًا ألفته» وتعوّدت عليه في 
بيت أبيها؛ ولذلك ينبغي عليها التأهب والاستعداد» والتّزود .ما 00 لها السعادة» والنجاح 2 
حياتها الرّوجية؛ ولذلك وجب عليها الالتزام بالخصالء والتصائح الي ستسديها إليها تقول: "أي 
ببيَّا إِنكِ فَارَقْتِ اجر الذي منهُ حَرَجْتِ2 وخلّفت العْشّ الذي فيه دَرَجْتٍء إلى وَكرء لم 
تغرفبهء وقرين لم تالفيه...فكوني له أمَة يكن لَك عَبْدَا وشيكاء يا بنيّةا اخيلي عي عشر 
خصالء تكن لَك ذخرًا وذِكرَا"”. 


اطق أن الوصيّة. دسقون للمرأة العاقلة شرّعتث موده العشرة» آم بحري وعتكق احليثك 
الدّهر أشطره» فراحت تضع بين يدي فلذة كبدهاء عُصارة تحربتهاء في الحياة المشتركة؛ لتكون لها 
إكليلا فواحاء تنتفع بشذاهء في حياقا المستقبلية» فالخصال الي أوصت با أمامة ابنتها. حصال 
جامعة؛ إذ دعتها إلى القناعة» والطاعة» والنُظافة» والاعتناء بالمظهر» وحسن التّدبير؛ وامحافظة على 
السّرء ومراعاة الحالة النّفسية للرٌُوج» وهي أمور جوهرية» من شأفا تحقيق السّكينة» والطمأنينة إذا 


التزمت بما كل امرأة» تنشد السّعادة والرّفاهية» والناء في مملكتها. 


والمتأمل لقص الوصية» يللاحظ ورود السجع فيها؛ لأنه خاصية فنية لازمة للثقر الجاهلي, 
ومحيّبّة لأصحاب الوصاياء فهم يعتمدونه» كوسيلة للتأنق في القولء والتّأثير في المحاطب؛ لأن التُغم 
النّاتج عن استخدامهء يوفر لأذن السّامع» إيقاعا عذباء يجعله يُقبل باهتمام على الوصيّة» فيتحقق 


لقد آثرت صاحبة الوصيّة أيضاء الإيجاز حيث جاءت جمل النّصء قصيرة» مفصولة عن 
بعضها البعض» وهي بهذا تكون مدركة: لما يتطلبه مقام الوعظ والنّصحء فالموصي بحاجة إلى أذ 
التفسء وتدبّر الكلام» كما أن السّامع؛ بحاجة إلى الفهم والمتابعة» ولعلّه السّبب في تعبيرها عن 
القن الواخننة. يطارق افيه كقواها 3 إذلك فارقت لد الذي مم غريقك هو علقت الخد الذي فيه 


5 المصدر السّابق» ص 18. 
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درحت,ء إضافة إلى اعتمادها التعليل» طلبا للإقناع» ودفعا للشك مثل قوها: ولا تفشي له سراء ولا 


تعصي له أمراء فإنك إن أفشيت سر لم تأمئ غدره؛ وَل عصيت أمرف: أوغر تق صدزة. 


وإلى حانب هذاء بجدها تحرص على التّوي في الأسلوب؛ فمن النداء إلى الخبر المؤكد» ومن 
الأمر إلى النهي. فضلا عن أسلوب الشترط» وكل هذا في سبيل لفت انتباه المتلقي» والتأثير في 


ومن وصايا العصور الإسلامية» تلك الى أوصت ها المرأة الأعرابية» ولدها العازم على 
السّفرء فدعت له بتوفيق الله ثم أشارت إلى دور الوصيّة» كوا تذكرة للفرد» وعونا له مهما 
كان عاقلا تقول: "أي بُنَيّ الس أمْتحك وَصِيّق) وبالله توفيقك, فإن الوصيّة أجدى عليك 
0007 

نا امرأة حكيمة؛ عالمة بأسباب السّيادة» ويظهر هذا جليّاء في دعوة ابنهاء إلى التَمسك 
والتَحلّي بالخلال الكريعة الي ترفع متزلة المرء بين قومه» وتحيزه من بين أقرانه» وليس هذا فحسب» 
وإنما حذرته كذلكء من الرّذائل الي تنقص من قدره؛ وتشين مقامه بين الناس» تقول: "أي بي 
اك والنَهِيمّة: فإلها تَرْرَعٌ الضَغيئة» وتفرّق بَيْنَ المُحبَينَ وإيّاك وَالتّعَرْض للعيوب. فتُتَحَذ 
غضاد و وإباك اوه بدوينك والبْخْلَ بِمَالِك"2. 


وكما هو واضحء فإن أفكار الوصيّة» شديدة التُوافق والمعاني الإسلامية» كما أن صاحبتهاء 
ذات خبرة كبيرة بالنفس البشرية» فقد دعت الابن إلى التّعامل مع الكري؛ لأنّه سحي اليد» رحيم 
القلب, ليّن الجانب» بخلاف اللئيم» فهو جاحد الفضلء متحجّر القلبء أناني الطبع. تقول في هذا 
التتأن: "وإذا هَرزت» فاهرز كربمّاء يَلِينُ لهرّتك, ولا تهزز اللنيم؛ فإلّه صّخْرَةء لا يَنْفَجرُ 


ا 


1 - الأمالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» ج2» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دطء دت» ص: 79 , 
“+ الصلار نفسه» ص؛ 9/, 
7 ادر نفسه» ص؛ 9/, 
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وما يؤكد صبرها لأغوار النْفس البشرية» مطالبة ابنهاء بالأنصاف بالخلال الى يستحسنها في 
غيره» وبالمقابل يتجنب الى تثير النفور ذلك لأن الإنسان بطبيعته» لا يلحظ عيوبه تقول: "ومفل 
لنفسك مثّال ما استخسّنت, من غَيّْرك فاعمل به, وما استقبحت من غَيْرك فَاجْتَنبْهُ فإن المرء, 


لايرئ عيب نفديها"”. 


وصاحبة الوصية» على قدر من الفصاحة والبلاغة» يظهر ذلك من خلال جملة العبارات الي 
استعانت با لتأكيد المعيى» فقوا: فإنه صحرة لا ينفجر ماؤهاء تشبيه بليغ» غايته قطع الرّحاءء 
عمّن يتوقع الخير من الأثيم. 

ومن النّساء العاقلات اللّواتِ يُلجأ إليهن» لالتماس الوعظ والتصح ولادة العبدية* الى 
أوصت رجلاء كان يقصد الحجّء فحثته على الحود» والصّبر؛ لأنهما مفتاح الفوز» والسيادة» وعلى 
التْفضّل والحلم؛ لأنه هما يُخدم المرء. ويقدّم» كما دعته إلى صيانة دينه» وعرضه, محذرة إياه من 
زلّة الهوى» ووقعة الغضب. تقول: "جُد تسد واطبر تفز لا يتعد عَصَبْكَ حِلْمَكَء ولا هَوَاكَ 
عِلْمَكَ وق ديتك بِدُنيَاكَ» وفر عرصّك بعرَضيك؛ وتفضل تُخدّم, واحلم ثقَدم'”. 


ولأن نعم العقل» والقوّة» لا تغنياه في شيء عن عون الله وأنس صديق صدوق» وحكمة 
لبيب فطن» أرشدته وقت الخنطب إلى الاستعانة بقدرة القدير» ووقت الوحشة؛ إلى صحبة ماجد» 
وعند الحيرة» إلى استشارة محنّك كيّس. تقول: "استعن بالله» ومِنَ الئاس بالجلدٍ التشيطء 
والناصح الأمين» واستشر المُجرب الكيّس, أو الأديب ولو الصّغير. واصحب الصّديق 
لمم أو المُدَاجِي المتكرّم'”. 


1 - المصدر السّابق» ص؛ 9/, 

* - ولآدة العبدية: امرأة من أعقل النّساءء من ذوات الفصاحة والبيان. يُنظر: بلاغات النساءء ص: 58. 

3 طرائف النساء من التراث العربي» إيهاب كريم, دار النّدم للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» د طء 1991, ص: 26. 
* صنو اسم 206 
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وف الأخير» تلفت انتباهه؛ إلى أنّه مقبل على من ليس كمثله أحد, على الحىّ القيوم» مالك 
الملك؛ ولهذا عليه أن بمثل بين يديه؛ .ما يرضيه» ولن يكون له ذلك» حتّى يراعيه في الفعل والقول. 
تقول: "يا ابناه» إِنك تَفِدُ إلى مَالِكِ الملوك. فانظر كيف يَكون مقامُك بَيْنَ يَدَيُه"!. 


وللعلم فإن صاحبة الوصية» لم تسللك فيها سبيل التَعمق» وإِنَّما عرضت أفكارهاء ومعانيها 
بشكل مباشرء ومع ذلكء لم تعدم وسيلة إقناع المخاطبء؛ إذ راحت تذكر الخصلة الحميدة» ثم 


ومن سيّدات امجتمع العباسي» وأديباته, السيّدة زبيدة الى أوصت علي بن عيسى قائد 
حيش الأمين» حين حرج لملاقاة حيش المأمون» وقد أبدت في أُوَّل الوصية» شفقتها على الأخوين 
العا ريق ]رأ أها كر ستعاقك عن الأنوة) سني اليلق الذي جلفقة صد مدا راغة الأفيق لد ف 
سلطانه» تقول: "يا علي! إن أميرَ المؤمنينَ وإن كان وَلَدِيء عليه تَنَاهَتْ شفقتي, وعليه تكامل 
حذري. فإني على عبد الله مُشْفِقَة لما يتحدث عليه مِنْ مَكْرُوهٍ وأذى, وإئما ابني مَلِكء نَافسَ 


أَحَاهُ في سُلْطَانه 


وتطالبه في حال الظّفر بالمأمون؛ أن يراعي مكانته» ويصون هيبته. إجلالا وتقديرا لوالده 
وإحوته» بحيث لا يكلمه. إلا .ما يوافق خاطره» ولا يعامله إلا مما يناسب مقامه. فلا هو عبد يساق 
قور ولا أسير يكبل بعل ومالك مضق داق لني لق اسداو اعنم ورقياتة غقفة ل 
لو بو لكك ل ا تقول: "فاغرف لعبد الله حقّ والده. وإخوته..ءلا تفتّسرةُ اقتسارَ 


العبيد, ولا ترْهَئَهُ بقَيْد ولا عل ولا تمنع منه جارية, ولا خادماء ولا تعنف عليه في السير, ولا 
ُشاوره في المسير...وإن شْكَمَكَ فاحتمل منه, وإن سَّفَة عليك فلا ترادها'3 


5 المصدر السابق» ص 26. 
2 - أدب النساء في الجاهلية والإسلام محمد بدر معبدى» ص: 161. 
7 اريت تفي ص 1 . 
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ووصيّة السيدة زبيدة» إثبات آخحرء على مشاركة المرأة في الحياة السياسية» وتسجيل أدبا 
لأحداث عصرها. وهى من خلالها تبدو أمّا عطوفة» رُزئت خطبا جليلاء بسبب اقتتال ولديهاء 


ركذا تسا لقان مفيكين نعلت وودد ا نغرم :حسف كان معي الفط قفن اله : 


والجدير بالانتباه أن النص» ينقل إلينا إقرار أمّ الأمين» بأحقية المأمون في الخلافة» في حين 


7 


يشاع عنهاء أنها كانت وراء رغبة الأمين في الاستئثار بما. 


وهكذاء يتبيّن حضور المرأة في أدب الوصاياء حيث وجدنا لما نصوصا تربوية» قيّمة» تناقلتها 
المصادر لبلاغتهاء وصحة معانيها» لدرحة أن البعض منهاء عد قانونا ضَانها لكل زمن» يرجع إليه 


وقت الحاحة» كما هو الأمر بالنّسبة لوصية أمامة ببت الحارث. 


4 الأمثال والحكم : 


العرب أصحاب الأمثال السّائرة» والحكم الصائبة» جَرّت بكثرة على ألسنتهم في قالب 
شعري» ونثري وهي ذات قيمة فنية عالية؛ لأنهم اعتنوا بصقلها وتحبيرهاء فجاءت صورة صادقة 
لعقليتهم» وأحلاقهمء وبيئتهم الطبيعية والاجتشاعية: كما ألها تعبين دقيق: عن حبرم العميقة) 
طيلة سنوات عيشهم. 

والحقيقة أن شغف الأمّة وميلها إلى هذا الضّرب من القول» يرجع إلى وعيها بأثره في 
العقول والنفوسء فالأمثال والحكم, من ذحائر الدّهرء وثمار التجربة والحنكة؛ لذلك يتسارع الناس 
إ ضرهاء والتمثل يماء بغية تزيين كلامهم, وتثبيت أفكارهم: وترسيخ معانيهم» طبقا لقول أحد 
5 ل و 0 و اس 1 ع عن 5 ع امي 
الدّارسين "الأمثال وشي الكلام؛ وجوهرٌ وحليّ المعاني» وأا أبقى من الشعرء وأشرف من 
لاا 

ولأهميتها هذهء حظيت بعناية الدّارسين» قليما وحديثاء فانصرفوا إلى جمعهاء ووضع 
المصئّفات بشأفاء كما فعل أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال» وأبو الفضل بن أحمد الميداني في 


* - النثر الف القديم, عمر عروة؛ دار القصبة للنشرء الجزائر» دطء 2000, ص؛ 16. 
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وهكذا يتبيّن لنا أن العرب» تعترٌ كثيرا بضرب الأمثال والحكمء وهي بالنسبة إليهم» مصدر 
فخر» ودليل نباهتهم» وتفوقهم. عن بقية الأمم. 

والبيئة العربية تزخر بأعلام هذين الفتَيّن من الرّحال والنّساء» فهي لم تعدم ذوات الكمال؛ 
المتصفات بالفطنة والذكاءء وحدّة النْظر. وإنما ترامت أسماؤهن؛ عبر صفحات كتب التاريخ, 
والأحبار الى تزيّنت ببديع حكمهنٌ» وروائع أمثالهن» طبقا لقول أبي علي القالي: "وكان منهن 
جملة اشتهرن بإصابة الحكم ونيا :ا لتصرما فو ةر ف لكر 

ومن حكيمات العرب ف الجاهلية هند وجمعة ابنتا الخس, وهما من شواعر العرب» ملكتا 
زمامٌ الفصاحة والبيان» والقدرة على المحاجاة كما كانتا تتردّدان» على سوق عكاظء لعرض أدهما 


ل الفلكتن الكناق اغن. شكنا و الفريه افا : 


وعن جلال يكنيههاا وحسن بلاغتهما قال الجاحظ: "ومن أهل الدَّمَاءِ والنكراء رمن أهل 
الج وقوه والجواب العجيب» الكلام الفصيح» والأمثال السائرة» والمحارج العجيبة: هند 


3 
وجمعة . 


ونحن إن لم نعثر لما على الأمثال والحكمء فإنَّنا نقف على الكثير من أقوالهماء في باب 
امحاحاة والمناظرة» وهي تكشف بجلاء» رسوخ قدمهما في بجال الكلمة البليغة» والحكمة الحادفة, 
كما تنم أحوبتهما السريعة» عن نظرة ثاقبة» وخبرة كبيرة» بشؤود الحياة. ولأدل على قولنا تلك 
اخاورة الى تذارت يق عد وأبيهاء بحيت«ساطا يوما عن أفضل الال فرذت فين قورقنا: "اللخل 


روتكاف بق الرتتك امتدموات :نو الخ" 7 وق الحا :ققانك؟ كاه كان ال كاله رقا 


* - الأمالي» أبو علي القاليء ج2؛ ص: 339. 

“ع ييز المبددن للسعسية :342339 

3 - البيان والتبيين» أبو عثمان الحاحظء م1؛ تح : موفق شهاب الدّين» دار الكتاب العلمية» بيروت؛ لبنان» ط2: 2003: ص: 212. 
3 ذيل الأمالي» أبو علي القالي» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1980, ص: 107. 


- 60 - 


البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


الدُمَاى مهو 0 وحين سأها عن خير خير الرّجال» ردت 2 حينها قائلة: "الذي ان ولا 
اه ِ 2 


يسأل» ويضيفٌ ولا يضاف 


ويبدو حليًا أن معان كلامهاء مستمدّة من البيئة العربيّة» فكلنا يعي جيّداء اعتزاز العربي 


بأشخل والآابل» فهما بشكلان عيوك المال لديه؛ أن امتلاكهما ف جتمعه, ذكر وفخر, 


وبشأن ير الرّحال» نرى أَنّها قطعت قول كل خطيب» ذلك لأن أفضلهم المعين السّحيء 
الذي يكرم الضيف» ويجيب السائل وهي بهذا تجاري العرفَ العربي» الذي يقدس مثل هذه 
الصفات في الفرد. 


ومن الأقوال الي أطلقتها المرأة أيضاء وذهبت في الحياة أمثالا» ما جاء على لسان حذام بنت 
الويآن * ديف قالك: "لو قزلة القعلا لبلا لاه" فصار قولها” مثلاء يضرب فيمن يُرغم على 
المكروهء دون رغبته. إضافة إلى حبَّى بنت مالك العدوانية'» صاحبة العبارة المشهورة "لا تَعْدَمُ 
الحَسْنَاء ذامً؟"* دلالة على أن الأمرء لا يجيء دائما موافقا لأهوائنا. 


ومن الأمثال النسوية القديمة كذلكء ما يروّى عن إاخدق ملكا سيا نحييك قالت' "لا 


غنات غلن التتدل"” إهاء تيأن الأموه إذا ارقم لأ عرة له وقوق "لا يسرك افا من لا سول 


ليل السّابق» ص: 107. 
“تل ف 1 107 

* - حذام بنت الرّيان: جاهلية بمانية» يضرب ها المثل في صدق الخبر» حتّى قبل بشأفا: إذ قالت حذام فصدّقوهاء فإن القول ما قالت 
حذتم. يُنظر: الأعلام» الزركلي» ج2, ص: 17/9. 
3 ادف الشاء ف الكاغلية والاسلام عمد بد «تيدى: صن 88, 
* - أصل المثل أن عاطس بن غيلاج» تحرج لمواجهة الرّيان» فاقتتلا ثم تحاجزا فاتخذ الرّيان» بعد مسير يوم وليلة مكانا؛ لِيُعسكر فيه» غير 
أن عاطسمًا عَلِمَ به» فسار إليه» ومكث ليلا بالقرب من المعسكر؛ إلا أنّ جنده أثاروا القطاء فمرّت على أصحاب الرّيان» ولا رأتما حذام» 
تيقنت أن العدوّ على مقربة منهم وإلا ما طار القطا في مثل تلك السسّاعة» فحذرت قومهاء عندئذ احتموا بأحد الوديان» إلى أن أصبحوا 
وبذلك بحوا من عدوهم. 

- حبّى بن مالك: هي بنت مالك بن عمرو العدوانية من أجمل نساء العرب» فعابما زوجهاء وكان من ملوك غسّان» فردّت عليه 
بذلك المثل» يُنظر: ديوان الحرنق بنت بدر» ص: 52. 
“- الفنّ ومذاهبه في النثر العربي» شوقي ضيف ص: 22, 
5 - أدب النساء في الجاهلية والإسلام؛ محمد بدر معبدى» ص: /8. 
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7 الآ و 


59 لبوا ساروا لا خير فيه» ولا نفع منه» إضافة إلى قولها 'الخير متّبع» 
20303000 ا ل و 


ومن أهل التّجربة عثمة بدت مطرود” , امرأة محنّكة وذاتُ رأي في قومهاء عرفت بقوها المشهورة: 


ترى الفتيان كانًتخل وحن لتمنناة نك نالب 


ومعناه: أن المرء» كثيرا ما يتعرف إلى أناس» يُبهره مظهرهُم البراق» فيعتقدهم وفقّ ما تشتهي 
النفسء ويحبّد الخاطر, غير أن المعاملة» تكذب الاعتقاد» فسُرعان ما تنكشف ملامح شخصيتهم, 
ويظهر له أنه أخطأ التقدير حين أهمل تشخيص المخبر» وتمحيص المعدن. 


وللعلم فإِنْ هذا القول» توجّهت به عفمة بدت مطرود. إلى شقيقتها خود الى تقدّم لخطبتها 
الإخوة السبعة الذين رافقتهم الشعثاء واليَ أشرنا إليها سابقاء أثناء حديثنا عن سجع الكهّان. 


فعثمة ترى أن الارتباط برجل غريبء عن القوم» لا جدوى منه» فتحذر شقيقتها من مغبّة الإقدام 


غان هذا اللو ورتين روات قاتلة "إن قر العريية بعلن اتويعو يها د . 


1 - المرجع السّابق» ص: /8. 

-بجمع الأمثال» أبو الفضل الميداني» م1» تح: قصي الحسينء دار ومكتبة الحلال» بيروت؛ دطء 2003,؛ ص: 155. 

1 الأمثال الثلاثة أن إحدى ملكات سبأ تقدّم لخطبتها ثلاثة رحال» فطلبت أن يصف كل واحد منهم نفسه. فقال الأول: إن 
أي كان في العرّ الباذخ» والحسب الشّامخ» وأنا شَرسُ الخليقة» فقالت: لا عتاب على الجندل وهو الصّخر, ثم تكلم الثاني» فقال: أنا في 
> مال أثيث ولق غير حبيث؛ أحذو الفعل بالفعل؛ فقالت: لا يَسُرّك غائباء من لآ يَسُْرّك شاهدًا ثم قال الثالث: أنا معروف بالنّدى 
والبأس» مالي غير محضورء وبالي غير محجوب. فردّت عليه: الخير متّبع» والشرّ مَحَذُورٌ. 

* - عثمة بنت مطرود: هي بنت مطرود البْجَلية» ذات عقل ورأي مستمع في قومهاء أخختها حود هي الأخرى ذات جمال وعقل. يُنظر 
خبرها في الأمثال» أبو سلمة الكوف الصيّيء تح: قصي الحسينء دار ومكتبة الحلال» بيروت» لبنان» ط1ء 2003, ص: 117. 

7- بجمع الأمثال» أبو الفضل الميداني» م1» تح: قصي الحسين؛ دار ومكتبة الحلال بيروت؛ دطء 2003, ص: 155. 
“دالسدر سن :155 
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ونبحد للمرأة أمثالاء لا تتّضح معانيهاء إلا بالعودة إلى موردهاء ومن ذلك ما ورد على لسان 
قذور ببت قبس بن خالد الشيبان” ف مقام المفاضلة؛ حيث قالت "ماء ولا كصداء"! يضرب 


للتخليق نا سمل غير أن الحدغيا فصل + 

تلكم الأقوال إذن؛ عينة مما ساقته المرأة في باب الأمثال والحكم, أوردناها - على قلتها - 
لنؤكد بما مشاركتها العقلاء» في ضرب المثل» وسوق الحكمة» ونعتقد أنْ ما خلفته المرأة في هذا 
الشّأن» يفوق بكثير» ما أحصته لنا المصادرء ذلك لأنّها في المسائل الدّقيقة» والقضايا الجوهرية» تميل 
بطبيعتها إلى الحكمة والعقل مهتدية” في معظم الأحيان ببصيرقها وشعورهاء إلى الأحكام السّليمة 
والصّحيحة» وهذا لا نستبعد تعرّض أمثال المرأة وحكمها للضّياع» بدليل عثورنا على أسماء نسوية 
كثيرة» تنعت بالتبوغ» وكمال العقل» دون أن نقفا لما على أقوال حكيمة» كصحر بنت لقمان 
الى كانت تفصل ف المشاجحرات, المتعلّقة بالأنساب» وبنت عامر بن الظرب العدواننى الى كان 


والدهاء يرجع إليها في الكثير من المواقف» ويجد لديها الرأي القاطع”. 


ونحن إذا تأمّلنا كلام المرأة في هذا السّياق» وجدناه يعبّر عن خلاصة تاريما في الحياة» 
ويعكس ما تتنّصف به من ذكاء وبعد نظر» جعلاها تُجمل أحداثا متشعبة» في عبارات موجزة» 
تحسّد انّصالها الوثيق ببيئتها العربية» وتنُصوّر بدقة ملامح تلك البيئة» وما يسّودها من عادات 


وأخلاق» وحروب» مثلما لمسناه لدى هند ابنة الس وحذام يت الريان. 


* - قذور بنت خبالد الشيباي: هي بنت قيس بن مسعود بن حالد» أحد سادة ربيعة» كان عليه بين ألا يخطب إليه إنسان علانيه إلا ناله 
بشر. فلما أتاه لقيط بن زارة قبل حطبته لفروسيته وذكائه. يُنظر: خبرها: أمثال العربء المفضل محمد الظبي» تح: قصي الحسين» دار 
ومكتبة الملال» بيروت» طق 2,3 ص ص ٠»‏ 4 45 

+ العفك الفريك: ابن عبد ربه» ج2. ص: 88. 

* - قصة هذا المثل أن قذور بنت قيسء تزوحت بلقيط بن زرارة بن عدس المضريء ثم قتل عنها فعادت إلى قومهاء وتزوّحت رجلا 
منهم؛ إلا أنها كانت تُكثر ذكر لقيط» فسأها زوجها يوما عن أكثر ما كانت تستحسنه فيه؛ فأخبرته أنه كان يتطيّب» ويخرج في يوم 
كثير المطر للصّيدء ثم يرحع وقميصه نضح من دماء الصّيدء والمسك يضوع من أطرافه. ففعل الأمر ذاته» وسألها كيف تريئ؟ أنا أحسن 
ا سيكولوجية المرأة» زكريا إبراهيم» مكتبة مصرء دط» دت» ص: 35 

0 تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» ج1؛ دار العلم للملايين» بيروت» طل 7 ص: 112 
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الباب الأول لع ل ل ل لل سحب مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
5 النثر الاجتماعي: 


نقصد بالثئر الاحتماعي» تلك النُصوص الى أنشأقا المرأة» واصفة» أو مناظرة» أو محاورة» 


فهي في محيطهاء كثيرا ما تثيرها بعض المسائل والمواقف» فتضطرها للتدخل والتعبير عنها. 


لا شك أن الوصف. فنّ شائع في أدبنا العربي» منذ القديم, وقد اتْحذه أدباؤنا أداة لرسم 


لوحاتهم الفنية» كما بلغت عنايتهم به حدّ التّنافس فيما بينهم؛ فلمعت أسماء كثيرة» واختصّ كل 
00 ا 0 1 
واحد منها في موضوع معين» حى قيل: هذا أبلغ الوصافين للابل» وذلك أحسنهم للخيل . 


والمرأة هي الأخرى, طرقت باب الوصفء متناولة فيه شبّى الموضوعات» كتصوير جمال 
بنات جنسهاء على نحو ما قامت به عصام الكندية* الي وصفت 3 إياس للحارث بن عمرو. 
الرّاغب في الرّواج بماء فقالت: "رأَيتُ جبهة كامرآةٍ الصّقيلة» يُزيّنها شَعْرٌ حالكٌ كأذئاب لحيل 
المَضْفورَة» إن أَرْسَلتهُ يل السسلآسل» وإن مسطتَهُ قلت عتَاقِيد كرم؛ جلامًَا الوابل ومع ذلك 
حاجبّانٍ كأنْهُما خُطَا بقلم» أو مُودًا بحِمّمء قَنْ تَقَرّسَا على عَين العَبْهرَة"”. 

لقد عمدت منذ البداية» إلى إبراز محاسن المخطوبة» فحلتها للخاطب» وقد حازت كل 
مظاهر الحسن» من جبهة مصقولة كامرآة» وشعر مسترسلء فاحم كالليل» وعينين متّسعتين, 
وهنا انها ذا سوقان اوقد دقان 

وتواصل كشف بماء أَمٌ إلى قاقر "يد نكم ا ا الوا حُفت به وَحُتنَانِ 
كالارحوان شق فيه فم كالخاتم د نان ذو عطاك وبيّان» ف واف وحواب 


حاضر» تلتقي دونه شفتَان حَمراوان كالورد ال 


“ ينطن : العقن التريت ابد عبرو العن ين دين عه ريف 2 1دامن: 176 -183. 


* - عصام الكندية: امرأة ذات عقل ولسان وأدب وبيان» ارتبط اسمها بالمثل المشهور "ما وراءك يا عصام" . يُنظر: تاريخ بلوغ الأرب 
في معرفة أحوال العرب» ص: 20. 

” - العقذ الفريدة ابن عبد ريه ج6) ض: 114. 

السو 0 4 . 
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إنها تندرّج في عملية الوصف» دون أن تغادر موضعاء من مواضع الجمال الى يعتدّ يما الذوق 
العربي الأصيل» فهو يشيد بالأنف الرّقيق» وباحمرار الوجنتين» كما يتغتى بلطافة حجم الفمء 
وجميل المبسّمء إلى جانب بريق الأسنان» وحلاوة الرّيق» وهو نفسه الذوق الذي يعتر بفصاحة 
الأسانء وبلاغة الخطاب» وكمال العقل» وحضور البديهة؛ وههذا لم تحرم عصام الكندية أُمّ إياس 


من هذه الصفات المعنوية. 


وتلجأ الواصفة» إلى الإطالة والتتفصيل» فتضفي على كل ناحية من جسم الموصوفة» صبغة 
جمالية» بإلحاق جملة من التّعوت الى ينشدها الرّحل في المرأة» مثل امتداد العنق» وامتلاء العضدين؛ 
وهو الخصهقول؟ ادق :للك طن كاتريق الفعده. كت دكار فيد قال ميق نضا 
عفان سهان طمياء ملكتن نيحا صو ان لي #القذول» يعن إل ين لو لارفمة 


اير م 


وإن كان وصف عصام الكندية» منصبًا على الصفات الخلقية» دون العناية أكثر بالأوصاف 
الخلقية» فإنها أحسنت فيهء وأبدعت. ثم إن المطلع على القطعة» تشدّه تلك التُشبيهات الحسّية: 


والاستعارات البديعة الى استعانت يما صاحبتهاء لتجلية جمال الموصوفة. 


وجاء في كتاب الأمالي أن أحد ملوك حجمير» رُزق ,.مولودة فتعهّدها بالرّعاية» والدّلال؛ إلى 
أن بلغت مبلغ النساء فخلفته على ملكه. وكان لما في حاشيتها نسوة ثلاث؛» مقرّبات منهاء 
فنصحنها بالزّواج» ليكتمل مُلكهاء فطلبت إليهن النُظر لها في زوجء على أن يكون سيّداء كفؤا 
كرفا أولعك هذه تطييا» وتقا والكذة لاحل ها لديا السرعى ل انطو يود شوق يمد كا 
زوج المستقبل؛ فقالت الأولى: "غيث ف الحل» يْمَال في الأَرْلء مُفِيدٌ مبيد يغْمَرُ النَدِيَ» ويقتاذ 


الأبي) عرضه وَافرُ وحسبه بَاهِرُ غض الكنابة طَاهرٌ الأنؤالك: إِنّهُ سبرة ل 0 وخ شداد بن 


1 در اام 1142 
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- الباب الأول لل لس مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 

5 8 - مر سر 2 ا 7 0 و ا دو 
المينقا "لم وقالة التائيةة لايس انيه كر عشب كال الأذانوا عر التطاياء مالرق 
المتحاياء مقتبل الشبّاب» خصيت الجتاب» 0 مَاض» وعشيره راض» إنه يَعلى بن هزال بن ذي 
حون وق اليس البالفة "م الدرايلية عَظِيمْ المَرافد» يَعْطِي قبل السّؤال» وينيل قبل أن يستئال 


5 العشيرة معظم» وقي الندى مكرمع بذال أموال» محقق آمال 0 أعمّام وأخوال» إِنْه رواحة بن 
اا 


حلبمير 

وفنا يفو بعلن اقإن اللسوق ر درك كن صقي على عل الول وف شن سبي اتسين 
إلى جانب الكرم والفتوّة» والسيرة الطيبة» فكلامهن يعطينا صورة واضحة. عما ترغبه المرأة العربية 
وتتمنّاه في زوحهاء فهي تحبّذه شاباء لتأنس بقربه» وتريده جوادا كرها؛ لتنعم بالعيش إلى جانبه» 


وتفطكلة شجاعا مقداماة لتشغرمعه الما 


وللإشارة فإن الأميرة» اثارت يعلى بن هرّال؛ ولا نعلم سر هذا التفضيل» خصوصا وأن 
الفتيان» يتقاربون في السجايا والخصال. 

ومن النصوص الخالدة» في باب الوصف, ما جاء على لسان أمٌّ معبد” في وصف سيّد الأنام 
بع 0 تعتوييا" لقان هدرف إل اللدييةة ين أن 3111 الرملةة كل شهذت تسوص اسحانة 
وغاينت عن قرب» بركته وعظمته» وأخلاقه» لما تحولت الشاة ا مجهدة» على يديه الشريفتين؛ إلى 
حلوبة. فلمّا رحع زوجهاء راحت تَحدّثه عن الرّحل اللمبارك» وتصوّر خلقه الحسّن قائلة: "رأيت 
رجُلاً ظَاهِرَ الوضّاءة» أَبلَجّ الوّحهء حَسّن الخلق» ل تَعبهُ نّحلّة ول تُرْرِ به صُقلّة» ومييمًا قسيماء في 


0-006 


عينيه دَعَجَ وفي أشفاره وَطف وقي صوته صّحل» وق لحيته كثاثة) حور أكحّلء أزج اك 


+ - الأمالي» أبو علي القالي»ء ج1» ص: 80. 

- لضن نفسه» ص ٠‏ 30. 

الور ا 01 

* - أَمّ معبد: اسمها عاتكة بنت خخالد» مشهورة بأمّ معبد الخزاعية» امرأة برزة» جلدة. نزل عليها الرّسول صّلى الله عليه وسَلّم لا هاجر 
إلى المدينة. يُنظر: الإصابة في تمييز الصّحابة» شهاب الدّين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» ج8؛ دار الكتب بالأزهر الشريف» 
مصر» دط دت)» ص؛ 1. 

3 أسد الغابة قُُ معرفة ١‏ لصحابة» أبو ا حسر' علي بن محمد الجزري » ج1؛ تح علي محمد معوض وأحمد عبد الموجود, دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» دط دت.» ص: 685. 
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لقد نقلت إلينا الصّورة الحسنة الى خصّه الله كماء فهو وضيء الوجه, معتدل الجسمء أدعج 
العين» دقيق الحاجب» رخيم يم الصوتء زادته 0 انا تلك المخصال الي ميزته عن بر ب البشرء 


ا عا خم 


إذ أنه كما قالت أمّ معبد "إن قف نعي ار نار إن تكلم متم وغَلاهُ لها فير أ النّاسِء 


عه مه 2-000 ل. ع1 


وأَبْهَاهُم من بعيد» وأخْلاهُم وأَحْسَنُهُم من قريب خُلَوُ المنطق» فصلء لآ نَرْرٌ ولا هَذرٌ 


إِها تشير إلى مقدرته البيانية» فهو في الخنطاب» صاحب منطق سليم» يصيب الفكرة» ويراعى 


المقدارء بحيث ينأى عن الإيجاز المخل» والإطناب المملء وهذا عين البلاغة. 


زعن: مكانعه ين أصشابه قالك" "لذ زنقات كدوك ايم !إن فال المكوا" لقولة )إن آم 
ل أَمْرِو'” فهم لمّته الى تلازمه» وحاشيته الي لا تفارقه» دائما رهن إشارته» وطوع 


هونن له مرا ولا يخالفون له نا 


والحقيقة أن النص» يقدّم بطاقة تعريفية مفصلة» لأوصافه 0 الله عليه وسلن لمن يرجو 
المثل الأعلى» والأسوة اللنيندة) كنا أن صاحبة النص؛) 2 اهرس ] لني حين تقول: "عضر بين 
فين فهو اأنظار الدلكية منظراء وأحسنهم قدا". لقد صوّرت الرّسول» وصاحبيه أغصانا نضرة» 


إلا أنه صلى الله عليه وسلّمء أحلاهاء وأوفاها نضارة. 


ويورد ابن كثير نضا وصفيا لامرأة ذات صيت في تراثنا الأدبي» إها ماوية” زوجة حاتم 
الطائي, الى تحكي لنا موقفا مثيرا» من مواقف كرم زوجهاء أثناء القحط الذي أصاب القوم» وقد 
افك ف البذاية بتصنودير الآناز 'التائهة عيه زة أعنديت الأرض» واغيرتك الكماء عرزا الحيابين 
المطر» فقحلت المراعي» وحدبت الإبل» وظمرت بسبب الجوع» وازداد الوضع» ترديا بأن نقصت 


الأموال» وعمّت الفاقة» حتّى أشرف الناس على الحلاك» تقول: "أصابَئنًا َي اقشعرّت دلا 


00 السابق» ص: 65. 
1 نفسه» ص ٠»‏ 65. 
* - ماوية: زوجة خاتم الطائي. كانت من أحسن النّساءء ليئت عنده زمناء ثم طلقته حين رأته لا يبقي على شيء في سبيل إكرام 
الضيوف. يُنظر: العقد الفريد» ابن عبد ربه ج1» ص: 288. 
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و وه 


الأرض» واغبرٌ أفق السّماء» ورَاحَتْ الإبل حُدبا حَدَابِير وضئّت المرَاضِعٌ عَلَى أولادِمَاء فما تَبض 


بقطرة» حلفت ألسنة الخال وأَيْقنًا با 


0 
2 


ولم يسلم بيت حاتم الطائي؛ من آثار القحط؛ لأن المسغبة» طالت عياله» فصاروا يتضوّرون 
جوعاء حتى إذا كانت ليلة شديدة البرودة» ارتفعت فيها درجة حرقة الجوع» طرقت بابه.» إحدى 
حاراته» راجية القرى لصبيتها الجوعى. تقول زوجة حاتم في هذا الشّأن : "فوالله. إن لفِي ليله 
صِنّبرء بعيدة ما بَيْنَّ الطَرَّفينء إذ تَضَاعَى صَبِتْناء عبد الله وعدي وسفانة» فقام حاتم إلى الصبيين» 
وقمت أنا إلى الصّبية...إذا شيء قد رَفْعَ كِسْرَ البيت» ثم عَادَ فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتُك 


اا ا ا ا رم 


وتنقل إلينا ماوية» مشهد ردّة فعل حاتم» إثر استنجاد الحارة به» نقلا حيّاء كأننا نراه 


ونشاهده» فهو يطمئنها أولاء بأها وجدت ضالتهاء 9 يدعوها إلى إحضار بنيهاء ليقوم بعد ذلك 


بنحر فرسه» قصد إطعامها رفقة سكان الحى. 


كما تبرز لنا مروءته» وكرم نفسه فهو يَعِفُ عن الطعام مع أنه أحوج النّاس إليه» تقول: 
"فقال حاتم: أعجليهم: نكن فياك الله وإِيّاهمء فأقبلت المرأة) ع ويمشي حتائبها أربعة: 
كأنها نعامّة حولها رئالهَاء فقام حاتم إلى فَرَسِه فَوَحَا لبَّنَّهِ مُدِيَةِ فَحَنَّ ثم كشطّة عن 
كانمي جد عن الحم المفتوئ: تأكل. م عل عنشي في الل باتهكم نينا نيا فيقول: هيو 


ع 3 ا ونا و توه 00 3 اك 
أيها القوم» والتفعّ في ناحية ينظر إلينا. فوالله إن ضاق منه مُزعة وإنه لأحوج إليه ما ". 
والمتأمُّل للنصء يجد ملكة لغوية هائلة» استعانت با صاحبته؛ لإبراز أثر القحط على الدّواب 


والعباد» وأيضا لتصوير طريقة حاتم الطّائي» في الود والكرم. فلننظر مثلا إلى قوها: أصابتنا سنة» 


3 البداية والنهاية» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ج3» تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز البحوث 
والدّراسات العربية» ط1. 1997»؛ ص: 255. 

2 ِ- المصدر نفسه) ص 56. 

“لسن اي 257 
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اقشعرّت لما الأرض» فهي تُصوّر الأرض إنساناء يقشعر حلده» وينقبض» نتيجة هول أو حوفي. 


ع 


وكذللك حدبا حدابير. فَإمًا توحى .ما آلت إليه الإبل من ضعفي» وهزال جراء الجدب. 7 قوا: 


وحلقت ألسنة المال» فإنه يفترٌ عن كناية» لطيفة عن شدّة الفاقة» والعوز. 


ولم يعدم النْص العبارات المؤثرة» المبنية على أسلوب التُشبيهء من مثل أتيتنك من عند صبية 
عار 435 غواء النقايع او انعا فأ قلف اذ عل باقن تسق باهيا اربنم كاه عام كينها 
رئالها. فالعبارة الأولى تعكس حدّة الجوع» لدرجة أن صراخ الصّبية» صار بماثل عواء الذئاب» وفي 


ذلك استمالة لقلب حاتم الطائي. أما الثانية فتجسّد معاناة المرأة ال لا عائل لها. 


ولم تكن سفانة” بنت حاتم الطائي أقل شأنا من أبيهاء في البذل والعطاءء وهي صاحبة 
الموقف المشهود يوم قادها علي كرّم الله وجهه. مع قومهاء أسيرة إلى رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم. حيث قامت من بين الرّهطء تخاطب ني الرّحمة قائلة: "يا محمد هَلَكَ الوَالِدُ» وغاب 
الوافة ناك برايف أن تحن عنّيء فلا تُشمّت بي افيا العامة لقان أبي سيّد قومه» يفك العاني» 
ويقثّل الحاني» ويَحفَظ الجار ويَحْمِي الذْمَانَ ويُفرّجٌ عن المَكرُوب» ويْطْعِمٌ الطَعَام ويفشِي 


اناكم عونق على رفيه التحريدونا ااا الخلاق ام ا لا 


ها تستعطفه راحية منه الخلاص» ولكي تظفر ببغيتها» راحت تصف أباهاء معدّدة خحصاله. 
المتمثلة أساسا في السّيادة» والتّقيد بالخلال الكريمة الي تسمو بالفرد على مر العهود. وهي في 
اغغذادها بأبيها» 'تركر على المتصال ايها إلى السول صلى الله عليه وشلموزيغية إستمالة قليف 
وكسب عفوه وقد تحقق لحا ذلكء فالرّسول الكريم» أطلق سراحَهَاء وأفرج عن قومهاء إكراما 
لوالدها الذي تحلى بصفات المؤمن» تاركا بشأنها قولته المشهورة: "ارْحَمُوا عزيزا ذل» وغنيًّا افتقرء 


وعالا ضاء ون ال" . 


* - سفانة بنت حاتم الطائي: امرأة من طيء ذات جمال وفصاحة؛ ورثت عن أبيها مكارم الأخلاق. يُنظر: خبرها في أخبار النّساء في 
كتاب الأغاني» عبد الأمير مهنا ص: 56. 
“ع يرافق اناه من الترانك التر :ابيا كفن 117 
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والظاهر أن التضوضى الأدرية: “الخ أبدععها المرآة فق ال التق الالحتماض » ل تحص ر فى بات 


الوصف» وإعا تتجاوزه إلى المحاورة. 


وللعلم؛ فإن المحاورة في الوضع اللغوي» تعئ مراجعة الكلام بين التخاطيةة ونعتقدها 
إحدى مسالك القول الوعرة الى تتطلب مهارة خطابية» وقوّة بلاغية» تجعلان المحاور» يحسن 


بالبرهنة والاحتجاج» حتّى ينجح في استمالة قلب محاوره» وحيازة إعجابه وإقناعه. 


والمرأة حاضت هذا النُوع من الخطاب» وتركت فيه نصوصا بديعة» معظمها من إنشاء 


النّساء الشيعيات» المناصرات للإمام على كرّم الله وحههء والمناهضات لمعاوية بن أبي سفيان. 


ومن أشهر المتحاورات سودة بنت عمارة” ال وفدت على ابن سفيان» حين آلت إليه 
الخلافة» فذكرها مموقفها يوم صفين؛ إذ راحت تحرّض أحاها على القتال» فأقرّت» ا 


قائلة: "ما مِثلي من رعق عد اطق أو اعتدر بالكذبء حمأني علق .ذلك» :خب 00 تباغ 
اك 


وسودة محاورة جريئة» وشجاعة تخاطبُ معاوية بلهجة حادّة» وصارمة» فتذكره بتبعات 
السّيادة» إذا أغفل تقوى الله في الرّعيّةه كما تعثفه بشدّة عن سطوة» وظلم بسر بن أرطأة» أحد 
قواده» فتقول: "إِنْك أصبحت للثاس سيّداء ولأمرهم متقلداء والله سَائِلَكَ من أمرئاء واد رض 
عليك من حقناء ولا يَرَال يَقدُمُ مَنْ يُنُوء بعرّك» ويبطش بسلطانك.. .هذا بسر بن أرطأة» قدِمَ علينا 
من قبلك» فقتل رجالي» وأحذ مالي» فإمًا عَرْلتَهُ 00 كاك مدرقاف , 


0 لسان العرب» أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظورء م3» تح : عامر أحمد حيدرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ططء 
د0الإسانة اج وواواص: 5. 
- سودة بنت عمارة: من مناصرات الإمام عليّ» والمناهضات لمعاوية بن أبي سفيان» شهدت يوم صفين. ينظر: بلاغات النساءء ص؛ 47. 
“فين قم 8. 
“دالصدر سوم 48 
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وحاورت أُمٌّ سنان بنت خيفمة” هي الأخرى معاوية بن أبي فشان سين داك إليه» تلتمس 


العفو لحفيدها المحبوسء من قبل مروان بن الحكم, إلا أن جلساء معاوية» يتعمّدون إنشاده شعرهاء 
الذي تمدح فيه الإمام» وتعرض بآل أميّة» فتستنكر رغبتهم في إذكاء البغضاءء والشحناءء وتدعو 
الخليفة إلى الابتعاد عنهم, لأنهم بطانة سوء فتقول: "والله ذا أروتك لشاف فى قلوك للم إلا 
هؤلاء» فادحض مقالتهم » وأبعد موَلتَهُم » فإِنْكَ إن ل إِزْدَدْتَ من الله قرباء» ومن المؤمنين 


ا 


فتتتعش رُوحْه لسماع ذلك» فيستفهمّها من فوره» للتأكد قائلا: "وإِنّك لتقولينَ ذلك؟ . 
فتقسم لهء بأن من كان مثله» لا يُمدحٌ بباطل» ولا يُعتذر إليه بكذبء ولئن كان علي أحبٌ إليها 
إلى قومها منه) فإنه هو أحب إليهم من غيره» لحلمه وعفوه فقول "كان والله علي أحبٌ إلينا 


منك» وأنت ع إلينا من غيركٌ بسعة حليك» وكرم عَفوك"”. 


والظاهر أن كلام م سنان» قد صنع في قلب معاوية» صنيع الغيث في التربة اخصبة» 
سأها عن حاحتهاء فكشفت له رعونة مروان بن الحكم قائلة: "يا أميرٌ المؤمنين! إن مروان بن 
الحكم تبنّكَ بالمدينة» تنك مَنْ لآ يُرِيدُ منها البَرَاعَه لآ يَحْكمْ بِعَدْل» ولا يُقضي بسن يتتبَع 
عثرات المسلمين» ويَكُشِف عورات المؤمنين» حبس ابن ابي فأتيته» فقال:- كنت و كيت» فألقمتة 
ع هن ار بوقانلةةيا أن الومين لكون بن ادر قاط 1 

ويأمر معاوية» بإطلاق سراح حفيدهاء دون السّؤال عن ذنبه» كما يزودها براحلة وخمسة 
آلاف درهم. تقديرا لصراحتهاء واعترافها بالحقّ حتّى على نفسهاء فقد أقرّت بإغلاظها في القول 
لمروان بن الحكمء فضلا عن تحليها بالجرأة في الخطاب» وهي إلى جانب ذلك قادرة على إقناع 

- أم سنان بنت حيثمة: هي بنت خحيثمة بن حرشة المذحجية» من مبغضات معاوية. والمواليات للامام على لما أشعار في مدحه. 
يُنظر: بلاغات النساءء» ص؛ 9/ . 
+ - العقد القريد» ابن غبد ربهه ح2..ص: 84. 


3 المصدر نفسه» ص ٠»‏ 865 
3 المصدر نفسه» ص ٠‏ 865 


0ت 


البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


عاورسا تيوك الظليع مغن النلد تيز امير مويق اهلا للشو والعلال »مثو كذة: أنه 


ملاذ الأمّة بعد الإمام على. 


ونحد أشدّ المحاورات» وقعًا على معاوية» تلك الى تعود لأروى بنت الحارث بن عبد 
المطلب”, ال قصدت الخليفة الأموي», لأجل مبلغ مالي» تصرفه في بعض الشّؤون» وقد ابتدرته 
بالأومء والدّم؛ لأنه ححد التّعمة» وأساء صحبة الإمام» كما استآثر لنفسه» بالخلافة» وليست حقا 
له. تقول: "يا ابنَ أي» لقد كفرت يدَ التّعمة» وأسّأت لابن عمّكَ الصّحبة؛ وتَسمَّيت بغير اسيك 


1 


وتُذكره مموقف آبائه» إبان الدّعوة الإسلامية» إذ لم يكن هم فيها البلاء الحسنء ولا 
الأحدوثة الي تذكرء ونا الكزر أ رسنالة اشو كديا حاملهاء لكنّ الله نصره, وأحبط عزائمهم, 
وكانت كلمة أهل البيمت هن الغليا: "ولقن كفرقه عا بجاء به مد «ضلى الله عليه وسلم: فاتعتن 
الله منكم اللجدودء وأضرع منكم الحدُودَ» وردٌ الحقّ إلى أهله» ولو كرة المشركون» وكانت كلمتنا 


هي العزياء ل 


وتمضي في تقريعه» فتعيره بجرائمه في حق أهل البيت» مشبهة حالم بحال قوم موسىء بين 
آل فرعون» فهم على غرارهم» عانوا التقتيل والتُشريد, كما أن حال إمامهمء بعد وفاته صلَّى الله 
غليه وسل: 1 يكن بأفطل »مق بعال هاروت علية اللتلق دين غادره» اشيدنا مواسيح عليه السلا 
إذ استضعفه القوم» وتنكروا له» ثم ترميه بعلّة شتات شملهم؛ وعُسر أمرهم, متوعّدة إياه في الأخير 
بنار جهنم فتقول: "فصيركا أهل البيت منكمء عترلة قوم موسىء من آل فرعونء يُدْبّحون أبناءمُم» 


وستتحوة تشاءطة ووصتان ابرويق اذا المرسليي- فيك ينك نا #عرله حارواة وى سروس و1 


*- أروى بنت الحارث بن عبد المطلب؛ قرشية صحابية» اشتهرت بالفصاحة» عاشت إلى زمن معاوية» وقد فاخحرته وعاتبته على 
حصومته لعلي. يُنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ص: 126. 

+ - العقد الفريد؛ ابن عبد ريّهء ج2» ص: 92. 

فين تس 9 


5 


البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


يُجْمّع بعد رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم لنا مل ولم يهل لنا وَغَرٌ وغَانُنَا الجنّة» وغاينكم 
النار"”. وينهض إثر ذلك عمرو بن العاص لزجرهاء فتتصدّى له بأقوى ما كلّمت به معاوية» إذ 
رأته مغموز النّسبء بعد أن عرّضت بشرف أمه تقول: "يا ابن اللخناء التابغة» اربَعْ عن ضلعِك» 
واعْنَ بشأن نفسك» فوالله ما أنتَ من قريش في اللباب من حَسَبهاء ولا كريم مُنْصِبها...ولقد 
رأَيتُ أمّك أيام منّى مكة» مع كل عبْدٍ عاهر"”. ويراها مروان بن الحكم مضطربة العقل؛ لا 
تصلح للشهادة» فتتناوله .مثل ما تناولت به ابن العاص» وتطعن في صحّة نسبه قائلة: "فوالله لأنتَ 
إلى سفيان بنَّ الحارث بن كلدة» أشبه منك بالحكم, وإِنّْك لشبهّه في زرقة عينيك وحمرة شعركَ 
مع قصّر قامته» وظاهر دمّامته» وقد رأيت الحكمٌ ماد القامّة» ظاهر الإمّة» سبط الشعرء فاسأل 
الك 


ومو 8 


انرمع قوت للف ورم قر يمان 


ويستحي معاوية من سماع ذلكء؛ فيسارع إلى تلبية حاجحتها» حيث منحها نصيبا من المال» 
زافق لني عاد عي عالت ا فيه أنه بذلك الصّنيع» يكون قد فاق علي ففُحيّب ظنّه 
نقوناء "إن عزنا أتهه الأمائه توعيل نأس «الد و اعد يوق رانف طقن اماق بوشدة ساق 
مَالِهِه فأَعْطّيتَ مال الله» من لآ يَسْتَحِقَهُ وقد فَرَض الله في كتابه الحقوق لأهلهاء وبيّنهاء فلم تأخذ 
ماء ودَعَانَا على إلى أذ حقنا الذي فرض الله لنا"*. فَهِي توكد لهء أنه لم يتفضّل عليها بذلك 
المال» وإنما هو حقّ لما ولأهلهاء عندئذ ينتبه معاوية ويدعوها إلى الانّصال به» كلما كانت لما 
جاحة: 

وممًا يؤكد حرص معاوية» على كسب ولاء المناصرات للإمام» تلك المحاورة الي جمعته 
بالدّارميّة الحجونيّة'؛ إذ دعاها يوما إلى مجلسه, ليستعلم منها سبب عدائها له؛ وموالاتها للإمام 
فكشفت له سرّ استحواذه على قلوب أنصاره؛ إذ يعود أساسا إلى عدله؛ وإنصافه للرَّعية» مع حبّه 


يد السّابق» ص: 32 

* يعات النساءء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور» ص: 45. 

3ه لينو تمدن رك 

16 

' - الدّارميّة الحجونية: امرأة سوداء» من قريش» من بي كنانة» إحدى المناصرات لعليء والمناهضات لمعاوية. يُنظر؛ بلاغة النساء» ص: 88. 


0 


البابالأوا سبح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


للمساكين» وإيثاره لأهل الدّين» أمّا بغضها له. فبسبب سفكه للدّماء» واستلائه على ما ليس من 
حقه. تقول: "فإني أحببت عليّك على عَدُلِهِ في الرّعيّة وقسّمه بالسّوية» وأَبعَضْتُكَ على قتالكَ مَن 
هُوَ أُوْلَى بِالْأَمْر منك» وطلبك ما ليس للك ووالَيتْ عليًا على ما عَقَّد لَهُ رَسُولَ الله صلّى الله عليه 
حك م3 الولكية ونب للساكريوإففلاته أهك الذوه وها فلك علي فشكف الما بو وناك 
العين! -. 

ويسألها عن شخص الإمام» وطبيعة كلامه إذ هو خليفة للمسلمين؛ فتراه أميرًا زاهداء غي 
النفسء لا يؤحذ بملكء ولا يُفتن بنعمة» له من حلاوة الكلام؛ وسلامّة المنطق» ما يزيل به صدأً 
اللو و الول انشان تقرل "1 انه الى يلنعة النلفه 1 منبعاءة ليق لان على تووم 
ار كنا عار الاب فدات المت 

وإذا كانت معظم المحاورات» بلسان النساء الشيعيات» فإن البيئة العباسية» لم تعدم هذا الف 
حيث بحد أمّ جعفر بن يحى » تراحع؛ وتتحاور هارون الرّشيد بشأن زوجها الذي سحن بعد 
القضاء على أسرة البرامكة؛ ولأنها أثيرة لديه» قام إليها حين رآها مقبلة نحوه» فأحلسها بالقرب 
منه» فشرعت تلومه» لومًا رقيقا على الموان الذي لَحِقَ بهاء وهي التي تعهّدته» وربته صغيرا إذ لا 
أمّ لديه تقول: "يا أِر المؤمنينَ! أيَعْدُو علينا الرّمَانْء ويجْفُوئا حَرْفًا لَك الأَعْوَانء وقد ربيئُكَ في 


حجري» وأحذت برضاعك الأماث""3, 


ولسعفففة الزويادها عبد كزة نإزاه ابتطلاه افليس شا ل" مره كر وابولة يق ايك دولا 


أفرنة تسر فاه د يها انين الرشوو دان السيفة وال 


+ + العقد الفريد» ابن عبد ريه ج2. ص 85. 

*5لقوور فينم فين 18601 

*- أم حعفر بن يحى: هي فاطمة بنت محمد بن الحسين بن قحطبة» أرضعت الرّشيد مع جعفر» بعد وفاة أمّهء فكان الرّشيد يجلّها 
ويكرمهاء ويتبرك برأيها. يُنظر؛ العقد الفريد؛ ابن عبد ربه» ج5, ص؛ 62. 

3 لجان 063 

*كاالصدر ايد 632 
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البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


فيُعْلِمُهَا أن أمرّ الله قن قضي فيهء فتنهال عليه بوابل منّ الكلام الحكيم, معانيه مستمدّة من 
التتزيل» علها تفتكَ منه العفو لزوحها؛ ولكي تذهب عنه حيرته في أمرهاء ذكرته بوعده لحاء بأن 
لا يردٌ للها شفاعة» فأعلمها بدورهء أنما عاهدته على عدم الشّفاعة لمقترف الذنب» فأدركت بعد 
ذلك» أنه لن يستجيب لطلبهاء عندئذ أخرجحت ذوائبا وثنايا مغموسة في المسك» وراحت 
تستشفعه يما قائلة: 'يا أميرَ المؤمنين» أستشفع إليك» وأستعينٌ بالله عليك, .ما صار معي من كريم 


جسدك؛ وطيب جوارحِكٌ ليحى عبّدِك". فاستعبر الرّشيد» وبكى بكاء مُرًا. 


نا محاورة تعبّر بصدق» عن حب الأمٌ وعطفها الخالص» ولذلك جاءت عبارتّا موجزة» 
بعيدة عن التُكلفء لكنها بليغة .كثل تلك الاقتباسات المستمدّة» من الشّعر والقرآن» وهي بذلك 
تعكس سمات الأدب في العصر العباسي» حيث رقة الطبع» ووضوح اللّفظ» وليونة الأسلوب» 
وهذا بخلاف نصوص المحاورات الى تعود إلى العصر الأمويء أين تظهر المحاورة» معتدّة برأيهاء 
ذات حرأة وشجاعة في النطق بالحقٌ» تخاطب خصمها بثبات قلب» ورباطة حجأش» فتلزمه الحجة 
حي ينصاع لرأيها. 

إذن» لا شك أن التصوص الى عرضناهاء تؤكد مساهمة المرأة العربية في إثراء التّْر الفئء 
الذي تطعّم بحملة من الرّوائع» في مختلف الفنون الشائعة آن ذاك. مع التأكيد على أنْ تلك 
النتصوصء» تكشف الكثير من الأحداث؛ الى مرّت ها الدّولة الإسلامية» كما تعطي صورة واضحة 
عن طبيعة الثثر العربي خلال العصور الأدبية الأولى. 

وغموماء “فق الكناية النعزية» عند اللرأة سين بالتراع 'اللغوري» خاضة فق حال الوضفن؟ كما 
تقوم على الفكرة الصّائبة» والعبارة الحسنة السّبك, مع اعتماد السسّجعء لا سيما في فنَّي الخطابة 
والوصيّة» فضلا عن حرصها على توظيف بعض الصيغ كاسم التفضيلء» والحال والتمييز» والمفعول 
لأحله والمفعول به. 


5 المصدر السّابق» ص 3. 
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* حضور المرأة للأسواق والمنتديات الأدبية. 
عهقدالم2رٌأةللمجالس الأدبيةة, 


البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


يُصاحب التُقد الأدب» ويرافقه بغية تميير جيّد أعماله» فيكشف مواطن قومًا وضعفهاء كما 
يشي بممواضع جمالحاء وقبحهاء معتمدا الملكات والصفات العقلية» والنفسية الب تتحقق للناقد”. و 
يكن اليكل سداق تاها دغل الخطلية للدي لأن ال اه شار فق تللك :الوليفة يمد أن :ادل يدها 


دنيا الشعر» بسحر كلمامًا, 
1 / حضور المرأة للأسواق والمنتديات الأدبية : 


شاع عن العرب احتفاؤهم باللقاءات الأدبيّة» فأعدّوا لما الأسواق» والمنتديات الى لم تكن حكرًا 
علن الخال قفظ: و الما التحمتها المرأة رضنا كاديبة وتاقدة: تغرض ها أخاديث يدم هديك ولع 
سوق عكاظء. أحفل امجامع الأدبية الى شهدت ارتياد المرأة العربية» حيث تشير المصادر القديمة إلى 


أن الخنساء حضرت ذلك المحفل؛ وأنشدت رئيسه التّابغة الذبياني قصيدقا ال منها": [البسيط] 


قذى بعينك أهُ باكيّن عخ وار أمُ ذَرَفْتَْ إِذ حَلَتْ من أَهْلِهَا الدَارُ 


سَ هم 


تبكي خُنَاسُ على صخر وح فق لَهَا إِذَا رَابََا الدَهْ إِنْ الدَهْرَ ضَرَارٌ 


20 


وإنْ صر كام الهداة به كأكِهدعَلَوفي راس و تار 
جحلل مال ل أَلْويةٍ باط أَؤْدِيَةٍ شَهَادُ ألد توه ةللجيش جَررٌ 


فأعجب قاضي الشّعر بقولهاء وحكمٌ لما بالشّاعرية» والتّفوق على بنات جنسهاء فتستأنف 
هي الحكم, وتحعل نفسها أشعر الناس؛ ران وما دون أن يعترض التابغة على ذلكء ثمّا جعل 
حنتان فك ثايك عدن عسييا مدر الس اشم نيما . 
ويذكر صاحب الأغان أن الخنساءء لقيت هند بنت عتبة في أحد مواسم سوق عكاظ؛ ففاخرت 


كر واتيلة منهج لاريم خاطلة اتقيينها ا لقني | العريه سف ةيقيظ ا قاليق نمسا :| الطوزيل] 


ا في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية» محمد طه الحاجريء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء دطء 1982, ص: 18. 
* يوان الماع دان رونت الطلرافة والتشر وروت نل 1978 47 

7 وهل أسواقة العر اعفان عمل مون وار ادر انهه نفك دن ين 155 

0 


5 0 


- الباب الأول 


ذه ,6 


وَصَخْرًا ومن ذا مثل صّخ إِذا غذا 


2 


تحدلك نحا شتكنة الرريحة لحماطلي 
فردّت عليها قائلة': [الطويل] 


9 


تق 2 الل | د لخيرات ويح بحَك فاغَلَمٍ 


أؤاقنك آل المجد فسا أل غالنب 


وو ين ".بن 5 
5 - - 14 - إن إن 2 
ل عسد الأبطحين كليهما 
بِى م 4 ين حال 
ِ 


مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
قلي لإذا تام الخلي هُجُودُهَا 
لمن سّرَاّةال حركين وَفودُهَا 


بسَاحَته الأبضال قزم يَقودُهَا 


ونيران خاب حينّ فب وَقَردُهَا 


ومَانعهَا من كل باغ يريدها 
وَشَيِيَة والحابي الدمَارَ وَِيِدهَا 


8 


في العرٌ منها حينَ يُنْمَى عَِيدُها 


إِنّه مشهد تاريخي» يترحم أثر المرأة» في تنشيط الحركة الأدبية» داخل الأسواق الكبرى؛ 
حيث نراها تنافس وتساحل غيرهاء مؤكدة قدرقا على التّباري ف القول الشّعري؛ مما يعكس 


فهمهاء وتمييزها لما يُعرض منهء فإذا هى بعد ذلك» شاعرة متذوقة» وناقدة متمكنة. 


ويبرز أكثرء دور المرأة النقدي» من خلال المنتديات الصغيرة الي يعقدها الشعراء» فيما 
بينهم؛ حيث تُستدعى إليها التاقدة للفصل بين المتنافسين» على نحو ذلك اللّقَاء الذي جمع بين 
علقمة الفحل بامرئ القيسء إثر تنازعهما الشّعرء فاحتكما إلى أمّ جندب” الي طالبتهما بوصف 
َرَسَيُهماء مع التزام وحدة القافية» والروي فقال امروٌ القيس قصيدته الي يي [الطويل] 


31 المصدر السابق» ص 3. 


* - أمّ جندب: لا تذكر المصادر بشأنها سوى أنها زوج امرئ القيس الشاعر» وبعد طلاقها خلفه عليها علقمة الفحل» تعتبرها المصنفات 
أوّل من مارس العملية النقدية. يُنظر: شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي» سعيد بوفلاقة» ص: 53. وأيضا الأغان» أبو الفرج 


الأصفهاني» ج28 ص 4 . 


2 : 1 ل لون : 
- ديوان امرئ القيس» إشراف غسان شديدء دار نوبليس» بيروت» لبنان» دط» دت» ص؛: 30. 
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البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
25 3 7 وهم 4 0 ١‏ . 
خَيلي مُرَا بي على أمَ جنب تقض بانات الفِوَادِاللمعَذب 


03 5 5 0 1. 03 
واستهل علقمة بائيته بقوله": [الطويل] 


دَمَبْتَ من لهجران في كُلَ مَذهَبِ وِلَوْيَك حَقَا كل هذا التحَتُبٍ 


وبعد الإنشادء حكمت لعلقمة على زوجها؛ لأن الأول لم يُجهد فرسّهء بل جعله يدرك 

الطرهةة روعي لاقن فناتة شيك قال 7+ [الطويل] 
فأذرَكهنَ انا من عتانه يَمُْرّكَمَرٌ الرائح اللمتحلّب 

بينما راح ذو القروح, قدت :1 نل حون ١‏ ناي رو راف لجار ا ا 
[الطويل] 
فللشوط ألهوب وللشاق ورّة ‏ وللزخر مِنَةوَفعأفوج مثقب 

إِنْ تاريخ التّقد العربي» يرتبط هذه القصّة الي تُظهر المرأة العربية» أُوّل ناقد للشعرء رغم 
تبايّن المواقف» بشأن الحكم الذي أصدرته أمّ جندب. حيث شكك بعض الدّارسين في صدقه 


وحقيقته» كما اعتبروه مربحلا» وحزئيا يفتقر إلى لاع نك وال مول 


والاكردين :ذللكا أن ببالكين احرويه كروت القمنة تياب كرزة: لعفي القطدن 
مقاييس (وحدة ال موضوع) وحدة القافية» والرّوي والوزن) واستخدمت تقنيات (الموازنة» التعليل) 


تتصل بعمل النقاد المتأخرين» وتبتعد عن طبيعة التّقد الجاهلي» القائم على الذّوق الفطري”. 


ل ديوان علقمة بن عبدة» شرح سعيد نسيب مكارم؛ دار صادر» بيروت» ط1» 1996. ص: 09. 
“راعسا د :060 
3 - ديوان امرئ القبس» شرح يوسف بن عيسىء وزارة الثقافةه دطء 1974» ص: 13. 
5 يُنظر: اللقاءات الأدبية في الجاهلية والإسلام؛ عدنان عبد النبي البلداوي» مطبعة الشعبء بغداد» ط1» دت» ص ص؛ 37» 38. 
” - يُنظر: تاريخ النقد الأددبي عند العرب» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء ط1ء 1986, ص: 23. 
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البابالأوالسس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


ومع ذلكء نعتقد بإمكانية صدور هذا التقدء عن المرأة في العصر الجاهلي» كوفا المتلقي 
الأساسي للشّعرء والتاقد الأوّل الذي يحمل الشّعراء على التأنّق» في مقدماتهم الغزلية» إرضاء لهاء 
واستدرارا لاعجايها. يقول غمر بن عبد العريز السيف: "فهو يستحطيرٌ الحنس اللسوي الناقده 
فيبدا عقدمة نسيبية» يبن فيها الشّاعر قدراته العاطفية"”. كما أنّه ها من غرابة» بشأن الحكم الذي 
قدّمته أم جندبء فالحياة الأدبية» زمن امرئ القيسء ليست بالبساطة» إلى حدّ عدم إدراك 
الملاحظات التّقدية الى قدمتهاء بل إن من الطبيعيء أن تُعلّل تفضيلها لأحد الشّاعرين؛ تماما كما 


نا الجفقات القُر يَلْمَمْنَ بالصشُحَى وأمْيَافنَا يَقَطَُرنَ مِْنَجْدةِدَمَا 


فهو لم يكتف بردٌ قوله» بل علّل له ذلك» بأن كشف مواطن العيب فيه» قائلا: "إنك 
لعاعي لزلا للف قلات الخفتاته ولو قلعة للفان» لكان اكت وقلت؟ تلكش :ولو قلت ؟ مرقن 
بالدّحىء لكان أبلغ في المديح, وتليخ" الغرّه وكان الأفضّل أن تقول؛ البيض» وتليت؟ يقط انه ولو 
تلع تتحريي لكان ا 1 

ثم إن موقف أم جندب» يعكس توجه التّقدء قي العصر الجاهلي» فالنّاقدة وإن وازنت بين 
صورتين شعريتين» فإنها لم تتجاوز في تلك الموازنة» نطاق البيت الواحد؛ مما جعل نقدها جزئياء 
ولو تغارت إل الأضين امي اسك إل غير الذى قي . 

ويستمرٌ الشّعراء بعد العصر الجاهلي» في انتداب المرأة قاضيا للشّعر» فتحضر لقاءاتم التّنافسية» 


يمدف الفصل بين المتخاصمين في الإبداع الشعري؛ ومن ذلك أن حُميد بن ثور الحلالي والعجير 


+ لجل صر ارا مر ين عبن الدزين العيط ف 4. 

2 ديوان حسّان بن ثابت» محمد إبراهيم جمعة» دار المعارف» مصرهء القاهرة» ط2» دت» ص: 62. 

3- يُنظرء نقد الشعرء قدامة بن حعفرء تح : محمد عبد المنعم حفاجي دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان: دط» ذث؛ ص؛ 2 

4 يُنظر: بيئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديثء إسماعيل الصيفي» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ط 22 
0؛ ص : 13. 
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البابالأول لبس سبح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


السّلولي» ومزاحم العقيلي, وأوس بن غلفاء ال هجيمي, حكموا ليلى الأخيلية في وصفهم للقطاة 
وبعد الاستماع إلى قول كل واحد منهمء حكمت للعجير السّلولي قائلة1: [الطويل] 


أل كل ما قال الرُوَاةَ وأنشَدوا انك انال اللارن يوم 


وقد أثار حكمها ذاك» غضب حميد» فهجاها ردًا على موقفها من شعره؛ مِمَّا يعن اعتداد 


الشعراء» بدور المرأة التقدي» وتخوفهم من الانتصار لمنافسيهم. 


ويبدو اقتناع الشعراء مملكة المرأة في تذوق الشعرء ونقده واضحا جلياء من خلال عودقم 
إليهاء طلبًا لرأيها» فيما نظموه من شعرء على نحو صنيع الفرزدق حين سأل زوجته نوار» المفاضلة 
بينه» وبين جرير فقالت: "شاركك في مُرٌ الشّعْرء وعَلَبَِكَ في حُلُوو"2. دلالة على تمائل الشاعرين 
في غرض الحجاءء وتفوّق جرير في الغزل» فكشفت الثاقدة» بذلك قدرتا الفائقة على تمحيص 
الشعر» ا يي ل 1 ا 
الو جد 6 5 نكن الا ا ا المعشوق» 
لذ العاشى و الطلوف :ل الطالتب, 


ونقين إل أن لزاه المهونة ساقي :فى الستلية التستبيةة. دم مولون: ترعندهها العتدر «الشاعر 
شق» على غرار عزّة الى استقبحت شعر كثيّر» وفضّلت عليه الأحوص؛ لأنه ألينْ جانبا. 
22 00 كل 
وأضرعٌ حدًا للنساء . وذلك حين يقول”: [البسيط] 


1 - ديوان ليلى الأخيلية» تح: واضح الصّمدء دار صادر» بيروت» لبنان» 2 2003؛ ص: 33. 

: أنساب الأشراف, أحمد بن يحى بن جابر البلاذري» ج44 مكتبة المثئ» بغداد دط» دت؛ ص: 166. 

' - بثينة: شاعرة من بن عذرة» اشتهرت بأخبارها مع جميل بن معمر» رثته بعد موته» وظلّت تذكره إلى أن فارقت ال حياة. يُنظر: 
الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» م8, ص: 103. 

- تاريخ التقد الأدبي عند العرب, عبد العزيز عتيق»ء ص : 137. 

31 يُنظر: زهرٌ الآداب وثمرُ الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري»: ج1»: تح؛ علي محمد البجاويء دار الفكر العربي» ط22 
دت؛. ص: 390. 

كلصو انم 3590 
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- الباب الأول لع ل ل لل سحب مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
يا يما اللئهى فيهَا لأَصْرمَهًَا ‏ أكثات لؤؤ كان يُضى عَنْك إكُتَالرُ 
كبر فلت مُطاعا إِذ وَشَيْتَ بها الاالقلبُ سال ولآفي حْجّهَاعَاز 
ومما لا شك فيه أ إعجاب عزة 52 الأحوص 2 الغزل» سيدفع شعراء النسيب» 
إلى اعتماده» وتحقيقه» ليغدو بعد ذلك سمة مميزة للغزل العذري الذي اكتسب العديد من 
خصائصه؛ بفضل التّقد النسوي» حيث شجّع فحول الغزل» على تليين الشّعر» وترقيقه كما دعاهم 
إل لعفتو الوقاء لعلاقه اندي طيقا تقول الباسيك» '"ولكى التتاعرة ”ف الحصر الأموي»غيرتت 
مسار الشعر» ووجحهت الشعر الغزلي منه» تحاه الرقة حتى ظهر الشعر العذري» الذي يظهر 
العا قبت الذلى بالل ات بمشننية اونا لمكي ا 


والظاهر أن المرأة العربية» حين : 55-8 الشعر» أو 7 تستهجنه» إنما تعبّر عن حسْ نقدي» 
50 والفهم والوعي» لما يردُ على مسمعها من أشعار» فها هي ذي عرّة". تستقبحٌ من 
5 ا 
حديد قول كثيّر”: [الطويل] 


0 ل ىو 39 
0 له 7 بل علس - وو - 3 َس بح ه م عه ته هه و و 
وددت وبيت اله انك بَكرة همجاكد وائلي مصعب ثم نهرب 


2 ا عرض 3 :9 6 3 - 00 2 3 ه - 
كلائا بو خبر فمّن يَرَكايّقل على ححسّتهًا جرتاء ثغدي وأجرب 


و 


كُون لذي مال كثير مُقفل | فلاهْوَيرْ تاولا تن ثطْلَبْ 


س() ساسم ا 0 0 70 0 2 7 7 
إذا ما وَرَدنَا مَنهّلا صَاح أَهْلَهُ عَلينَافمًَائفك نؤذى ونُضرب 


ا 5 5 اك من طريقته قْ إظهار الود لما قائلة" "أما وجَدذت أن 
أوظا قو نمال دلالة على غلمها بأساليين التعبير الشعري» 5 مقام مهت 


“نامع بع انع اناه لوي ال 120 

- عرّة: هي أقدم من عَنّى الغناء الموقع من النساء بالحجازء كانت من أجمل النساء وجها ميت بالميلاء» لميلها في مشيتها. يُنظر: أخبار 
النساء في العقد الفريدء ص: 104. 

“عفيزان: كر طرق شرح عدنان زكي درويشء دار صادر» بيروت»: ط1ء 1994 ص: 47. 

3 - زهر الآداب وثمر الألباب» الحصري» ص : 351. 
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البابالأول لس سح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 


وموائد الشّعر عند العرب» لا تتوقفء ولا تنقطع, يُعَدَوهُا في كل الأمكنة» بما في ذلك 
المنازل وبيوت الخلافة» حيث تقوم المرأة على إدارتاء والإشراف عليهاء تارة راوية للشعر» وأحرى 
مُوجّهة» وناقدة له» فها هي هند بنت أسماء - في حضرة زوجها الحجاج بن يوسف - تستنشد 
حريراء ما شبّب به في النساء» فينكر تشبيبه يُنْ؛ لبغضه هن ويعرض عليها أبياتاء في مدح 
الحجاجء لكنها واجَهَنْهُ يحملة من الأشعار الغزلية» أشهرها قوله": [الكامل] 
طَرَققَك صَانِدَة القلوب وليْسَ ذا وفت الريَارَةٍ فازجي بسلام 

وزذللك متخي عا شيط من .لون والاعموا فا كته ولت له امات شيك اراق له 
500 


ومن اللُواق ثقفن الشّعرء وكنّ قيّمات على موائده ابئة الأعشى الي طلب إليها والدها أن 
يداد :0 سابد البارعة واونتكولف للا" اللإضيكدة الك هيا * | انظ | 


أغر أروّع يستسْقى العَمَامُ به لوْقَارَعَ اناس عَن أَحْسّابهم قرعا 

إن مثل هذه الرّويات» تجمع على اقتحام المرأة للمنتديات الأدبية الى ميّت الحياة الفكرية 
العراية لها أن بسار هديا ان قلف اللقاءاهة: سوه اسداب اللتغواء ان كوا كدة مم ضباردة 
الشعر» تعيه جيداء وتفهمه فهما صحيحا. 

2 عقد المرأة للمجالس الأدبية : 

عرف الأدب العربي» في عصوره المختلفة» عناية واهتماماء إذ هيأ له أبناؤه» سبل الإثراء 
والجودة. وقد شاركت مختلف الفئات في النّهوض به. فالأدباء إنتاحا وإبداعاء وعامة النّاس رواية 


“جووان سوونام ار قناد ره ونس رم ا 152 
“ - يُنظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر, أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» ج2» تح: عفيف نايف حاطوم؛ دار صادرء 
بيروت؛ دطء 2005,. ص ص: 23/0 3/1. 
3 - الأغايء أبو الفرج الأصفهان» م15, ص : 106. 
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_- الباب الأول + ,ك!9!_-ل_ل مص مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
وشيحة هذا الخرض: شاغت: فكزة عقد. الخالين الأدبية.فكتي: الأخيار. تغرضع صورزة 
واضحة عن نظام البمجالس الفكرية» والأدبية الى اتُخذها العلماء, والأدباء وكذلك الخلفاء» من 


أجل تنشيط الحركة العلمية» والأدبية إلى جانب بعث روح المنافسة بين المفكرين والأدباء. 


ويبدو أن فكرة عقد المحالس» تعود إلى العصر الأموي, لتتوسّع خلال العصر العباسي» حيث 
يعمد الخليفة إلى إعداد اللقاء» فيدعو له أعيان الدّولة» فئار تحت إشرافه» مختلف القضايا والمسائل؛ 
يمدف الحوار والتنقاش, وكنثيرًا ما يتحوّل الأمر» إلى جدل وحجاجء ومن أشهر تلك المجالس: 
بحلس معاوية بن أبي سفيان» مجلس المعتضد. مجلس المهدي, بجحلس هشام بن عبد 
الحنللف علس هاروة”الزهين وسليح الحمامون:. 


واللافتكع” [اذتسثاء مخطيون :كر انا لام غلا أن مها فى الكبر بر الكساة تكو قطالة 
وأساسية» فتبرز من خلالحاء شاعرة مبدعة» وناقدة جريئة» وراوية نكت على شاكلة الشاعرة 
فضل الي أُهْديت إلى المتوكل؛ فسأطا إن كانت ممّن يقولون الشّعرء ويحفظونه. فردّت عليه: كذا 
زعم من باعيئ؛ واشتراي» فضحك المتوكل» واستنشدهاء فقالت”: [الرّجر] 


استتقبّل اللمك إِمَامُ الهُدَى عم تنلات وثلايتّّا 
خلاففة أفضّخت إلى جعفقر وهوابن سّبع بعد عِشّريا 


ثم صارت من أصفيائه» وأهل بحلسه الذي حضرته يوماء فطلب إليها المتوكل؛ أن تُجيز علي 


بن الجهم, الذي قال3: 


لآذ محا يشسكي اإليهتا فلميجدعنددهامًلدًا 


*- يُنظر: زهر الآداب وثمر الألباب» الحصريء ج2: ص: 643, 668: 815. والموسوعة التّاريخية للعصرين الأموي والعباسي» 
حسين عطوان» ج5» دار الجيل» دطء 1986.: ص: 250 55. 

*- الأغاني» أبو الفرج الأصفهان؛ م19, ص: 257. 

ام 
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- الباب الأول ااا ا__ى2 ل مح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
ءءء 35 0 23 
فأطرقت هنيهة» ثم قالت : 


فلج تحزل متحارعا الهينا تيضف ل جفائ وه رَذَاذًا 


5 


فمََاْوةُ قررَهَ عش قا فَمَاتوَجٍ دَافكّان م ذا 


وما مِن رَيْبء أن الشاعرة حين تيز عن الشعراءء إنما تكشف عن رسوخ قدمهاء في بجال 
القريض» حيث يتوجحب عليهاء أن يتناسب قوهًا وقوهمء شكلا ومضموناء فتبدو الأبيات» وكأن 


قريحة واحدة» أفرغتهاء إفراغا واحدا. 


ومن ألمع بجالس الشّعراء» الى شهدت (إقبال المرأة عليهاء مجلس البردان لبشار بن برد 
الذي كان مولعاء يمثل هذه اللقاءات الى كثيرا ما برت فيها النساء 0 مثلما وقع لبشار 
فب صوق لانن لل اعنام إلى بطل ادو او كن اعوط ضيه 1" باجانا بهد اله 
ناسين ا" نايع و اد تر اتا 1ل اموي و لف وكا" سكوف نينا به ابلق" اماق الك 
فحسنٌ في السسّمْعه ومَنْ لَكَ بأن يَحسُنَ شبك في العَيْنَء كما حسُنَ قولك في السسّمْع' فظل يخبر 
جاساتة القن أنحمة إقيئاة قل غير قلف الزاة: 


والواقع أنْ المحالس الأدبية» تصور بحقٌّ المكانة الاجتماعية ال ظفرت ها المرأة العربية 
خلال تلك العهود. كما تعكس النموذج الحضاري الجديد» من خلال اجتماع الشعراف»: بالشؤاعر 
الأواقٍ يبروة مقيداكة الشع مسفير اك عنه و اسايق عر مستحسنات لما تفرزه القرائح 
الشعرية» .ما يعبّر عن ملكتهن الواعية» في مجال تمحيص الشّعر» ونقده» كدأب أمّ جعفر الى عابت 
قول أي العتاهية في الأمينة [لفيق] 
ياابنء عَوَالتي خير البرية إآََقاألت رَحخمَ ةالرَعيًّة 


5 المصدر السابق» ص 21. 
اي مدر شفية ع 3 من 195: 
3 المصدر نفسه) 220 ص 3. 


2-5-5 


الباب الأول لعل ملحب مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 
يَاإِمَامالمهدَى الأميِنَالمُصفَى ‏ بلببابالخلاففةال هَاشْميّة 
لَك فس أقارة لك بالخير ‏ وك فاب ال همَكْرْمَات ئدبتة 


يك زات مدحه ذلكء لا يرقى إلى مستوى المدائح الي حص بما المهدي والرّشيد, فأعاد 
الول :لد عيانيد | فيك ]| 


يَاعَمُوةَالإسلامخير عَمُوهٍ والذي صِهعْمِنْحَيَاء وَجُودِ 


والذي فيه مايُسلَى ذويالأحرّان ‏ عن كلهًلكمفقود 


والأمين لمهذَبُ الهاهمي القوم محض الأباء ححض المتسدود 


تك | للك لكك 0 0 كك لكك ال ل 
فراقها ما سمعتء وأئنت على الشّاعر قائلة "الآن وفيت المديح حقة"2: ثم أمرت له 
بعشرة آلاف درهم. 
ولأن المرأة العربية» تلازمها روح التُطلع» بحدها لا تقنع بتردّدها على مجالس الخلفاءء 
والشغراه: شعمد إل .عقك هال أذيية فول :هن عتلجفا سعنيط" انر كه التشعرية سيفظ ءابو إثفتادا 
وتقوبما. وبذلك غدت واحدة من صيارفة الشعرء يقبل عليها كبار المبدعين» طالبين رأيها فيما 


أبدعوه» من قصائد في شتّى صنوف القريض. 
ومن احالس النُسوية الى شهدت توافد أهل اللسن والبيان» مجلس امرأة» يقال لما عمرة, 
اشتورانت بالفصاحة والحزالة فراح أرباب الكلمة» يجتمعولك إليهاء كدف المحادثة ورواية الأخبار, 


وإنشاد لك 


“+ الصدر لمرو 2632 
“امدقتم 204:1 
23 المصدر نفسه» م ص : 144 . 
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- الباب الأول ع للح مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبيّة 

وتان اللراف» افطل أذنا صاغية للشعراءء أو ذاكرة تحفظ قصائدهم, لتنشدهاء وإنما تتجاوز 
ذلك إلى مستوى تذوق تلك القصائدء وإبداء الرأي فيهاء فصار الشعراء» يقفون بباب مجلسهاء 
يتتظرون حكمهاء كدأب عقيلة بنت أبي طالب” الى عرفت بحلوسها للناس؛ لتُفضى فيما يقولون» 


وكان الشاعر العذري, من وقفوا يوماء بباب يجلسهاء فأذنت له» سائلة إياه عن قزل : [الطويل] 


قل كنا عفدي مضي عنا لفقا ولكن افيه لعا فسان مو عَقلنسي 
كعم علرن قو الدع كته لذ بعالب" غوقيي لذ اتقائع حمل بوتعلنية اهدلول أزيات أخري» 
تعرفها له» ما استقبلته في بحلسهاء وهي الي يقول فيها: [الطّويل] 
عَلِفَتَْ الهِوَى ويد فَلَمْيَرَل إلى الوم يَنَقَى حبصا ويَزِي يد 
فلآ أنا مَرْجُوعٌ بتماجنئت طلا ولأخْبهَافيمَاتيي دييذ 
يموت الهوَى مني إذا مالَقِينَْا ويخْي إذا فَارَحَهَافيكْوهُ 
إن موقف التّاقدة» ها هناء يشي .موهبتها في فهم الشّعرء وتمييزه» فهي تُنبِئ الشّاعر .بعواطن 
إحادته» وضعفه. دالّة إِيّاهُ على بعض المقاييس الي يقتضيها الغزل اليّدء حين يكون مأثورا لدى 
السّامعين» وف هذا المقام» تكون عقيلة قد نبّهت الشاعر المتغزّل إلى ضرورة إظهار الوفاءء 


والإصرار على حفظط العهد» وإن طال البين, 


وتسلك السمسلك تقس مم كثثر عرق خين أسمعها قوله”: [ الطويل] 


*- عقيلة بنت أبي طالب: من شواعر بن هاشم. كانت تحفظ الشعرء وتقيّّم نظم شعراء عصرها كالعذري» والأحوص وكثيّر عزة. 
يُنظر؛ موسوعة شاعرات العرب من الجحاهلية حي فاية القرن العشرين» عبد الحكيم الوائلي» ج2» دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن» 
عمانء ط1» 2001, ص: 417. 
*- الموشح في مآخحذ العلماء على الشّعراء» أبو عبد الله المرزباني» تح: محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
طك 1995. ص: 194. 
“لين اسن 1941 
دروك سورع نفج 252 
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أربد 2 لبتص ذكرفننا فكأئَا تمتحدل لي لاد كخكبل َيل 
فتراه ألأم العرب عهدا؛ لأنه يسعى لنسيان ذكراهاء وتعتبره شاعراء غير جدير بالالتفات 
إليه» لولا قوله: [الطّويل] 
فَاحبَّهَازدْنِ جوى كل لتَيْلَةٍ وِيَاسَلْوَةَالاَهِاممَرْيِ دك الحَشرُ 
عَحبِتْ لسغي الذَهْر بيني وبيتهًا فلّمااانقطى ما بيئَتَا سكن الدَضْرُ 
فهي .عثل هذا التّقد» تضع أحكاما للنّسيب» وتدعو الشّعراء إلى الالتزام ماء وطالما أن الغزل 
موضوعه المرأة» فإِنُها أعلم من غيرهاء .ما يجعل القصيدة الغزلية ناححة. 
وفي هذا الشأن» تطل علينا سيّدة» من اللواتٍ تربّعن على عرش الحسنء والبيان» تمثلة في 
شخص عائشة بنت طلحة: الى ارتبط اسمها بالمجالس النّسوية» الأكثر شيوعا وانتشارا”. 
لقد كانت هذه السّيدة» تكثر من عقد اللقاءات الأدبية» فيتهافت الشّعراء إلى يحلسها؛ 
ليضعوا بين يديها بضاعتهم الشعرية» فها هو الثميري» على سبيل المثال» يعرض في حضرقاء ما 
أنشده في زينب أحت الحجاجء إذ 3 [الطويل] 
7 1 3 1 م عَفَية )ا 1 حْمَنِ مُعْتَو ات 
يُحَْبنَ أطراف البتان من الب ويَخرجنَ جُنح اللل مُعْتَهِرَات 
ولمارأت رك كَبَالميْرِي رَاعَهَا وكيم نأنْيَقََهُحَارَات 
فحكمت له بالبراعة والإحادة؛ لأنّه قال كلاما جميلاء يكشف عن تدين وتقوى أحت 


الحجّاج» مراعيا فيه حرمة» وقداسة المكان الذي تواحدت فيه. 


.195 : مره أبو عبد الله المرزباي» ص‎ ١ 
.29 : ا عائشة بنت طلحة» كمال بسيوني» دار المعارف» مصر» ط2, 1953». ص‎ 
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ولم تكن عائشة وحدها من ذاع صيتهاء في ميدان بجالس النّساءء وإنما نلتقي بسيدة أحرى؛ 
لعبت دور المرأة الناقدة المثقفة ابي حققت شروط التّقد الناحح» وفقا للحال الي كان عليها النّقد 
العربي في تلك الفترة. 


إِهُا السيدة سكينة بنت الحسينء» الشّخصية النّسوية الأولى» في المجتمع الحجازي؛ استطاعت 
أن تحصل مكانة مرموقة» لم ترق إلى مثلها امرأة سواهاء بفضل السّجايا الى انفردت بماء عن باقي 
حِسّان عصرهاء من القرشيات» والحاشميات» فبدت من خلال مواقف عديدة؛» معتدّة بنفسهاء 


وبحسبها الرّفيع الذي أذعن له عمُصومهاء قبل أنصارها”. 


ويبدو أن السيّدة الكريمة» حازت على الإحلال والتُعظيم؛ من قبل أفراد مجتمعها. فلطالما 
وقفوا في وجه المفتخرين» في حضرقاء إذ لا بحدّ » يعلو بحدَ سليلي بيت التنبوة. وفي هذا المقام 
يُروى أن محلسًاء جمعها وإحدى بنات عثمان بن عفان رضي الله عنه. والى افتخرت بأبيها 
الشهيد» فأنكر عليها الحضور ذلك. فحين لم همس السّيدة سكينة» ببنت شفة» إلى أن ارتفع 
صوت الآذان» ونا بلغ قوله: أشهد أنْ محمداء رسول الله التفتت إلى العثمانية لتسأها؛ هذا أبي أم 
أبوك4 فاخابتها: "لا فخر عليكم أبذ"”. 


وتقال كذلك أن الأحوص »امسر غايها يورا تفقال”: [لطنفنيك] 


020 - .0 1 .0 0 7 4 إن - 8 ع 
فأنا ابن الذي حَمت لحْمَهُ الدذبا) ل رقييلاللحيّان يوم الرّجيع 


غسّلت خَالي الملائكة الأبا رار مَيَهَا طُوبى لَه من صّريعا! 


ب سكينة بنت الحسين» عائشة عبد الر ححمن» دار الفكر العربي» بيروتء لبنان» دطء» 09:؛ ص : 155. 
احرج قم م 157 
230 ديوان الأحوص الأنصاري» تح سعدي ضنّاوي» دار صادر» بيروت» ط2, 21998 ص ص» 9 140. 
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فالأحوص رأى نفسه. لا يقل عنها مرتبة في المحد والتّسب؛ لأنه نحل عاصم بن ثابت بن 
ا 


بِي» كما أن خاله, غسّلته الملائكة يوم استشهاده. فغضب لا الناس» وفي مقدّمتهم سليمان بن 


عبد الملك الذي نفى الأحوص خارج المدينة عقابا له". 


ولم تعدم حفيدة الإمام علي كرّم الله وجهه. روح الفكاهة, والتّندرء فأخبار نوادرها كثيرة, 
وكان النّاس يتناقلوفاء فيما بينهم؛ أوقات المنادمة والسّمرء وقد استوى في ذلككء الظرفاء» وأهل 
الجد والرّزانة» من مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي يُحكى عنه. أنه كان يضحكٌ لنوادرهاء 
عو الله كل 


وعموماء فإن مصادر الأخبارء والرّوايات تبرزهاء سّيدة مجتمع متحرّرة» من التّفاق 
الاحتماعي؛ دون أن يخدشَ ذلك مهابتهاء ووقارهاء أينما ذهبت» وحلّت. وبتلك التّركيبة: 
ولِجّت عالم الأدبء وارتادت بعزّة» وكبرياء حلقات أهله. والأكثر من ذلكء؛ اتخذت لنفسها 
محلسا أدبياء ضربت فيه موعدا لفرسان القوائي» وأجلة رجال الفكر والإبداع؛ وبتوالي الأيام, 
حمّلوها لواء النقدء في بلاد الحجازء لما كان لما من حب للأدب. يقول عنها عبد العزيز عتيق: 
"والسيّدة سكينة» غرفت بذوقها الأدي» ونقد الشّعر والغناء» وكان الشّعراء والأدباء» والمغتّون 
ورواة الشعر, يختلفون إلى مجحلسهاء ويتحاكمون إليهاء فتنقدهم, وتُجيز الشعراء على ما تراه حسنا 
د 1 الك 
من قولهم . 


3 - و 3 
ويؤكد قوله, كلام العفيفي انا يَفِدُون على دَارهاء مرق كلصوا وحَدب» وكلهم 


ا 


“"دايظ سكوا روث اللسين: لامش هيد الرنعن ددن 1517 

1 المرجع نفسهء ص : 1600. 

- تاريخ النقد الأدبي عند العربء عبد العزيز عتيق» ص؛ 2. 

3 المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء عبد الله عفيفي» ج2» دار الرّائد العربي» بيروت» لبنان» ط2, 1982, ص: 175. 
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وهكذاء أقرٌ ما أمراء الشّعرء بالرّعامة التّقدية» إيمانا منهم بعلو كعبها في فنْ القول» ورهافة 
حسها في ذوق الشّعرء والبصر بأسرار بلاغته» ومواطن تأثيره. 

وبالعودة إلى المصادرء نقف لما على جملة من الأخبار الى تشكف ما كان لماء من 
ملاحظات» وتعليقات على كبار الشعراء» وفحوهمء فتتوضح عندئذ» الأسباب الى من أجلها 
ألقيت إليها مقاليد النقد الأدبي. ومن ذلك أن جريرا والفرزدق وكثيراء وجميلا ونصيباء احتمعوا 
يوما في ضيافتهاء فأذنت هم وقد انُخذت وصيفة» تروح وبحيء؟؛ لتنقل إليهم» ما اختارت من 
شخرهي» ونا النهيت. إليه من حكم". وبع فراغها من' تقييمهيء :وانخدا تلو الأخرة. أندت إعهابها 
اد 1 
بقول كثيّر”: [الطويل] 


3 


وأغجبني اع رك خَلاِقْ ‏ كرام إذا غ دالخلاقأسغع 
دوك حمى يَذْكْرَ الجَاهِل الصّبًا وذففك أسْبَاب المُتَى حي يَطْمَعْ 
فالسيّدة الثاقدة» أحازت الشاعر؛ لأنّه أحسن التُعبير» عن عرّة المرأة وتمنّعها. 
ها ناقدة حريئة» تعي جيدا أساليب النظم» وتتصدّى لسقطات الشعراء» في حزم, ولريما 
أعجبها قول الشّاعر» في موضع ماء لكنه تعثر في الآخر فلا تتواى عن محاسبته» كما فعلت مع 
كثيّر حين قال”: [الطويل] 
فَمَا رَوْضَةٌ بِالخَرْدٍ طِيَةَالرَرْع ‏ يَمُْجٌاللدى جَنْجَائهَا وعَرَارُهَا 
بأَطضِب مِن أَرْدَانٍ عَرَةِ مَوهِنَا(2 «قَذ أوقدت بالونْدل الرَطُْب نارُهَا 
حيث آخذته على هذا الوصف الذي لا يُعطي للمحبوبة تميّراء ذلك لأن أي من بُخرَ 
بمندّل رطبء تطيّب» وكان الأجدر به أن يقول» كما قال امرؤ القيس”: [الطّويل] 


ا الموشحء أبو عبد الله المرزباني» ص : 201. 

1 

00000 

4 ديوان امرئ القيسء, دار صادر» بيروت» دط» دت» ص: 4. 
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لم تريّاني أني كلما جنت طَارِقَا وجنت لَهَاطيبَاوإِنْلَمْ طب 


انقو كساوة اا اللسوط اص افر ار قوق مر و ووو 
ولكومًا نادرة عصرهاء بصرا بالشّعر» احتكم إليها جهابذة القريض» من أمثال أصحاب 
النقائض» فكانت تقدم جريرا على الفرزدق, دوك موالاة؛ أو محاملة, إذ ا أكما سألت يوما 
القرؤدق عن اشر الثلين ب#اففال :آنا فعارضهه ورذف الأمر إلى ضاحيه» تقولد" [الكامل] 
لول الميسناء لغساذق تاذ ولرؤؤات قتنصرك والشيحها لحتزاة 
1 
ولقوله أيضا : [البسيط] 
إن العصْونَ الت في طَرْفِهَاحَوَرَ ‏ فَتَلْكََائميْخينَ كنا 
يَصْرَعْنَ ذا الألب حتى لآ حَرَاك به وه يَّأَظْعَفْ خَلق الله أَرْكانا 
فواقم لبوا قري ان الم الك انه وياد لتر عر لو سنيف ف لوي ازيف ا الا ل 
يكون: اك زه كوو ار اه مما اما فريكشلة إن هذا كسد ميصة إل السدرافة أن 
رأيها يهمهم. 
إن فطنة هذه التاقدة» بادية من خلال تلقيها الشعر» فهى دقيقة اللمح لسر القول» ودليل 
ذلك أنها حين سمعت قول عروة بن أذينة4: 
ق] 0 بتي ؟ أي ف 3 0 ا قد 2 2 ئ 5 2 كَُ |! 2 2 فا 3 تي 


َلَمْت تُبْصِرُ من حَولِي؟ فقت لَهَا عط هَوَاكِ وما الْقَى عَلَى بَصَرِي 


'- يُنظر: بيئات نقد الشعر عند العرب» إسماعيل الصيفي» ص: 25. 
"امون عرو ف 154 
لس عض 192 


3 ديوان عروة بن أذينة» دار صادر» بيروت» ط1: 21996 ص 33. 
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أدركت أنه لم يقل هذا الشّعر» على مذهب الشعراء - كما زعم - وإنما نطق عن تحربة 
حقيقية» ومعاناة صادقة. وهى بُذاء تكون قد اهتّدّت بذوقها المَرهّفء إلى أن البيتين» يعبّران 
عن نبض قلب جريح, أضناه الحب» وأرهقه. 

وهكذاء تظهر السّيدة سكينة, واحدة من أعلام النقد العربي في عصرهاء تشتد في رقابتها 
على الشعراء» وتكشف عيوب شعرهمء؛ بكل صراحة وموضوعية؛ داعية إلى التزام مقومات الشعرء 
من صدق العاطفة» وعمق المعاناة» والسَمو بالشعر»ء إلى آفاقه الحمالية» حتى لا تغدو معانيه 
ساذحة, مبتذله ومتكلفة. 

روكذ كوه الراة قد شار كه و اع دياف الأدريد ةو ا ترف جو اتيهاء سن مال عن ننه 


من نصوص أدبية» وما أطلقته من أحكام توجيهية» ساهمت با في بلورة القواعد النقدية. 


9 


الباب الثّاني: أغراض الشهر النّسوي القديم 


الفصلالأول:العهصرالجهلى. 
** الفصل الثانى: العصر الإسلامى والأموي. 


** الفصل التثالث: العصرالعياسى. 
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عد اناق تنباي + سخ انون التلغزر تيوق تدهم 
الشّعر العربي» جملة من الأغراض الشّعرية» بعضها عامٌ» يرافق الشعراء في كل العصور 
الأذية ونعطيها الكسر عدايز ابا عل حظينة الكة ا تيو الفروظ »عدوي ذلاكه كاد بيه الفصية 
عن بقيّة العصور. 
و الشّاعرة العربيّة» ذات اتّصال قوي ببيئتها الاجتماعية والأدبيّة» لذلك طرقت أغراضًا 
مختلفة» بحيث تعكس ذاماء وتُصور محيطها؛ ما جعلها تُكثر النَْظِم في بعض الأغراض» وتُقل في 
أخرى» فكان بذلكء أن تفاوتّت الفنون الشّعرية» في إنتاحها الشّعري. 


لم يكن قرض الشعر» في هذه الفترة المتقدّمة من تاريخ الأدب العربي» مقصورًا على الرّحال 
وحدهمء بل كان للمرأة العربية إسهام فيه طبقا لقول الدكتور علي الهاشئمي: "من الظواهر 
الجديرة بالعناية» أن تحد من بين الشّعراء في الجاهلية» عددًا من النّساءء ومنهن من تنتمى إلى 


القلرقات ال اققه بو لبر نارق الي ا 


ولم تستبعد " ليلى الصباغ " مشاركة القيان والإماء» في صنعة الشّعرء إلا أن إنتاجهن» 
يكون قد تعرّض للضّياع» و النّسيان تقول"' أمّا الإماء الشّواعر الجاهليات» فلم يصل إلينا شيء 
من شعرهنٌ» ومع ذلك لا يمكن الحزم بأنه يكن هناك إماءء تمن الششعر العريا"”. 

ومهما يكن من أمر الطّبقات النسوية الى احترفت صناعة القريض» فالذي لا مراء فيه أن 
شعرّ النّساء في الجاهلية» تناول أغراض الشّعر المعروفة» في هذه الحقبة الزّمنية» كالمدح, و الرثا 
والمحجاء» والحكمة؛ و إثارة الحماس» و غيرها من الأغراض الأخرى. 

1/الرثاء : 

هو بكاء الميّتء و التّفْجُع على فقده» و تعديد محاسنه» وهو من ألصق الفنون الشّعرية» 


بالّفس الإنسانية» ومن أصدقها تعبيرا عن تحربة الحزن و الأسى و الأ . 


1 - المرأة في الشعر الجاهلي: علي الحاشمي» مطبعة دار المعارف, بغداد, د طء 1960 ص 2/5. 
2 المرأة في التاريخ العربي: ليلى الصباغ» منشورات دار الثقافة و الإرشاد القومي» دمشق, د طء 1975, ص 402. 
اوت عات انام قن ال 05 
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عد انناف الاق م سس سس سي اراي الكتسر الكديوق افده 


7 18 أ 0 بطبيعتهاء 7 ميلا لإظهار الحزن» حيث 7 ابن رشيق! د 
من الخوّرء وضّعف العزبة 0 


وما لاشكٌ فيه, أن آلام الأسى» تزداد حدة لدى المرأة الشّاعرة» حين يكون الفقيد من 
الأقرباء و الأعرّة. كحال شاعرات العصر الجاهلي اللائي رثين الآباء» و الأبناء» و الأزواج؛ 
والأخوة: إل جانب أفزاذ القبيلة».و سادتما. على نمو جليلة بدت مرة الى رزقت فق زوحها 
"كلبب") ترك أخيها جساس. فراحت لفداحة الثثر التَازل ما تحث عينهاء على البكاء بغزارة» 
0000 
فتقول '؛ [البسيط] 
باعي فنالكن فون النحك فين لاعن" ١و‏ انمق ذتتمك السحتمع ون متتفانا 
هَدَا كلتب عَلَى الرّنْضَاء مُنجَدِلٌ 9 بَيْنَ الخُزامَى عَلإه الوم أَرْمحَا 
وتشير إلى هبَة قومه, إثر مقتله, كاشفة بسالته» و مقامه فيهم, 3 
وال فلبيون ق 6 مه اموا با قد و ثم وج لآل الله أو 'قاح 
وقد كنن تاجَاعَليهم في مَحَافلِهم وكان ليث وغى للقرن طرَاحَا 
لقد ضيمّت هذه الشاعرة» .ما يقسم الظهرء كيف لا وقد أصيبت في عزيزين: أخ قاتل» هو 
مقتول لا محالة وزوج هالك» اضحت بعده بأسوء حال. تقول مصورة عظم مصيبتها : [الرّمل] 
فغل جَسّاس عَلى وَجْدِي بهو قططعٌظيمْري وم 5ن أج 
آاقعيلا خربالدّهر به مقف يقي جميعسا مسن عسل 
هَدمَ البَيَتَ الذي استَحَدثتة وقدافي هدم بيتوي الأول 
7ك نيدنة ان هه السيوى لستطلة ابن رشيق القيرواي» ج 2, ص 432. 
* - معجم النساء الشاعرات في الجاهلية و الإسلام: عبد مهناء ص 39. 
0" نفسه» ص ٠»‏ 39 


“ - الأدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلي: محمد هاشم عطية» دار الفكر العربي» د طء 1998 ص 51 
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- الباب الثاني 


هو 4و 1. 
تقول : 


يش تتفي ١‏ لمَدرِك بالقأر وفي در كي نتأري َه كُُ ا لمكي ِل 


و لأنها لا تحدمل أن تُفجّع في أحيها القاتل» تتمئ لو يُدرَكُ الثأر منهاء غير أنها تستسلم في 


الأخين واإريخو لاط هن الل ” ول 
َيقَهُ كان دَمى فاحْتلْبُوا بدلا مِنْهددمامِش أكححّلى 
الي قاتلةمقتوللة ولئخام اله أن ير كا لي 


01 0 03 ال 
و مثل ابل نحد "الجيداء بنت زاهراا'” إذ رثت هي الاخرى» زوجها خالد بن 


محارب"', وقد قتله ' عنترة العبسى"؛ فصوّرت حرفا الشّديد الذي أفاض مدامعهاء وحرمها لذة 


الدياف قائلةة: [الفيق] 


يَا لقومي قذ قرح الدَمْعٌ حَدَي وجَفاني الرّقاذُ من عظ م وججدي 


0 على فقيدها الفارس الذي أرْدّته سهّام عبد بئ عبس قتيلاء فصيّرمَا 


مكلومة) مكروبة,. تقو 
كان لي فارسْ سق اليا عَنْدعَبْس يوه والّتهقدي 


بدرتمهوى!إلىالأرض لما رشقته السهامم من كف عبد 


1 - المصدر السّابق» ص؛ 51. 
* د« الييذة ينهد الشغر و عتخيصة: ان رشيى القبرو اوم 2ن 433 
* - الجيداء بنت زاهر: إحدى الشاعرات المشهورات في الجاهلية بالرّزانة وإعمال العقل في الأمور. ينظر: معجم النساء الشاعرات في 
الجاهلية والإسلام» عبد مهنا ص: 48. 
- موسوعة شاعرات العرب من الحاهلية حتّى فاية القرن العشرين» عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 112. 
مون اميه سن 112 
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اغزافج الشعر الكموة سني يبد 


- الباب الثاني علللملللل بج أنهراض الشعر التّسوي القديم 
وَرَمَانِي من بعد أنصار جندي في هموماأكابه الوجد وحدي 


وتصف هذه التّائحة» زوجها الحالك» فترى قَوَامّه قضيباء غير أن نوائب الدذّهر» سبقت إليه 


و تبكي"زينب اليشكرية"” أيضا قرينها مالك بن فند الذي غادرها وحيدة تائهة» تعاني 
الحسرة» و الحزن فتقول”: [الطويل] 
عَلَى مَاإِِكٍ بن الفِنِدأَرَرَاهُ حَسْرَةً تُجَدَهُ لي خُزنا إذًَا قلت ولت 
أرَانسي كسرب جيل عنة أليفه قَرَافرُه في مَهْمَ هِالخَِت ضَلْت 
ولا تختلف"سميّة زوجة شداد العبسي"” في نحيبها على زوجهاء عن باقي الراثيات 
لبعولتهن» فهي الأحرى جفاها الرقاد» و قرّح الدمع أجفانا 3 [ المتقارب ] 
جَقاني الكرى وأتافي القسّق وسَاعدني الدَمْعُ الها الْدَفق 
ِفَقَدِهُْمَاه مَضَى والقضّى وق ذْرَدَ مي عَلَِ هوالقَق 


و كيف 8 ايكون حْمَامًاء وهو الذامل عن الكرع» وق اشرب القاهد الحضوة بكرم 
له س0 لفاس 0 
الضيف» و يلبى الصريخ. تقول : 


1 - المصدر السّابق» ص: 112. 
* - هي زينب بنت مهرة اليشكرية» من الشاعرات الجاهليات» أودت حرب البسوس بالعديد من أفراد عائلتها. يُنظر: معجم النساء 
الشاعرات في الجاهلية والإسلام» عبد مهناء ص: 7 11. 

* - شاعرات العرب: عبد البديع صقر؛ منشورات المكتب الإسلامي؛ ط1» 1967: ص 150 

* - سمية زوجة شداد العبسي: هي خالة عنترة بن شداد» من البيوتات الشهيرة في الجاهلية؛ يُنظر: شاعرات في عصر النبوة» محمد 
ألتونجي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط1ء 2002, ص: 98, 

3 - شعر الرثاء في العصر الجاهلي: مصطفى عبد الشافي الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان» ط1ء 1995. ص101 

4 - ا مرجع نفسه: ص: 101. 
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- الباب الثاني 

فَمَمْبَعْدَشَدَادَ بح بحي الجر ّم 
ومَنْيَرةَغْ 5ت يومَالوغى 
وَمَنْيَكْرِمُ الضّيْفَ في أَرْضِه 


أما "الهيفاء بدت صبيح"” فتندب زوجها 


وتدعو على "الح لخصيب"؛ 


م 0 :| البسيط] 


أبكي و أبكِي باش فر وإطلآم 
فن للحُئّب: تحال الله من رجا 


والله لأزئنت أبكيوهوواأئل ‏ ابه 


- 


بكتا امتتم” لحدن"! لأكغب معدل 


2 


أغراض الشعر النُسوي القديم 
إذا المحرب قَمت و سّال العَرَق 
ومن يَطْمَنُ الخَصطم وَْط المحدق 


وَمَن للسٌاوي إَِا مَا زفق 


١ا‏ . :* 1 |[ 5 
نوفل بن عمرر التغليبي » ليلا و شاراء 
أن الشف كان يمايا 


كما تتوعده جرب » لا قبل له بما, 


عَلَى فى تغلب الأل ضِرغَام 
خُملَتَ عَارَ جَييع الئاس مِن سام 
حتتي تحرورك أخحولي و أء عمَامي 


وكُل أبيضَ صّافي الحَدٌ قَيْهَا قمقام 


و هاهي ذي " الخنساء" تنوح على رفيقها "مرداس بن أبي عامر" الذي تخيّره الموت» دون 


ءِ 1 2 
سواه» ولم ينجح أهله في شفائه. تقول . [الطويل] 


قد خَارَ مِرْدَامَا عَلى النّاس قاتلة 


وق سن الا هَل مِن شِمإء يَتَالَهُ 


2 506 مي 2 و 
وَلْوْعَاتةَهُ كك هوحَادإِذدة 


هاو 


و قد مُنعَ الثفاء من هو انلك 


و تشيد بحلمه الذي فاق به النَّاسَه و مضاء عزيمته في مباشرة الأموون الشريقئة: و 


و لمتحي هة امسا فضي التحاتن ليتة 


8 يوه ال ا ل ا دز 
وإن كل همهمهفهو فاعلة 


* - الخيفاء بنت صبيح: من شواعر العرب» أبوها صبيح بن عمروء سيد قومه ومستشارهم» ينظر: شاعرات في عصر النبوة» محمد 


لتونجيء ص: 203, 
١‏ - شاعرات العرب عبد البديع صقر» ص 473 


5 - ديوان الخنساء» دار صادرء دار بيروت» دطء 1963», ص 124 


23 المصدر نفسه» ص ٠‏ 4 . 
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- الباب الثاني 


أغراض الشعر النّسوي القديم 


و إلى جانب الحلم نراها تتغيئ بإقدامه » و مروءته, فهو فارس يقطع الوديان ليلا» و يسير 


نيكمتل ابسن اع 
و إِذْ كل وَاديَكْرَهُ اهقاس مَبْضَهُ 


وَسَبْيَ كَآرَامِ الصَرب ومِترَككَهُ 


إن و 
هبَطت وماء مَنْمَل أنت تاهلة 


5 لال |! يار واه 26 عَوَا 1 3 


وإذا كانت المرأة» قد رئت الزّوجٍ؛ لأنه حصنها المنيع الذي تحتمي به فإفها رثت كذلك» 


أخاها الذي هو مبعث قوّقهاء وعنوان عرّقاء و من جيّد شعرها في هذا المحال» ما قالته "صفية 


عن 3-5 


اللهي؟" 3 كاتا على تبه )ا لرسميد الذي دناك قاناء فول ” [النسيط] 


حنّى إِذًَا قبل قد م ااتت فرُوعْهُمَ 
أَخْنّى على وَاجدي رَيْبْ الرَمَانِ 


و 2 2 ْ 
341 َه و 0 00 5 فم 
كتشحتنا كنذا بيتحا 
نلجم ليل بم شعغكمر 
ل 2 


حيتا بأحسسن ما تسمه لَدا الشسحر 
ذم ب فَيآهُمَ وا 0 نْظِرَ الثم و 
وما يتفي الزمان على شيء و لا يدر 


يَجلُو الدُجى فَهوَى من يَيعَا القَمَرٌ 


وهذه أمّ عمرو بدت المكدم, تبين للناس علة دمعها الغزير» ا | التبيف] 


إن 


مابال عينك منها الدَمُعٌ مِهُراق 


أنكِي عَلَى هَالِكِ أودى و أؤرتتي 


عو ال 712714 


سَحخا ولا ع ازبٌ سهاولا رَاق 


له 9 2 سي اس رمم وم 5 
بعدالهفرق حرا حرئلهباق 


* - صفية الباهلية: شاعرة محبوبة عند قومها وذات مقام رفيع» كان لها أخ من السراة المغاوير» وكانت تحبه كثيراء لَا قتل في إحدى 
غزواته» حزنت حزنا شديداء ورثته بعدّة قصائد. يُنظر: شاعرات في عصر النبوة» محمد ألتونجي» ص: 101. 


20-2 1 ا 5 5 5 5 5 
0 ديوان الماسةة أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» م نشره أ حمد أمين و عبد السلام هاروك» دار الجيل» بيروت» 


ط1ء 1991. ص 949.948 
8 - ذيل الأمالي: أبو علي القالي» ص12 
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- الباب الثاني 


أغراض الشعر النّسوي القديم 


فهي تبكي بحزن أحاها "ربيعة " الذي تخطفه الموت؛ لكن هيهات أن ينفع وجدها عليه 


فسهام المنون» قد أصابته في مقتلء فول 


لو كان يرجع مَيْثََا وجد مُفِقةٍ 


أبقى أخحي سَالمًا ومدي وإشفقي 


ل ميْنْجِهِ طِبُ ذي طِب و لا راق 


(بالطلاد عدا على :اتتتهاء راق افطل بكي ايو كلا ا تاسيف الوق الععين ططرفة تقول : 


فسوف أبْكيك ماكاححت مُطَرّقة 


وما سريت مع الساري على ساقي 


أما جنوب بنت عجلان” فنجدها صامدة؛ ثابتة في رثائها لأخيها "عمرو الحذلي" إذ 


راحت تفاخر هذيلا» و غيرها بحسببه ) و بسالته» و إقدامه 0 | اعوط 


ألِغ مُنيلا وأبلبغمن يي بَلفُها 
بأن ذا الكلب عَمْرًا خَيرُمُم حَسَّبًا 
الفَاعِنُ الصَعلنَة النَجْلاءِ يتبعْهًا 


تمشِي اللسور إليووهي لاههة 


عنّى حدينا و بعض القؤل تكذيب 
2 5 

ببطن شريان يَعكوي عندهُ الذيب 

5ه 00 و 


مُعنْجرٌ من دِمّاء الجوف أُنْعوبْ 


,وه - الم ١‏ ارَى ىّ| 9 2 الجالاب 3 


وهو بالنسبة إليناء عتمرق متميف لا يشبهه أحد لقال 7 


فلن روا مفل عَمْرو مَاخَطَت قَدَمٌ 


“5+ لفون السابق د عن :12 
2 - المصدر نفسه» ص ٠»‏ 12. 


وَمَااسْتَحَئت إلى أوؤطانها الِب 


1 - شاعرة جاهلية» أحت عمرو ذي الكلبء يعود نسبها إلى هذيل» فهى حنوب بنت العجلان بن عامر بن برد بن منبه» إحدى بئى 


كاهل بن هذيل. يُنظر: شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» دار الفكر» دمشق» سورياء ط1ء 22002 ص 7 
١‏ - حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» ج 10 تح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» 


ط4؛ 2000,»ص ص 390: 391 
اميد افيف عن 391 
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2 اليا الا سس تم فز قي تقفار التورو قدي 
فتصور كثرة يله قائلة" : [الطويل] 
لْعَنْرِي و مَاعَسْري عَلَيّ بهَيّن بع م القتّى أَرْديكُم آل حَنعَمَا 
وكان إذًا ما أوْرَةَ الخجيل بيشّة إلى حب أثْرَاج أئاخ فقألجمًا 
فأرَّلكهارَهههوا رعاللا كأهيا جححراة زمتنتحهة ربح تَجِدِ فأتلهما 
وتشيك مكانتة في قومه, جيف اذ الفارس الخحارب الذي بأمره يشعل فتيل الحرب» أو يخمد, 
2 
تقول : 
ويه شضٌ لعَلَيًا إذا الحربُ شَمَرتْ فيُطْفِئهاقَيْرً و إن شَاءأَطضْرمًا 
و إذا نهنا إل "'سعداق بنت الشمردل"” ١ق‏ رثائها لأخيها" أسعد بن دغة وحدتاها 
تستهل مرثيتها بالنّحسر على حاماء إذا غدت وحيدة منفردة» تقضي ليلها نائحة» بعد أن فجعتها 
5 ً بق 
نوائب الدهرء وروعتها. تقول: [الكامل] 
أينالحودث وال مون أَروَعٌ وأ بت ليلي كله لآ أَهْجَعْ 
و 5 يل ديه يَة 1 4 ا 3 2 َ و ا 5 4 العْد نْ 0 200 و 
و تنطق "سعدى"' عن حكمة بليغة» حين تذعن لحقيقة الموت وحتميتهاء داعية نفسها إلى 


التعرّي» والاعتبار من الحالكين الأوائل» 000 


* - ريطة بنت العباس: من شواعر الجاهلية» قتل بنو خشعم أخاهاء فرثته ببعض المقطوعات» و كتب الأخبار تذكر عنها سوى بعض 
الأبيات الي قالتها بعد مقتل أخيها. ينظر موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حت القرن العشرين: عبد الحكيم الوائلي» ج1: ص 220. 
1 - شاعرات العرب: عبد البديع صقرء ص 136. 

“العف شين من 137 

* - سعدى بنت الشمردل: لا تذكر المصادر عنها سوى أنما سعدى بنت الشمردل الجهينبة» رثت أحاها أسعد بن بجدعة الحذلي» بعد 
أن قتلته يمر من بن سليم. ينظر شواعر الجاهلية؛ رغداء ماردي» ص 859. 

#الأمسافة او سي قد اكرات ل قيره ستيه اف انو ل 17س 51 

3د الصو ان 51 
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البابالثانى لل _ لل أغراض الشّعر النّسويّ القديم 

ولقدعبشْت بأن كلمُؤوَحَر بائتكا سَبيل الأوّلين مَيتْبَعْ 

والقةاعزئت لزان عِلما ثافة لأعسز خسن فيس قود 

أَفَنْيْسَ فيمَن قَذْمَضَّىلي عِبِرة هَلَكُوا وقد أن يقلت أن لن يرجعوا 
غير أن عزاهاء لم يغنها عن التّوحع؛ لفقدها أا جمع من الصّفات الخلقية» ما جعلها غير 

ووه عا سات ار 

بجَادَ ابن مَجْدَعَة الكَمِيُ بتفسه لقن ترق أن المكز فسنم 


وبلعورجللا ييِذ بظهره إيبلاوئسّ ال القافي أَرَوَعٌ 
بر المياة حضورة و تفيضة ورد القفَاةةإذًا ْمل القع 


ْ 06 
و عن بذله وجوده. تقول : 
نقمَالفتى يتأويال جياع لِبيتَهٍ يومّا إذا حض واالططِيَ وأوْضّعوا 
و لَب الك ين أم 5 ١‏ ارغٌ از ٠.‏ عي / آل اليت عِدَين - مَيَدَعُ 
سمح إِذَا م مَاالشكؤل حَارد رِسْلهًا واستروَّحَ المَرقَ النسّاءال جوع 
واتذهب “"الفارعة بيت شداة"” مذهب "سعدى" فق برثائيها لأحيياء فسبل عليه جلة فين 
المناقب الحميدة كالشجاعة» و الفروسية» فضلا عن الكرمء وياكقة اللسان: تقول 157[ البسيط] 
تتحوة التسككدية زنساغ اشن +شفجندادا 


قَوَال مُحْكَ لمَة/!ل فاضم مبرمة قاحممبهوّمةحبس وورَادٍ 


ا 


1 - المصدر السّابق: ص 52 

“2 لقو ال 15 

* - الفارغة بنت شداد؛ من شواعر العرب الجاهلية» تذكر بعض المصادر أن اسمها عمرة بنت شداد» رثت أخاها مسعود بن شداد لما 
قتل على يد بئ جرم. ينظر شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص 104 . 


3 - شاعرات العرب: عبد البديع صقرء ص 292 
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- الباب الثاني عع م لل سبج أنهراض الشعر التّسوي القديم 

منلاًيذابْ له شحُهٌالسَديفوَلاً 2 يبجفواليّال إذا ماضن بالرَّادِ 
و العربي في جاهليته» أكثر ما يقدّسه من الصّفات الخلقية: العفة و الكرم, لهذا نحد "العوراء 

بنت سبيع"” عم" أغناها [المتهو انل : [بجزوء كامل] 

ميان طلاوي الكقل حلا برخ كد لمهقإ)ت ة#ة إَِارَة 

يعهصط ىك الخيلإ إذا أرًا هَالهِجدَمخلوي ماع دذدذإلرة 
أمّا "الفارعة بدت معاوية القشيرية"” فإما تدعو على قتلة أخيها "قدامة" الذي قضى نحبه 


يوم النّسّاره و هو يوم من أيام العرب فتقول”: [المتقارب] 


شفى الله تقسيمِنمَعْصَرِ أضَاعغوا قَدَصَهةَيَهوْمَالنّسَار 
أضاغوا ققَى غير جَشمَةٍ طر بلا التججّاه بيدَالمَعار 
اال« 


ولا حداف :رثاء "هية يفنت صرار لأخيها "قبيصة"» ما بميّرها عن باقي شواعر الجاهلية» 


فهي الأخرى تعدّد مناقب فقيدهاء فتبرزه فارسا سامياء ينأى عن القبائح. 3 : 


أنغيى قبيصّة للأضياف إن تَرّلُوا وللمّخعان إذا حا العَْورَاوِيرُ 
ها يتنا مجح لبلكة مكة نه يتخرزة قئيصصة بن ضرر وَهْوّمَوثور 
لا تغرف الكَلِمَالَورَاء مجلّة ولابذوق طعَامماوهومسكُور 


* - شاعرة جاهلية مقلة» لأن المصادر لا تذكر لها سوى مقطوعة واحدة» رئت فيها أحاها بعد مقتله. . ينظر شواعر الجاهلية» رغداء 
مارديئ» ص 100 

- شرح ديوان الحماسة؛ المرزوقي» م2» ص 1105 

* - الفارععة بنت معاوية القشيرية: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامرء شقيقة قدامة الذي قتل يوم النسار» شاعرة مقلة» 
لكنها ذات شخصية قوية» تبعث على تحريض القوم. ينظر أشعار النساء: أبو عبد الله المرزبابي» ص 67 
تك اليد الي 07 

* - هي مية بنت ضرار بن عمرو مالك بن زيد؛ من بن ضبة» لعلها أدركت الإسلام؛ اشتهرت برثائها لأخيها قبيصة. ينظر معجم 
النساء الشاعرات في الجاهلية و الإسلام: عبد مهنا ص 247 

- شواعر الجاهلية : رغداء مارديي» ص 300 
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عد اناق النائخ + سخ لون التلغر تيوق تدهم 
و تضيف إلى بأسه. و قوة نزاله للأعداء 0 
الطاعن الطعئنّ ةالنجلاءع عن عْرّض 2 كأئهها ق سس بالل لمَسْعُورٌ 
و تندب "'ناجية بنت ضمضو'"”* هي الأخحرى أحاهاء بقلب مفجوع) و تتحسر على 
هلاكه» بعد أن أجاب دعوة المنون» ا [الطويل] 
دعثْهةال مايا دعو فأجابَهَا وجاوَرَ لخدا خارجًا في العَمَاغْم 
فإن يك غالتةُالمََيَا وَرَييُمَا ققذكنا معْطًّاء كتير الَرَاحُم 
و كذلك هو الأمر بالنسبة " للخرنق بئنت بدو"؛ الى تخطف الموت أحاها "طرفة"2 و هو 


في ريعان الشّباب» فتقول3:[الطويل] 
نذا وتيا ومتعري ع فلكنا اه فاكنا سكوف مك طنكم 


ذُجقّابدهلماانتظرناإيبه على خير حين لا وليدًا ولا قَحْمَا 


و ترى "هند بدت أسد" أحاها” ملاذاء فقده الحناة الذين ألفوا اللجوء إليه» حين ثُلمّ يمم 
الشّدائد» فتقول”: [الطويل] 
يلوذ بهالجانى مَخَافَةَماجتى كمالاذت العَصْماءِ بالثاهق المَّعْبٍ 


.اا 


أما "وين رويك خلارقة فواحيف تك رق 00 76 اجو" الذي قعل '" حك 
لام 
عامر » فتقول : [الطويل] 


1 5 
- المرجع السّابق» ص 301. 

- ناحية بنت ضمضم؛ شاعرة مقلة» من ب مرة» احتلف في اسمهاء لكن الاثّفاق حاصل بشأن رثائها لأحيها. ينظر معجم النساء 

الشاعرات في الجاهلية و الإسلام: عبد مهنا ص 249 

2 - شاعرات في عصر النبوة: محمد ألتونجي» ص 185 

1 - ديوان الخرنق بنت بدر: رواية عمرو بن العلاءعءص 32 

* - هند بنت أسد: شاعرة في الجاهلية» لا تذكر المصادر عنها غير ذلك. ينظر شاعرات العرب: عبد البديع صقر » ص 455 

ووو و 15 

3 هي هند بنت حذيفة بن بدر الفزارية» رثنت أخحاها بعد مقلته, يوم وقعة حاجر, ينظر: معجم التساة الشاعرات قُُ الجاهلية 

والإسلام» عبد مهناء ص 3[16. 

1 شاعرات العرب؛ عبد الحكيم الوائلي» ج2؛ ص: 639. 
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لبان النائع سس سس سس مه م سس قرا طن |التتخر التموق اتفنيهم 

تَغَاوَل اي للهُمُوم الحواضِر وشيب رأسي يوم وقعة حساجر 

2 2559 كع نَاوَلَهُ بالرُمْحِ كرو بن عغَاهٍِ 
وتدعُو قومها لإعدادٍ العُدَّة من أجل الإغارة على قتلة أخيها؛ طلبا لثأره؛ ا 

با لبي اينيان كبوا غييبة15 2 كلسل زفق التسكةابسيض بائر 

وَتَرمُوا عقيلاً بالتي ليس بَعدهَا بقاءفَكُوئلوا يي ا 


وحين نصل إلى الخنساءء ندرك بعد الاطلاع على ديوانها الشّعري» أنّها الشّاعرة ال 
تقرّحت مقلتاهاء في سبيل أخويها: معاوية وصخرء اللذين تتمثلهما وتخاطبهما في قصائدها؛ وهذا 
كثيرا ما نحدها تطالب عينيها بذرف الدّموع إلى آخر العهد تقول”: [البسيط] 
بااعكواما لشكا له نشكن تكشكاا إِذْرَآاب دَهررٌ وَكان الدَهرُ ريا 


ثم تضيف قائلة”: [البسيط] 


وابكِى أَخَا كن محمودا شائلة مفشلالهلال مُيرا غير مَغخمعور 


لقد فقدت من كان للقرّى» والضيافة ار وللتَجْدَة فارسًا مغوراء وللحرب سيفا يشاراء 


فابكي أخحاك لأيّا وَأَرمَلنَة وإبكى أخاك إذا جَاوَزت أَجْتَبَا 


1 - المصدر السّابق» ص: 639. 

*ووواث اسان دار سافر قار وروت نظ 1863بضنة 07 

0 شرح ديوان الخنساء» إبراهيم همس الدين» محمد فاضلي» دار صبح, بيروت» لبنان» ط1ء 2008, ص: 62. 
7 السب شو 11 
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الباب الثائىي ددس سح أغراض الشّعر التّسوي القديم 


كرحو كدو مُجَق ب بسَواهٍ اللل جابَا 
ولأنْ صخرا ليس كغيره من الفتيان» تقول عنه": [البسيط] 

تيد خلية رالكرة علفكة وَالمدق حوره إن قِرههَبَا 

سُمّالفدة وَفَكَاك الغعة إذا 0 الو لت كش للملرت مانا 
وما آنها دائمة التُدذكر لصخرء هجرت النُوم» واسترسلت عيناهاء في سكب الدّموع 


َم ه 3 و - 0ن بع 2 3 م 7 | فَالدَمَعٌ مِنْهِ 0 11 الدَهْرَ هود مه م 
والحقيقة أن ديوان الخنساء» يعج بروائع النْظمء في البكاء الصادق, للمرأة العربيّة على أخيهاء 
والأكيد أن تواحهاء لذ يقل سحرقة عن سارقه» حين تققد فلذة كبدهاء كما هو الأمر بالسبية للسلكة 


3 السّليك* الى بلغها حبر موت ابنهاء والكذاهر آليا م تعلم ما أصابه و [ بخزوء الرمل] 


والشاعرة مؤمنة بترصّد الموت للمرءء وأنّه واقع وإن اتوويك الأسايه نول 


“ع العو التاوو عن 2 12 

“ع سد تسد عن 14 

- السسّلكة أمّ السّليك: هي شاعرة جاهلية؛ وكانت أمّة سوداءء إليها نسب ابنها السّليك» وهو أحدء الشّعراء العدّائين» من ذوي البأس 
والتّجدة. يُنظر: شواعر الجاهلية» رغداء مارديي» ص: 86 

اضرع ديراة الحماسة» المرزوقي» م1» ص : 914. 

5ع افد فون :916 
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- الباب الثاني ست غراض الشّعر التسوي القديم 

وال مََايَا وص 3 للق 9 0 لل" 
ولم تكتف ليلى بنت الأحوص” برثاء ابنها بسطام؛ بل دَعَْت الأسرَّى» وفرسان الوغى؛ 

والأرامل» وطالي العون» إلى مشاركتها حزفها حيث تقول”: [الطّويل] 


ستكيك عَانٍ لْمْيَجدمَنْيَفكهُ وتنكيك فَرْسَان الوَغَى و رجَالَهَا 
لكل أننرى طلقا ف فكَكتهم . وأزقكة مضاغنا وضاع عقا 
م كدق نال أنعاء :ونين مكاف بين قرس فائلة*: 


ان 


إذا - | 5 1 فيه 5 وا 7 نهم 3 4 م - 7 5 3 - هلال 
عَزَيٍ 2 |! مك لا يه د جا و وَأ 5 إذا الفت ن ذا 9 نعالم 


أمّا تماضر بنتُ الشريد” فإن جزعهاء باد على ابنها مالك بن زهير العبسى الذي تتحسّر 
النيلة تاعاق اقندس عر | ننه وعرطاندة عرد تقول 3 | الاذر] 
لين عرئن بكو عَسس عَلهِ قفقذقهدت بوع بس قَاهَا 


فَمَن لصيف إذا هبن فَمَّالٌ ‏ مُرعْرَايُجاوبهاصً ده 


وتدضر عل قاقله يعدم" المتقياة كله أفهعها ف ولدنا. ستقول”: 


* - ليلى بنت الأحوص: شاعرة جاهلية اشتهرت باسم ابنها بسطام الذي اشتُّهر بالشّجاعة والفروسية» عُرفت بشخصيتها القوية» 
ومكانتها المتفرّدة بين قومها. يُنظر؛ شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص: 112. 

“- معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام؛ عبد مهناء ص: 286. 

“نت الو اقيم عن 2001 

لاطي ته كريد شاغرة جاهلية: كانت زويعة زهر بن منتفة ملك عطقانه رقن ثيل زتها ملكتيو رابيد سد فين 
بدر. يُنظر: شاعرات العربء عبد البديع صقر» ص: 38. 

3 - موسوعة شاعرات العرب؛ عبد الحكيم الوائلي؛ ج1:.ص: 83. 

"كالسدز نت 83 
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ع الننانا الشائم ع سح انو رو لتر الوق لشادهي 
حُذَيفةلاسُقيت مس الهَوادِي وَلَرَمئنك قَّائتةت ااه 


كما نجعي بفنئى كريم ذا تست نوع سس وَقَاهَا 


وهذه أمّ الصّريح الكندية* أكثر الشّواعر حزناً وأسىء تبكي أبناءهاء وقد فقدن دفعة 
واحدة؛ في إحدى الوقائع الحربية» فتقول”: [الطّويل] 


و 


هرت أُنُصَدْآ مَادَايمم يروم صْرَغوا بِجنْشَادًَيِنأَسْبَاب مد تصَّرَنَا 


وترى أبناءها مقاحيم؛ يقبلون على الموت» وله لون نل : 


عماه 


أَبَوَْا أن يَفِروا والققافي بُحورهم ولم يرتقفوامن خِشيةِ المَوْتِ سلما 
وَلْوائيُمٌ فروا لكَاثوا أعرة ولكن رأوا صَبرَا على المت أكرمَا 


والفخر. حيث نحدها تعدّد فضائل ولديها اللذين قتلاً في إحدى المعارك قاقلة3: [الطويل] 


2 
لم ار يز 


هُمَاأَحَوافي فيالحرب م نْلاأَخَالة ذا حاف يَواًتَِوة فَاعَاهُمَا 
شيا شنا اكه لبد لكة ١‏ تسيكان ين تطعا مايه كادقنا 


شِيآ بان مِنَاأوْقِدَا نل 'اأخْهيدَا ‏ وكن سد الماجينَ سَتَاهُمًا 


* - أمّ الصّريح الكندية: شاعرة جاهلية» مقلة من شواعر حضرموت» ولدت بما. حوالي سنة 30 قبل الميلاد النبوي. تعرف بأمٌ الصّريح 
بنت أوس الكندية,. يُنظر: شواعر الجاهلية» رغداء مارديق» ص: 31. 

- شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» م1» ص: 933. 
“م ادن ل 933 

* - عمرة الخنعمية! شاعرة جاهلية بجيدة» من بين اللآت بن ثعلبة» لا تذكر المصادر ترجمة عنها سوى أنْ لما ولدين. قالت ترثيهما 
بأبيات» تحمل عاطفة الأمومة. يُنظر: شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص: 98. 

- شرح ديوان الحماسة؛ المرزوقي» م2؛» ص ص: 1083, 1084. 
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عد اناق تنباي كك سخ قز التو لتر لكي دهم 

والأكيد أن مصاب المرأة يعظم» حين يهوي ركتهًا الأول» المتمثل 2 الأب» ومن اللواقٍ 
يكن أباءهن آمنة بفت اعنيية" الخ دعت اللساف ).شق الليب) كفحعا عن أببياء المشتهواف له 
بالتعافة يو لبان قفون [ الوا ] 
ملحن سدح انحن نئحة المعحياة بحن نراق اللتسو ير يجحا 


- 


و نْ أبى 2 1 ع 3 - 


ضَروبا للكيي إذا اشْمَتلت عوانالحرب لاوَرعاهيوَا 


ع 0 6م 531 
1 0 1-0 5 
فلا تلقاه يبدخر : لتتصنهي حت 


1 


وها هي أروّى بنت الحباب” كذلك تعدّد حصال أبيهاء وفي مقدّمتها الإقدام» وإعانة 
ا 
المحتاج فتقول”: [الكامل] 
ف إلارامِل وَانَقَائَى قذترَى 2 لِك أضْنْهَالفَفَه جاب 
الراكبينَ م بِّالأمفور صدورهًا لا را كيتححننون مَعَافند الأذتاب 
لقد ظفر البكاء على الآباء» في شعر النّساء الجاهليات» بالكثير من التنصوص» كال خلفتها 
بنات عبد المطلب» اللائى رثين والدهن» بطلب منه»ء وقبل موته؛ ليعلم ما سيقلن فيه» فرحن 
يذكرن مناقبه وفعاله الحميدة» فأميمة” مثلاء تُشيد باستضافته للغرباء» وقت القحطء وتعلمنا أنه 


ل كم 


*- آنه يوطي حزظرة جاملية آرنها عيبي اشاراك وق هانب« نارين وق بين قعل صلق تيد وات بين ونيعة الأتمدي» بطل 
معجم النساء الشاعرات» عبد مهناء ص: 09. 

+ - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 01. 

* - أرْوّى بنت الحباب: شاعرة جاهلية» اشتّهرت برثاء أبيهاء إلا أن المعلومات بشأن حياتما تكاد تنعدم في أمّهات الكتب. يُنظر: 
معجم النساء الشاعرات» عبد مهناء ص: 11. 

* شاعرات الغرييه عبد البذيع ضفر امن 05, 

* - أميمة بنت عبد المطلب: من شواعر العرب في الجاهلية» قامت برثاء أبيها عبد المطلب بن هاشم. بطلب منه» وهي إحدى عمّات 
الرّسول صلَى الله عليه وسلّم. يُنظر؛ السيرة النبوية» ابن هشام؛ ج1» دار الفجر للتراث» القاهرة؛ ط2, 2004. ص؛ 116. 
#كالسدى ا 116 
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الناك تتام كس | يه قن قتي | دل اللي شد 

- ن 5 ص ه. و 0 20 - 3 41 نه ام 4 سََ 
وممنيؤلف اليف الكريب بيُوكقه إِذامَاسَهمَاء اناس تبخَل بلرَعْد 
كسك ولجذ عجر نشكا كسس الفقى. “فلم تفكنلدا كناد اتا اسية ننه 


3# 


أمّا بوّة* فإهها تحث عينيهاء على لكا فرايق الناساع احن: اقول[ انق ينين ] 


م 
ع ماه 


تت لججوةابتن وهوورَز على طِبالخِيموالمخْقَصر 
8 ا 1 |! له ذي || 4 مات وذي || 7 3 والء 2 وال 2 اه 
لةفْل بج دعَلىقَرمِه ‏ مير يلوخ كضَّوءال كم 


قومه» بحسن فعاله» تقول”: [الوافر] 

لآَيَاعَيْنُ مودي وَاسْكَهلي وبكيوي ذا افلدَى وال مَكْرْمَات 
وَضُولاً للقَرََ دهِيرٍّا 2 وغَيثافي السَسِنَالمُمْحجِلات 
وليا حين تشتجر العَولِي لروقٌ لهئي ون اللَاظِرَات 


ولا تختلف عاتكة” في رثائها لأبيها عن أمّ حكيمء حيث تناولت المعاني نفسها الي طرقتها 
ف قينا ردن «للفووها” ‏ [ لتاريت] 


ِِ 
ع مه سََ 


أَعي 5 4 8 ولا 2 , حل َ مي نَ؟ م ال ام 


3# 


- ير بنت عبد المطلب: إحدى بنات عبد المطلب بن هاشم اللأئي رثينه بطلب منهء شاعرة وأديبة» يُنظر: المصدر السابق» ص: 115. 

2 شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 69. 

* - أمّ حكيم بنت عبد المطلب: ذكرت في السيرة النبوية لابن هشام, ولعلّها ماتت قبل البعثة. يُنظر؛ السيرة النبوية» ابن هشامء ص: 116. 
ل لشي عن 11601 

* - عاتكة بنت عبد المطلب: من عمّات الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم» أسلمت يمكّة» وهاجرت إلى المدينة. يُنظر: حماسة الظرفاء من 
أشعار المحدثين والقدماء» أبو محمد عبد الله بن محمد العبد الكافي الزوزئي» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط1ء 2002. ص: 91, 

ا 
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- الباب الثاني سب فغراض الشّعر التسوي القديم 

عَلىاللجخخفل القثر في النَايِات كريم المَسَاعِي وَفي الذْمَام 

وسَيْفهرٍلْدَىالحَرب صَنْصَامَةٍ | ومُرََْىالمَخَاصِمِ عِنْدالخِصّام 
إن عبد المطلب» من خلال شعر بناته» رجحل حرب؛ وصاحب فضلء له من المحد والمروءة: 


ابعل مطاغ اق عشي رقة و يدلي :فول ايع فيه" : [الوائر] 


رفع الت أبلج ذي فُضُول وغيِث اللس في الرَّمَنِ الَرُودٍ 

كريم الجدّليس بذي وُصُوم يرُوقَعَلىالمِسَوَدٍ والمَسُودٍ 

عَظِيمٍ الحلْمٍ من تقر كرام خَضَارمّة مُلَوقَةأسُْ ود 
والملاحظ أنْ مخاطبة الشّواعر للعين» وحملها على سَّحّ الدّمع بغزارة» أمر شائع في مراثيهنٌ 


على وقول خالدة بنت هاشو”7: [الخفيف] 

ين جودي بعجرةٍوس جوم واسشفحي الذمعَ للجَوادٍ الكريم 
والشاعرة كغيرهاء من الباكيات» تفتخر بنسب والدهاء واتكيك فولقه وقر نه فقول 3: 

هَاض م اخَيْر ؤي الجلآلةوالحَئ ا د وؤي البَاع والدَى والصويم 


كنت نا يصقرٌ ‏ شابخ التو ين سًرةٍالأوم 


+ - شاعرات في عصر ابر محمد التونخي» ص: 1 . 
* - صفيّة بنت عبد المطلب: هي بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء القرشية الهاثمية» أسلمت وحسّن إسلامهاء كما 
كانت من المبايعات والمهاحرات؛ عمّرت طويلاً» إذ توفيت زمن خلافة عمر بن الخطّاب» ودفنت بالبقيع. يُنظر: شعر صفيّة بنت عبد 
المي بف ا 21 

* - خالدة بنت هاشم: هي أت عبد المطّلب» جد الرّسول صَلَّى الله عليه وسلّمء والِدُهَا هو جدّ الحاشميين» وكبير أشراف مكّة 
وصاحب سقاية الححيج: وهي شاعرة فصيحة الأسان» تتميّع بحكمة نادرة: لقبها أبوها بقيّة الديباج. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب» 
عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 150. 
“ - شاعرات في عصر التّبوة» محمد التونجي» ص: 54. 

3 - المرجع نفسهء ص: 34. 
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عد البناف القا ب | سس يغاي الكتر الكسيوف القدحه 
صّادق البَأس في المَوَطِن فَهْم ماج دالج دغغيِر كم 5 
وكثيرا ما تتجلى العصبيّة القبلية» بأوضح صورهاء في شعر الشواعر الجاهليات» حين تلجأ الرائية 
إلى القبيلة الأم» ذات النُسب العريق؛ على نحو ما نلمسه؛ في قول دحمو يل ل+*: [ بجروء الكامل] 
بكحر اللتعي بخير خلا دف كهلهَ انف ببابها 
وبغيّ#قا:ً ]ةا | تق <ذداإى األتاابها 
وأضَآ رهًا خخ كوه وأفكعخكتلا لاهلا 
75 7 557 8 4 8 0 5 03 5 1 0 5 2 
ثم تخص أباها لقيطاء بيحملة من المناقب» لا يحوزها إلا السيّد الفارس المقدام» تقول”: 
عر عل ري 4 ني وى او مال 2 ث 
فور على عمووالا للعقشبل رهةرف الصّ ابه 


ويَعووهياويحوطهجها ولبنب ع ناحبس اها 
كالكؤذكب اللدرَي في الال لمّءلاً يق بيىبها 


وتظل المرأة الشاعرة» في رثائها لذويهاء تتغنّى بالصّفات الي يقدّسها المجتمع الجاهلي» 
كإغالة:الليوقت ل بوتها الدماوية ساس "الكت علطمو وليل فول ملي :يفت 
المهلهل” ف بكائها على أبيهاة: [الكامل] 
مُنعالرقَادُ لِحَادِثْ أضتاني وَوتىالمَرَاء فَتَالةني أَخْراني 


- 


جَزعًا عليه وح ق ذَاكَ لهئله كيف الهف وغَيْتَةاللَهْمَان 


3# 


- دُخْتْنُوس: هي ابنة لقيط بن زرارة» سّمّيت بدحتنوس باسم بنت كسرى» كانت تحت عمرو بن عمرو بن غدس» توفيت نحو 300 
ق. هه يُنظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» م11» طبعة دار الثقافة» ص: 138. 

* - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 138. 

“3 الو ايد مون 1117 

* - سليمى بنت المهلهل: هي بنت المهلهل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم, شاعرة من قبيلة تغلب» رحلت مع أبيها إلى اليمن» 
لما اعتزل قومه وهنالك أرغم على تزويجهاء فلمًا علمت بكر وتغلب يما أصابماء قتل القوم زوحهاء وأعادوها ثانية إلى الجزيرة. ينظر: 
3 - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 170. 
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- يناك انام :سخ قاو الور لكبو دهم 
والمُستغيث ب هالعَِادُومَنْ به يُحْمَ ىالنَمَارُ وجيرّةالججيرَان 
والمُرْئجَى عند الشَّدَائِدٍ إِدَعَدَا دَهْرّحح رون مُعْضِ لالحَدَثَانِ 
لا شك أن قضية الثأر» من أهم موضوعات الرثاء في الجاهلية» ويستوي في ذلك شعر 
الرّحل وشعر المرأة» غير أن طريقة الأنثى في المطالبة بالثأر» تقوم على تحريض الرّحال» وتعييرهم 
0.0 5 50 5 5 5 ع 26 9 5 5 م 5 
بأبشع الصّفات» بغية الإقدام عليه» فببت حكيم العبديّة . لا تتورّع عن مخاطبة قومهاء بلهجة 
1 مدت ايه عل غازية قرع كاقل ابه عيك تقول : [الطويل] 


30 #ت 
مو 


فإن كُكمْ قَوْمَا كِرَاما فعجّلوا ‏ لَهُجُرأة من بأسِكُوْذَات مَصْدّق 
فإِنْلَمْتَالوا تيْلَكُمْ بِسُيُوفِكُمُ فَكونُوا نساء في الملا المُخلَّق 
أمّا ببت حُذاق الحنفئ” فتبكى أباها الفارس» وتتوعّد قاتليه» يمن بقوا أحياء بعده؛ ليدركوا 


ثأره» تقول؟: [الطّويل] 
أعَيئيّ جُودا بالدُمُوع عَلَى الصّذر عَلَى الفارس المقه ل في الجبَلِ الوَغر 


فِإِنْيَِقَئلُوا حُذاق وابن مُطَّرّفٍ 0 فإن لَدَيْنَا حَوْشَبًا وأباالجئشر 


ومع أنْ معظم شواعر الجاهلية» لا يخلو رثاؤهن من لمطالبة بالثأرء إل أثنا بجد مراثي 
بعضهن» ينبعث منها صوت الحكمة» رغم شدّة التفجع. والحزن على نحو بكاء ابنة قيس بن 
5 5 3 5 
جابر” حيث تقول”: [الطويل] 


* - بنتْ حُكيم العبدية: هي بنت حُكيم بن عمرو العبدية» لا تذكر المصادر عنها غير ذلك» رئت أباها حُكيماء داعية إلى الثأر له. 
يُنظر: معجم النساء الشّاعرات» عبد مهنا ص: 24.7, 

+ - شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» ص: 263. 

* - بنت حُذاق الحنفي: شاعرة جاهلية» أصلها من اليمامة» حرى قتال؛ قتل فيه والدها وابن مطرّفء فقالت في ذلك شعراء تعزي فيه 
نفسها ببقاء أبطال أمثال حوشب وأبي الجسر. يُنظر؛ بلاغات النّساءء ابن أبي طيفور» ص: 229. 

- شاعرات في عصر النبوة» محمد ألتونحي» ص: 2602. 

* - ابئة قيس بن جابر: لا تذكر المصادر عنهاء سوى أفها بنت قيس بن جابر» فارس بن كاهل الذي قتل في يوم عاقل» من قبل عباد بن 
عامر التَغليي. يُنظر: شواعر الجاهلية» رغداء مارديي»؛ ص: 23 

3 - ا مرجع نفسهء ص: 207. 
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أغراض الشعر النّسوي القديم 


وشيب رأسِي يَوْمُ قيّس بن جابر 
فلا يتن حَي الْرَقَمفقَده ‏ فكل امرئ رَهْ ني لِرَيْبِالمَقادِر 
والحقيقة أن المرأة الشّاعرة؛ لم تقصر رثاءها على الأصول فقطء وإنما بكت أيضا قومهاء 


وأفراد قبيلتها» كشأن ريْطّة بنت عاصو” الح 5 ف أبناء عشيرقّها الذين هلكواء في سبيل 
3 ِ 7 لود 5001 
الذود عن حِمَّى الدّيار. تقول" : [الطويل] 


فَوَارس حَامُوا عَنْ حَريهِي وحَافظوا بدَار المََايًا والقتقَا مُكَضَاجِرْ 
كاتشيت تحيت الخوافق ؤْغَدَوا إلىالمّت أَسدُ العَابئَيْنِ اله وَاصِرُ 
وتبكي أمامة بنتْ ذي الأصبع العدوائي” محد قومهاء وتتحسّر على أوطافهم اليّ غدّت 
آثارا خالية» بعد أن أفناهم القتل» تقول”: [الستّريع] 


َ 3 2011 يه ده ىم 0 7 7 وس 1 7 74 
ل قدلتيّت فهم وعدوائها قثلاوهلكا اخرالهابر 


و1 و 7 2 ٠‏ ا ه66 2 7 5 7 
كاثوا مُلوكا مًاتة في الذرَّى ‏ ذَهًرًاهاالفخر على الفاخر 
بَادوا فمن د يحلا بأوطانهم 1 يَحللاما بر : سم مقففبر ذاثئر 
ومن اللواقٍ عضِهن الدذهر بنابه» سبيعة بلست عبد 0 الى فقدت عشيرماء» فغدت 


وحيدة» 00 لا يعزيها شيع» سوى النحيب على قومهاء ا [محزوء الوافر] 


_ ريطة بنت عاصم: من الشّاعرات الراثيات في العصر الجاهلي. لا تورد المصادر عنها غير ذلك. يينظر: شرح ديوان الحماسة» 
المرزوقي» م2 ص 0 . 


5 المصدر نفسه» ص ٠‏ 0 . 


ّ_ أمامة بنت ذي الأصبع العدواني: شاعرة أحذت الشّعر عن والدهاء المشهور بالفروسية والحودء وهي صغرى بناته» أحبّها محبّة 


عظيمة؛ لأجلها أحبّها جميع أفراد قبيلتها. يُنظر: ديوان ذي الأصبع العداون» تح: العداون والدّليمي» الموصلء 1973., ص: 99, 
2 - الأغاني أبو الفرج الأصفهان, م3», طبعة دار الثقافة»ه ص: 103 . 


3 


5 سبيعة بنت عبد خمس؛ هى بنت عبد همس بن عبد مناف من قريشء أبوها من أصحاب الإيلاف كانت تحت مسعود بن المغيث 
فلن وه ايا جدة المغيرة بن شعبة» الصحابي الجليل. يُنظر: بلاغات النساءء ابن أبي طيفورء ص: 239. 
3 - شواعر الجاهلية» رغداء ماردييء ص: 264. 
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علس ل لملج بج أنهراض الشّعر التّسوي القديم 


الا يتها عححصين قفحابك بدمعم+ئك مَسْ تغرب 


فإنأبك فهُمعِزرَي وهم ركني وه همك با 
وهم مَخدي وهم شرفي وهكُم حصن إذا أرق با 

ويحقّ لها البكاء والعويل؛ فأبناء عشيرتاء أماجد بواسل» وخطباء مصاقعء بدليل قولها”: 
وكوّيِن ناطق فيهم خَِ ب يوط قعمُق ربا 
وكشت وحن فارس فيهم تيتجبون مُنغلم مح رب 


عس 


ما ذبيّة الفهميّة* فإنّ شر الأيّام لديهاء يوم قتل قومهاء وهي يملاكهم ترى بنيائهاء قد اهمد 
57 2 03 

وهوى, تقول”: [الطويل] 

قَلْكُم يمالا حول ضَيفهُم ولأيَدْحَرُونَ اللخم أَخْضَّر ذَاويَا 

متا تماق افتبغلة قد امه ٠‏ فف ري اشبباتق لا أرق لبك باينا 
ونشير إلى أنه قي بعض الحالات» قد تلوم الشّاعرة قومهاء لومًا رقيقا؛ لألهم ل يتأهبوا كما 

يحبء لمواجهة الأعداء» على نحو قول سارة القريظية” في رثائها لقبيلتها ال قضى عليهاء أحد 
1 

ملوك اليمن”” [الوافر] 

كُهول من فُرَبَظَة ألنِا ‏ سيوف الخريَةوالرَالُ 


ولوأربوا بامرهم لجاالت هتاالك دوتهم جؤوا رَدَاحَ 


: 1 

- المرحع السابق» ص . 25. 

* - ذبية القَهُمية: هي بنت بيشة الفهمية؛ نسبة إلى فهم؛ لا تذكر المصادر معلومات بشأفا. وإنما بشأن قبيلتها فهم المعادية لقبيلة ذبيان. 
يُنظر: موسوعة شاعرات العرب» عبد الحكيم الوائلي» ج1».ص: 5 . 
”- شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص؛ 3. 

* سار القزيقلةة: شاعرة من بن قريظة» من يهود يثرب» سجلت لها المصادر مقطوعة شعرية» ترثي فيها قومها الذين قتلوا على يد أبي 
حبيلة الغسّانء يُنظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» ج22» دار إحياء التراث العربي» دطء دت؛ ص: 107. 


3 - شواعر الجاهلية» رغداء ماردييء ص: 262. 
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اننا انثا ب ب ب ب سسسسستح افواقج اشغ التسوف ديه 


وبالنسبة لعاصيّة البَؤْلانيّة” فإن مصايها يعظمء وجزعها يشتدٌ أكثر» حين ترى قومهاء 
ووقطرة ب لصويو لاه ولو أعبيو )امن :قزال تاذ والأشراق لكاق كط بسر و الصير 


75 5 1 3 
عليه أوسعء تقول : [الطويل] 
أَعَاصِي جُْودي بالدُمُوع الّواكب 2 وبَكي لك الوِيْلات ققلى مُحَارِب 


فلو'أن قَومي هلهم عمَّرَة متب اللتسووات والرَؤُوس الذوائب 


سَ مو 7 


نا لما تاي بنه البدمر عَامدًا و : 7 أنآنافِيمُحَارب 


وتُشيد الشاعرة الجاهلية في مراثيهاء بصنيع الفرسانء والسّادة في الحروب» مُنوّهة بفضلهم 
ومُرُوءتهم» فهذه ليلى بنت لكيز" تبكي غرثان شقيق البرّاق ليقي نلق انروما قائرة 11[ التصيظ ] 
يَاعَيْنُ فانكي ولجحودي بِالدُمُوع ول تمل يَا قَلْب أن تبكي بأشجَان 


فذكر غزلمان نول البح ين امسق الندى عات تنلا شك والساني 


وهكذاء يتضح أن المرأة في الجاهلية هي الى تعبّر عن ألم القبيلة» وحزها على أبطالماء 
وهي تُثير الحميّة» وتطلب الثأر". وعموما فإِنْ مراثي شواعر هذا العصرء مسّت أفراد مجتمعهن: 
أضرلا وف زوع فزن بد «صورة اهنيو العوراي» اننتعطانا الحضيةو قي اماف النفت الأيدي 
للمرثى» فتواكب الشاعرة على ندبه. ملتمسة من عينها الدّموع المواطل؛ حفاظا على ذكراه 
وثقاء على هلاه 


ضاير اولاق عار امن لوقل رامق انرو الا ريع اران تارب الوقن الا شور لل ازا يا 
البادية. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج2,. ص: 392. 

- شواعر الجاهلية» رغداء ماردي» ص: 2/5. 

* - ليلى بنت لكيز: هي بنت لكيز بن مرّة بن أسدء تلقب بالعفيفة» شاعرة جاهلية» كانت من أجمل نساء زمائفاء أسرها ملك الفرس» 
بغية الرّواج يماء لكنها امتنعت» وبعد مدّة خلصها البرّاق بن روحان وتزوحها. يُنظر: الأعلام» الزركلي» ج95 ص: 17 . 
”- شاعرات العرب» عبد البديع صقر ص ؛ 361. 
0 ف الرّثاء» شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» دط» دت» ص : 14. 
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اباب الثانى لل -- ست اغراض الشّعر التّسوي القديم 
2/المدح: 
إذا كان الرّثاء تعدادا لمناقب الميْتء فإن المدح ذكر لمحاسن الحي» وتعبير عن الإعجاب 
بصفاته, منه ما هو مادي» يشيد فيه المادح .ممحاسن الممدوح المحسوسة؛ ومنه المعنوي» يثئ فيه على 
والشّاعرة في الجاهلية» تناولت غرض المدح» فسجلت الأفعال الحميدة لبعض الوجوه 
العربية» من مثل عمرو بن ثعلبة» شقيق صفيّة بنت ثعلبة الى أحارت الحرقة بنت التّعمان» من 
كسرى؛ ولأن عَمرًا جمع قبائل قومه؛ وقاد الحرب؛ ليرد جبروت ملك الفرس؛ استحقّ المدح من 
قبل الخرقة بنك التعمان* تفنيها يت فقول”: [الطويل] 


لقد حَارَ عَمْرو مع قَبَإفِل قومِهِ فخارًَا سما فوّقَ النجُوم الثوّاقب 
هم قلدوا لَخْما وعْسَانَ مئة بسُمْر القا والعَادِيّات الشوازب 


وني على صنيء قبيلة الممدوح, حين تصدّت لعدوان "كس كن ) ونحتها من ظلمه 


ا 2 
تتشي بشو يتياءة وال لفلنسي... يقب لداعي والشوف القراطيب 


جوت بعَمُرو مِن مَطامع كيُسّر وعَدو شِهّاب يوم رَوع المقانب 


وترفع الشاعرة شأن ممدوحها بين بقية القبائل» فتتغنى بقهره لحند الفرسء وهي الغاية الي 


كلذلو الف ان 1 لص [الطويل] 


“تاروع سافلق الل ين شاتيه دار الفكر العربي» بيروت» طكء 2 ص: 05 
* - الحرقة بنت التُعمان: شاعرة نشأت في قصر أبيهاء ملك المناذرة» تلقّب يمند الصّغرى؛ طلبها - حين شبّت - كسرى للزٌواج لكنّ 
والدها رده؛ لكونه من الأعاحم» فأعلن ملك الفرس الحرب على كل من يأوي الحرقة» ينظر: خبرها في شاعرات في عصر النبوة» محمد 
” - شاعرات العرب» عبد البديع صقر» ص: 68. 
3 - شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونخي؛ ص؛ 45 
“- المرجع نفسه ص: 46 
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- الباب الثاني لس لل سبح أنهراض الشّعر التّسوي القديم 
رَعْسَْا بَعَمْرِو ألفَ كِشرى وجُنْدَهُ وما كَانَ مَرْعُوما بكل القبَفِل 
وهَذَا قُصَارَى الأمْر فاخيل مُحَسّْرًا كنك 00ت الطينا والدَوَابلٍ 

ولم تس "الحرّقة" أن تُشِيدَ بالمرأة الي أحارتهاء حين تَخاذَلت بعض القبائل عن تُصرقاء 
لونم مو وق فده المنائدة ا [الكامل] 


-ه 


المَجْدُ والنرّف اسيم الأرقخ ٠‏ الِصَاسفية في فقا ترفغ 
وثلوه بدوؤرهااق ساحات المعازك» تنيت مخسز غنها يزقعها» وقتطلق فق تميس اللتو و واسيدواضن 
او “يا 2 

هِمَّم المُقاتِلِينَ تقول”: [الكامل] 

ذات الججاب لعَيْريَوم كُريهَة ولدى الهيّاج يُحل عَنْهَا البُرْقَعْ 
تطقاء لا لوصّال جل ثطقهًا لا بل فَصَاحَتُهًا العَوَالِي تَسْمَعْ 
والظاهر أن صفية الشيبانية* رياقيف مساهمة فعالة) 2 الحرب سن العرّب والفرس» اا 
وقائعها في قصائد عديدة» كالي مَدَحَتْ فيها ظليم بن الحارث لأنه قاد المَدَدَ إلى العَرب» 


فتقول”: [الرّحز] 


هذا ظا ظليم جاء كك في يَث يتك 7 كك كه ١‏ 0 هك 
1 كليث فاتاثت مهوس , مكدر 5 فارسًا تحت الم لعَجَاج الا كاز 


ل 5 5 , 7 9 رام 2000 : امل هُودِيت 7 9 95 |! م سر 


- المرجع السّابق» الصفحة نفسها. 

- المرجحع نفسه الصفحة نفسها. 

* - صفيّة الثيبانية: شاعرة حاهلية. تُلقَب بالحجّيحة؛ وهي الي استجارت ها هند بنت التُعمان» الشهيرة بالحرقة» فأجارتها. يُنظر 
خبرها في معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهناء ص: 143 . 


7- شاغزات العرب» عبد البديع صقر ص ؛ 8 . 
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حن النناقا الاق مس سس سس سِسسسيَِ ةلكسر ايوق افده 


ولا أرسل الطميح إلى بئ شيبان يُنبئهُم برَحْف كِسْرَّى إليهم» قامت صفيّة تُمجّد صنيعة 


وتتعُسّى بانتصاره لعَوْيته العربية قائلة": [الكامل] 


مع 


3 


للْودوَرُكَ منت صيح صّادق 2 والّصْحُ رأِك أَيُهَا الإنْسَان 
الحنويين وافيندم نان 


2 - - إن َُ و 
8 مه ه مه ه م ل اس ه -ه >جيع ووس اه 2ن هو سمس - 90 
. 7 ون و 7 7 4 رت 
ب 
2 


9 و 


إِ 


0 الشاعرة العربية» تنحئ أمام مُروءَة الكبار» وشهامتهم,. نحد ريطة بدت جذل الطعّان”) 
فدح دريد بن الصّمة؛ لأنه أعطى رمحه. يوم الظعينة لربيعّة بن مكدّم, بعد أن انكّسّر رمحه 
7 ّ 
فتقول”: [الطويل] 
ستجزي ذُرَْدًا عَنْ رَبيعقة نعْمَة وكل امْرئ يُجْرَى بمًا كان ققدم 
سَتَجْزِيهِ غمى لم تكن بصّغِيرَةٍ ‏ بإعْطَهِ الرمْحَ الطَوِيِلَ المُقَرَمَا 
فقذ أَذْرَ قت كَفَاهُ فينَا جَرَءَهُ وأهل بأن يُجْرَى الذي كان أَنْعَمَا 


26 


وتَمّدَحَ الخدساء أحاها معاوية فتَعدّد مناقبه الحربية من شجاعة وبأس فتقول3: [الوافر] 
ولو تادَيي ةلأكاك يَسْعَ حَنِيث الركض أؤ لأكاك يخري 
إذالأفجي التحكانا لا نبال أفي يُسُراأَتةةٌأمْ بعغشر 


٠ 3 ١‏ ا . :0 9 رش يَدَبْهِ ججريء الممذر رشال سبطر 


5 شاعرات في عصر النبوة» محمد ألتونجي» ص: 105. 
* - ريْطة بست حذل الطعَان: والدها عمرو بن قيسء؛ شاعر وفارسء عرف بحذل الطّعان لنباته أمام الرماح. هي امرأة حازمة» زوجها 
ربيعة بن مكدّم, أحد فرسان مُضر المعدودين في الماهلية. يُنظر: الأمالي» أبو علي القالي» ج2, ص: 2/3. 
7 - العقد الفريد» ابن عبد ريه ج5) ص ص: 165 166. 
عدون لسناى اللوعة السب اجيف 2007ن: 74 
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انبا انثا ب ب ب ب بسسسسبستح أغواطن انشع الكسوق اديه 


وتقول في شأن أبيها وأحيها صخحر": [الكامل] 


وعلاً هاف ْالقاس؛ أيَهُمَا قِالَالمجيب هناك لآ أذري 
بررَت صّحفة وج هووالده ومَضّى على غلوائويحكري 
ا كك ا 5 0 5 
وما تقدّم» يتبيّنُ لنا أن الشاعرة في عصر ما قبل الإسلام» لم تتناول بكثرة غرض المدحء 
وعلة ذلك - في اعتقادنا - أن هذا الشّعر ينتعش أكثر في ظل التُكسّبء والمرأة بطبيعتها تأَبَى هذا 
التَوجّهء خاصة إذا كانت البيئة فطرية» لم تَكْمَسحْهًا المادّة بعد, علمًا أنْ مقطوعاتها الشّعرية» في 
هذا اللون» جاءت ف الكثير من الأحيان» متّصلة بأغراض أخحرى كالغزل» والشكوىء والتحريض. 


3/ الهجاء: 


هو نقيض المدح؛ لأنه يقوم على سلب فضائل المهجو؛ وإلحاق العيوب» والمقابح به”» كثر 
النظم فيه حلال هذا العصر بسبب العصبيّة» والحروب الفقاية ول تكن الراة الشاغرة عدا عنه؟ 
لأنما عضو نشيط» من أعضاء القبيلة» تمجّد أبطالهاء وتمجو أعداءهاء فمثلا تعيّر "دخنتوير" 
التعمان بن قهوس التيمي» بفراره من المعركة» وتصوّره لحظة هروبه» بطريقة ساحرة حيث 
قالت؟: [بحزوء الكامل] 


١ 4‏ 1 3 هه 6 رس أ 0 7 َ بك : رم م ١‏ 


َِ و ٍ 4 .- ظَىَ ال د 1 و 1 ه فى وَل 


ل المصدر السّابق» ص : 80. 

0 موسوعة المبدعون في الشعر العربي - باب الحجاء - سراج الدّين محمد م2» دار الرّاتب الجامعية» بيروت» لبنان» دطء دت» ص: 06, 
ل المجاء والحجاؤون في الجاهلية» محمد حسينء دار النّهضة العربية» بيروت» ط3, 197/70؛ ص: 5/. 

*- الأغاني؛ أبو الفرج الأصفهاني» ج11 طبعة دار الثقافقه ص : 127. 
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الباب الثانى أغراض الشّعر النّسوي القديم 


7 5 0“ ل ل الى ولس 00 هن فلن 
ثم تنال من قبيلته» ونحط من قدرهاء معتبرة قومه جبناء» لا يُرقون إلى بن غطفان» فتقول . 


لكّمِنتئيمفدع غطفان إن ساروا وحَللوا 


والأمر كذلك بالنسبة للعوراء اليربُوعيّة* الي هجت يزيد بن الصّعق العامري». فرمته وقبيلته 
بالتعالي» وقت الرَّحَاءء وبِالصّعْف والحَبْن» وقت الحَرْبِ» فتقول”: [الوافر] 


أفخرًا في الخلاء بير فخر وعِنْدالحرب خُوارَا ضَّجورًا 


ومن الحمجاء القبلي أيضّاء ما جاء على لسان الفارعة بنت معاوية الى عيّرت بن كلاب 
بالجبن» والتقاعس يوم النّسار قائلةة: [الكامل] 


في حير مر اح الف لير - 9 1 3 كه ا" 2 ع2 َه م و 

رَعَمَتَْ روخ بسي كلاب أنلهم مَتَعْوا النسَاء وأن كما أدْبَروا 
2 7 و ا 5 0200 كك 16 7 00 9 و 
كذبت بزروخ بني كلاب إلهَا تمشِي الضراء وبولها يتقطر 


وَتَسلكُ نهيشّة بدت الجرّاح” سيلف الفارعة فتقذع هي الأخرى في هجائها لقضاعة, 
د 
حيث تقول" : [الوافر] 


ع 3 و و -ه 
إذا متا معفدر تحوريوا مججداما فلا شرت قضّاعة غير بول 


فإِمّاأن تقوؤوا اليل شكنًا وإكقاأن كديا لديل 


5 


وَتَخِإذوهُ كاتُغْمّان ربا وتُغطوهُ خَرَاج بتي الدمَيْلٍ 


مينر السابق» ص؛ 127 . 

* - العَوْرَاء اليربوعيّة: شاعرة جاهلية» مُقلة» يتَصل : نسبها ببئ سليط بن يربوع» جاء هجاؤها ردًا على رثاء يزيد بن الصّعق لبُجير بن 
كلمة ينغل:* موسوعة شاعرات العرب» عبد الحكيم الوائلي» ج2» ص: 47 

”- شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص : 287. 

3 -ديوآن الثماء العائريات الكرفراق الشاعلية والاساكم ديوانا غتطرظط تية رطوان حي ححيين التخاره ذط: 1988+ 82:2 
* - نهِيشَّة بنت الحرّاح: لا ترجمة لها في المصادرء وكل الذي يُذكر عنها أنما قالت أبياتاء تُعيّر فيها قضاعة. يُنظر؛ موسوعة شاعرات 
العرب» عبد الحكيم الوائلي» ج22 ص 16. 


“ - شواعر الجاهلية» رغداء ماردييء ص: 304. 
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اننات انثا ب ب ب سسسسستح افراضج الشغر التسو ديه 


" سلنمال للشّكٌ بشأن دور المرأة» وأثرها في المجتمع الجاهلي, أمامً الأحْدَاثْ والوقائع الي جَرَتء 
وكا فط انطع 3 الكسشالس قا فياك فير ةينثت غفار الجديسيّة” تأبى ضيم عَمَلِية 
ملك طْسَّم فتصبُ جامٌ غضبها على قينع) الذي فور ااا كاله انلو [الطويل] 
اتمتسلح متنا يحو الى فيحائكه نكم رجال فيكم عَدَدُ الكفَّذا 
وتصطبخ كشي في الدمَاءِ غَفيْرَة عَشِِيَةَ زفت في النّسَاء إلى بتغفا 
وفي حال عْنُوعِهم. تُحَرَدُهُم من أَوْصافٍ الرّحُولة» وتدعُوهّم إلى الانشغال بالطيبء 
ل 
والكخل فتقول”: [الطويل] 


إن 
يو ه 


فإن أشُمْ لم تَعْضَبُوا بَعْدَ هذه فَكُوئُوا نسَاء لا تُعَابُ من الكُخل 
وذوككم طيب العَروس فإلْمَا خْلِقَكُم لواب العَرُوس وللقْل 


وان طلب الثأر 5 عرف ا جتمع الجاهلى, يَعَل من حقوق القتيل» على ذويه» هجت 
الكدارة ف الفدية» ويترّك ثأره كأمٌ نديّة” الى نراها تدعو على زوجها بعدم السّلامة من 
الأغادي: !و اللوافيء كله رد عا فقمة قات وليه فقول [الوافر] 


20 و - 2 - 0 


فصل لحة لحتس وت امجن بألتخقم ولوق سَارحَات 


أمائخشى إذًا قال الأعَادِي خُذَيْمَةقفُِهُُ قلب الات 


* - عْمَيْرَةِ الجديسيّة: امرأة حكيمة وشاعرة جاهلية» من أهل اليمامة» يعود نسبها إلى جديسء سيّدة جليلة في قومهاء فشقيقها الأسود 
بن غفار الذي قتل الملك الظّالم "عمليق". يُنظر: شواعر الجاهليةء ص: 90. 

“ - الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» ج11 طبعة دار الثقافةء ص: 154. 

“عن 155 

*- أمّ ندبة:! هي زوج بدر بن حذيفة» كانت عقيلة قومهاء مسموعة كلمتهاء ولدُها ندبة يُكنى بأبي قرافة» وقد قتله قيس بن زهير في 
حرب داحس. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب: عبد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 604. 

3 - شاعرات في عصر النّبوة محمد ألتونخي» ص: 2306. 
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- الباب الثاني ع ملل سبج أنهراض الشعرالتّسوي القديم 
ود كشة بدك معد يكرن” دلت علق اسان أخيها القيل الذي أوصن قوهة يعدم 
قبول الدّية» فتقول” : [الطويل] 
وأرْسَل عبذ الله إِذْ حَان حيئهُ إلى قَْمِه لا تَعْقِلُوالَهُمْ دمي 
ولا تأغذوا منهُم إفالاً وأبكرًا وأثرك في بت بصّعدة مظا 
وتغلظظ في قوها لأعيها عمرو؛ لأثه سَالِمِ الأعداء» ورَضِيّ المَهَائة والذل» فتقول2: 
وغ عَلك عَمْرًا إن عَمْرًا مُسَالمٌ وهل بَطن عَمْرو وغيّرٌ شبر لمطقم 


فإن لثم لم تفاأرزوا وانَدَيِكْم فمَشُوا بآذان النَعَام المَصلم 


ص 


واو س 


ولَتردُوا إلا فشول نسّايكمُ إذا اركمقلت أَغْقَابْهْنَ من الدَم 
وفي هذا المقامء تطالعنا وهيبة بنت عبد العْرّى” .عمقطوعة شعرية توبّخ فيها الزّبرقان بن بدر؛ لأنه 


لم يثأر لمقتل زوجها الذي كان في جواره» فاستحقٌ بفعلته ذلك العار والخزي» تقول3: [الوافر] 
أجيران ابن ميّة عَبرُوني 2 أَعَسْنْ لاِنصّ ةو ضِمََارْ 
تجَلَلَ خِزيًا عَوْفْ بن كفب فليّس لِخَلعِا به اغْتٍِذازرٌ 


فرك رمن الطب رقي املق نواهت 


* - كبشة بنت مَعْدِ يكرب: شاعرة حاهلية؛ لعلّها أدركَت الإسلام» مشهورة بالشّجاعة والإقدام» يغلب على شعرها الحماسة» يُنظر: 
الأعلام الزركلي؛ء ج6,. ص: 0/. 

- شرح ديوان الحماسة» أبو زكريا يحى بن علي الخطيب التّبريزي» تح: محمد محي الدّين عبد الحميد» ج1» مطبعة حجازيء القاهرة؛ 
طانت :ارصن : 217. 

* ميدن سس 218 
* - ؤُهيبة بنت عبد العُزى: شاعرة جاهلية» كانت تحت زيد بن ميّةء قتل وهو ف جوار الرّبرقان بن بدر. يُنظر: شاعرات في عصر 
التُبوة» محمد التونجي» ص: 206. 

7- شرح ديواق الحماسة» المرزوقي» م2» ص: 1514. 
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اننات الثاك بكب ب سسسبسست اغو الى الغو سودي 


و نانع قواة الحروب من هجاء المرأة» حين نخور عَرَائْمهُم) أمام خصومهم بدليل تعيير 
ملك يبت التخيعا * لمالك بن كعب؛ لأنّه لم يعمكن من الدّفاع عن قومه, فتقول؟ يا 


م 34 


كَبْف الفَخَارُ وقذ كائت بمُعْتَرَك يَومَ النَسَارٍ بَنُو ذْبْيَانَ أَرْبَدعَا 
ا ا كَ 5 2 - 5 - - - 2 

لم تَمتَعُوا القوْمَ إذ شلوا سّوامَكم ولا النسّاء وكان القَومُ أَحَزَابا 

ا ل 2 ل الى 5 2 عر ان «وامه 5 2 5 
أمّا هزيلة الجديسيّة” فلم تمنعها سطوة مَلِكِ طسّمء من هجائه؛ وإِعَابَةِ حكيهء حيث تقول”: [الطويل] 
أتَيَنَا أحا طَسْم ليَّحْكُم بَيَنَا فأنفدٌ حُكُمَا في هْرَيْلَة ظَالِمَا 
أعئْري لقذ حكئت لا مُتَوَرْعَا ولآ كنت فيمًا تبْرمُ الحُكْمَ عَالِمَا 

1 وان الخنساء عن رَسم طنورة كاريكاتورية دنينة وتاخرة الريك ين الصلمة لا اعادها 
خاطباء توف فق قفون الشيرة وطول تين ةا غتايق فيه بالذ شن والسسن وائيدة' [الوافر] 
مذ الله ين نكي حَبْركى قصير الشبر مِن جشم بن بكر 
ناا إذا عش العديق روحس تسق 


وإذا أ 3 . 0 0 فى حث - 1 إذا أ .0 : .0 1 فى د وف 


3# 


- سَلْمّى بت المُحلّق: شاعرة جاهلية» مقلة» من بن قشير بيت يوم النّسار» ضمن جموع النّسوة اللّوات سبين فيه وصارت إثر 
ذلك لعروة بن خالد بن نضلة الأسديء فقالت شعرًاء تعيّر فيه» من فرّ من المعركة» وترك النّساء عرضة للسبّي. يُنظر: معجم النّساء 
الشّاعرات» عبد مهنا ص: 133. 

1 - ديوان النّساء العامريات الشّواعر في الجاهلية والإسلام» محمد حسين التجار» ص: 0/. 

" - هّزيلة الجاديسيّة؛ هي هزيلة بنت مازن» شاعرة جاهلية من جديسء طلّقها زوجهاء وأراد أخخذ ولدها منهاء فشكته إلى عمليق» ملك 
طسم؛ لكنه لم ينصفهاء بل أحذ طفلها ضمن غلمانه» وباعها هي وزوجها. يُنظر: موسوعة شاعرات العربء عبد الحكيم الوائلي» ج2» 
ص: 631. 

* - الأغاي» أبو الفرج الأصفهاني» ج11» طبعة دار الثقافةء ص: 154 . 

ريون الا 1 
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2د اناق اتنايم + سخ قز انون افر كبرو لديم 
ومما قل يتعحب له أن تهجو الم ابتهاء كحال 3 أبي جُدَائة* الي غضبت من ولدهاء 
لأنه ناصر قومه ضدّ الأعاحم؛ فحين كانت هي موالية لهم فتوبخه» وتدعو عليه بالقتل» وانعدام 
0 
الخير» فتقول”: [الرّمل] 


.0 - -ه 


َُكارَئيفةميِن ولو قَدرَجَوت اللصْرَ فِهوالطَُفَور 
وتقققفى أمّلي من هولا عَاشْ في خَيِر ولا أذ قَضى وَطَرْ 
ص واه اع رو 2 أ 5 5 3 000 0 
فلح اها الله عشي رجه ورمىابني بسهم من وثر 


زافق لاخر ذا كر معن اتلياة ازوجع وفنا انث راغنة هنين القلرنت عن :ووهنا 
ار الو 
الإبل الخالصّة إذاها تحتفت القدهاء تقول :| الؤافر] 


كأنالدَارَ يَوْمَ ككون فيهَا عَيَنَاحُفِرَةمُفَثتدُخَانَا 
فلّتك في سَفين ني عاد طَرِيِدً لراك ولآئردكقا 


ولؤأن ا شذورَ ككفامنة َقَذدأَه ينها َةهجاتا 


وسكذ كيك أدينا أن شوافر اابلذاهليمي عالت غوضن اللحاة الذي قن زط اداه استصاض 
الشعراء وحدهمم علما أَنْهن ١‏ يطرقنه» طلبًا للمال أو المكانة, وإعا بدافع التحريض» وإهانة 


الأعداء» وأيضا دفعا لسّلوكات بعض الأفراد. 


* - آم أبي جَدَابة؛ شاعرة جاهلية» كانت تناصر المنصور» قائد كسرى في حربه مع بن شيبان» لكنْ ولدها وقف إل حانبهم. يُنظر: 
“- شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» ص 0. 
- شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص : 214. 


9 


ب اننات انثا ب ب ب سسسسسستح افواضج انشغ التسو اديه 


هو غرض يُضارع المدح؛ لأن الشاعر يعدّد فيه فضائله. وفضائل قومه إعجابا بنفسه 
واعتدادا بذويه”. وقد تناولته المرأة في الجاهلية» غير أن ما أبدعته» لم يصلنا منه إلا القليل» ومن 
رائذاته ليلى بت لكيز الي تغْنّت ببطولة زوحهاء لا حلصها من الأسرء قائلة* : [الكامل] 
بَرَاقَ سيّدك وفارس خَيِْنَا وهُوَ المُطَاعِنُ في مَضِيق الجَخَفل 


وعِمَادُ هذا الحي في مَكْرُوهِه ومُوَمَلَيَ رجُوهُ كل مُوْمّلٍ 
وتَصْدَحٌ الهيفاء بنت صُبيح بناقب أبيهاء فتُصرّر شجاعته. وفروسيته» وأخلاقه قائلةة: [البسيط] 
الخَيْل لم يَومَ الرّؤع إن هُرِمَست 2 أن ابن عمرو لَدَى الهِيْجَاء يَحْمَا 
ميد فخا ول ميهد لِمعْطَمَةٍ - وَكُلمَكْرْمَةِيُلْىيُسَاِيهَا 
لا يهب الجا هفة عدرة ابمذا وإن ألمت أمورٌ فَهْوَ كَفِيهَا 


ولأن إظهاز الكرم» مظهر من مظاهر التفاحر في الجاهلية, حرصت الشواعر على إبزاز صفة الحود ف 
2 ع م 7 3 0 : كج 2 1 91 4 
قصائدهنٌ» على نحو أَرْوَى بنت حَرْب” الي وصفت كرّم زوجها أبي لهّب قائلة": [مجزوء الكامل] 
ضَ حم التَبِ ةم جد لنْطِيالجَزِيل بلا كدر 

أمّا ليلى العنبرية”* فتباهي بزوحها الذي صار أحدو ثة في البذل والعطاء» كما تعترٌ ممساندقا 
له ف مهاه فقول" : [الطويل] 


"ار وما قبن الفعر ع ساس دار الفكر العربي» بيروت» ط1ء 1992», ص: 05. 
ل سوط شاعرات العرب؛ عبد الحكيم وائلي» ج2,. ص: 525. 
:3 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي, م2, ص ص: 1799: ص1800. 
* - أروى بنت حرب: هي أمّ جميل بدت حرب بن أميّة» أحت أبي سفيان بن حرب» وزوجة أبي لهب. يُنظر: شاعرات في عصر النّبوة» 
محمد ألتونجي» ص: 18. 
"عا مجع لفق مر 9. 
* - ليلى العنبرية: شاعرة جاهلية؛ من بِنٍ العنيرء زوجها سالم بن قحفان العنبري» واحد من كرماء العرب وأحوادهم. يُنظر: موسوعة 
شاعرات العرب» عبد الحكيم الوائلي؛ 5 ص: 519. 
- شواعر الجاهلية» رغداء ماردي» ص: 300. 
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انبا انثا ب ب ب ب سسسسستح افواضج انشغ السو اديه 


أ 


كرَال جح بال مُخْصِدَات أعِدَهَا لَهَامًَا مَشَى مِنْهَاعلى خُفْهِجَمَل 
فاغط ولا نحل لمن جَاء طَلبَا فعندِي لَه طم وقذ رَاححت العلل 
والمرأة في الجاهلية» شأنها شأن الرّحل» حريصة على مكانة القبيلة» تعمل جاهدة على رفع 


لوائها بين سائر القبائل» ولذلك نراها تعدّد محامد أبناء قومهاء مشهرة مآثرهمء كما هو الحال في 
قول اسان : [المتقارب] 
هُمْمََعُواجَارَهَُ واللّسَا ء يَحْفِرُ أَحْشَاءهًا الخوف حَفزرا 
ركتحاتر ا شسيزاة شحى مالك وزين العشِيرة مَجْدًا وعِرًا 
نَّءِ .ا ور و 3 ف و ال دى ون خا |! توخيو . مير 3 1 وكذ 1 
وتلبّس في الحرب تسج الحلريد ولس في الأمن خَزا وقزا 
وترفع عاتكة بت عبد المطلب عقيرقاء يوم عكاظء معلية شأن قومها الذين تصدوا 
لأعدائهم المدجّجين بالأسلحة» وقد أسقطوا قائدهم قاذ موا واماء فقول : [ عرو الكانا | 


وز فايِيتزقا بتخااين تست 


م 


فسحما وما جَيَعُْواكةَا في مَجْستعتاق شَنغة 


بعككاظ يُعُشِوي التَاظِرب اه لنإذا هج لمَحَوا شه 
في و قرلا هلكا لمتتسرا و انتتتُتلمة زعا ف حتة 


1 - ديوان الخنساء» دار صادر» بيروت» ط2. 22005 ص ص : 281 82. 
1 شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» م1» ص: 2741 743 . 
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عد انناف الا ب سس | سس سِسِسسِسيَِ باكر الكبيوى افده 


وها هي صفيّة الشيبانية ذات الصّيت اللأمع» في الحرب العتروسن :الى يدرت ببق العرف 
والفرس» تظهر معنا من حديدء وهي تتغْنّى بمَّلاحِمٍ بن شيبان» ضدّ العجم؛ إذ قَهَرُوهم في 
مواقع عديدة» وغنموا منهم غنائم كثيرة» فول : [النضيط] 
سَاقت فوَارِسْ شَيَْانٍ لِمَْشَرهَا ‏ خَيْرَ الصّائِعٍ فِهَا طَفْرَةُ القَجَم 


3 وو 


غنْمًا سَّبَايَا من الذيَاجٍ فَرْشُهُمْ وَالتَسْكْري وأفقان من القسّ 


2 لهو - وم 2 يم 7 56 مو 2 
وتترئم بمكرمّات قومها المنَوَارَثة والعريقة فتقول : 


2 


إن 


وال نيهم قرم غير مقكرّف والجَار فاغلم عوبر ذازة بهم 
خض السندية إذا فكننا لناينة لم تبتدغ عِنْدَهَا شَيْئًا مِنَالَدم 
نخوط جَارتهَامِن كل تئيَةٍ ورف لجارَمَا يَرْضَى من النَعم 
ونحد بعض الشّواعرء يُفَاخرن بمصرع الأعداء على يد أبناء قبائلهن كشمعلة بنت الأخضر* 
الى راحت تُصوّر هلاك سيد بي شيبان يوم الشقيقة قائلة3: [الوافر] 
ف ككنا بالأسِئَةٍ وهي زور صِمَاخَيْ كبشِهم حتى اَْدَارَا 
وأَوْجَرتاةأَسْمْرَ ذا كوب ايناس اخذا متييذا تكمينا | 
فخَرً على الألآءة لوَيُوَسَذد وَفَنٌ كيان التنذماء لله خمتارا 
ويهذا تكون المرأة الشاعرة في العصر الجاهلي» قد طرقت باب الفخر بقسميه: الفردي 
والقبلي» علما أن شعرها في هذا الغرضء يتّصل كثيرا بغرض الحجاءء وحتّى الرّثاء في بعض 


الأحيان. 


* - شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص : 103. 
“ع ايند تمي 1044 

*- شمعلة بنت الأحضر: لم أصطد لها ترجمة. 
"+ كاغزت الغري عه لدم سقر ف : 4 . 
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اساي اناق لست آغراضن الشهر التسويالقديه 
5/ التحريض: 


هو غرّضّ شعري خطير» بسببه تندلع الحروب» وتسود العداوة» وتكثر الأحزان والمآسي. 
والزاقان الكاهليق لقنم يتل هذا اللوة: شري ركنها تود كبن لد ةا ادقن ادل 
الداع والاستِبسّالء تاماه كما هو الأمر بالنّسبة للبَسُوس” الي تمكنت من إشعال فتيل الحرب 
بين "بكر وتغلب"» لما رمِيّت ناقة ضيفها بسهم قاتل؛ [قراشك تقل قرمها على انار بعبزانت 


يي اف ادي ] 


لْعَمْرُكَ لو أْمْبَحْتُ في دار مَْقِِذٍ لَمَاضِيمَ سَعْد وطوَ جَارٌ لأَنَياتِي 
كي أَصْبَحْتْ في وار عَرْبَةٍ 2 متى يَْدُ فيهًا الدنْبْ يَغْدُ على شاتي 
وعْلِمُهُم برَحِلِها؛ لآلهم غبرٌ قَادِرِينَ على حِمَايَ جرهم ودَوِيهِم فتقول”: 

فيا سَعْدُ لآ تفرّز يتملك وارتجل ‏ فنك في قَوْمِ عن الجار أَمْوَات 
وذوتل أَذْوَادِي فإئي علهصيمٌ تَرَاجِل ةلا يُفقِدوني بياتي 


ركم اشفدك ارا إل مطزيقة 1 تر هنا أبن فررمهاف: وااو يده استهدي 1 ليده 


,ىا مه 


خُوَيْلة الرثامية” تتخذ من حناصر أهلها الصّرعى قَلأدَة وتتوجّه بها إلى ابن أختهاء راحية منه 


إطفاء لهيبها بالثأر من أعدائها فتقول3: [الكامل] 
تاخيرمعتَمّد وأمتع مَلجََا وأعز منتقِم وأذرَكَ طالب 


* - البسوس؛ هي بنت منقذ النّميمية» يضرب ها المثل في الشّوم» هي خالة جسّاس بن مرّة» قاتل كليب وائل» عُرِفْت حرب البسوس 
باسمها. يُنظر: معجم النساء الشّاعرات» عبد مهنّاء ص: 31. 

اوور يم عن 31 

0 

* - خويلة الرّئامية: من شواعر الجاهلية» تنتمي إلى عشيرة» موفورة الكرامة» مرهوبة الحانب. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب» عبد 
الحكيم وائلي» ج1؛ ص: 180. 


03 معجم النّساء الشاعرات» عبد مهناء ص ص» 00 61 
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عد التاق الاق مص سس سس سس سِسسيَِحٍاغر َي الكتسر الكديوق افده 


هذي حخَتَاصِرٌ أسشُرتي مَسْرودَة في الجيدٍ مني مثل سِمْطٍ الكاعب 


فابرذ غليل خْوَيْلَة النكلى التي رمِيَت بأثقل مخ صُحور الصّاقب 


يل 


إنقان اكير ارهق يعات 1 يهاز للك قنز فلن إرقاد لين روت لو كه 
قصيدة صفيّة الشيبانية الي 2 تحضيض» واستنهاض لهمم قومهاء راحية منهم صون الحوار 
الذي أضاعته بقية القبائل» ولهذا حين لجأت إليها بنت التعمان» رأت في بئ شيبان» السبيل 
5 ع 1 5 5 57 3 1. 

الوحيد لنصرتا؛ لأنهم أفضل القبائل كرًا واستماتة. تقول”: [الكامل] 
أَحْيُوا االجوارَ فقَذ أَمَائَفَهُ مَعَا كل الأعارب يَابّنى شَيْبَانَ 

ما العُدْرُ؟ فقَذْ لفت ثيَابي حرة 6 في الدرٌ وال مرجَانِ 
وعَلَى الأكاسبِر قذأجرت لِخُْرَةٍ ل ممُعشرنا وَبِالكُبَان 
شَيْبَانَ قَوْبِي هل فيل لهم عند الكفاح وكَرَةٍ الفُرْسَانِ 
وتبث الحماس في صفوف المقاتلين» وتدعوهم إلى الصَبْر على قتال الأعاحم» فتقول”: [البسيط] 
ني أجَرْت ) بكمَيَا قوم فاط صطبيروا فَالصبْرٌ يَخلل فق الأنج ليم الزهْر 
إِمَاصَبَركُمُ فلا أده و لميِركم وإن جَرِغْتُمْ ألاي كل ذي حُضْر 
ولتحمل الخنساء قومها على الثارء تذكرهم .مصر ع صخر» وفرسانه. فتقول : [الكامل] 
فالقوهم بِسُيُوفِكُمٌ ورماحكم وبِتَطْحَةٍ في اليل كالقطر 


حتى تفض وا جمعَهم وتذكروا صخرا ومّصرعة بلا قار 


3 شاعرات العرب» عبد البديع صقر» ص ص: 2 103. 
5 المصدر نفسه» ص ص ٠»‏ 107 8 . 
3 ديوان الخنساءء» ص؛ 57 (طبعة دار صادر). 
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- الباب الثاني لعللللملل سبج أنهراض الشعر التّسوي القديم 
وفْوَارّاهًّالك قتلوا فى عفثرةٍ كئّلنتامِ نَالدَهر 
من الواضح إذه أن اللحريض تق شغ الرأة اجلذاهاتة »مرضي في اايفرضن اناي والشاعرة 
كر المرثي» و نحض قومها على الثأر لقتله» وفي حال تقاعسهم» تلومهم معتمدة أشلوت 
الاستهزاء» بغية إثارة حميتهم على الحرب. 
6 الغفزل: 
غرض شعري» تغلب عليه العاطفة) والأحاسيس» وللشاعر فيه مسلكان: يتمثل الأول 2 
إظهار اسن اكيت وكشق مفاقته ابلسندية» ينما الكان» يعي فيه بيصدق عن هيب الشوق» 
وألم الفِرّاق. 
ومن شاعرات الجاهليّة» الى عبّرت عن عاطفة الحب» دون أن تحظى بالشهرة الى حظيت 
بما غيرها من النّساءء أمَّ الضّحَاك المحاربية الى أحبّت زوجها الضَبابي كثيراء ورغم طلاقها 
يَا أيهَا الراكِب القادِي ل طيبهِ عرج أنبيك عَنْ بَعْضْ الذي أجذ 
مَا عَالْجِ الَاسْ مِن وَججد تَضَمِّهُمْ إلا ووخدِي به فَوْقَ الذي وَجَدُوا 
حَسْبِي رضَاهُ وألي في مسرتِهِ وَؤده آخج رالأياماأجتهد 
ونحد لأمّ الضّحاك في الحبّ والحوى؛ أشعارًا كثيرة كهذه الأبيات الي تُصوّر فيها ببراعة» لحظة 
1 5 1 ٍ 2 053 
الفراق حيث تقول”: [الطّويل] 


هَل القلبْ إن لآقى الصّبَابِيّ حَاانَا لَدَى الركن أَوْ ع عند عِنْدَ الصّفا مُتَحَرجٌ 


* - ذيل الأمالي؛ أبو علي القاليء ج2؛ ص: 87. 
3 المصدر نفسه» ص ٠‏ 586 
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- الباب الثاني بسب فغراض الشّعر التسوي القديم 
وأغجّ لد قرب الفراق وبَيتتَا حَدِيث كتشنيج المَرِيضين مُرْعِجْ 
حَدِيثْ لو أن اللّخم يُشْوَى بحرو طَريً 
وتكشف أسماء المرية" هي الأخرى؛ عن معاناتًا جراء آلام لبن بَعد أن صارت 
بتهامّة» بعيدا عمّن تموى قائلة”: [الطويل] 


أله حَلا مَجْرَىالجحتئُوب لعَلَهُ يُدَاوي فوّادِي من جواه تسيمهًا 


و وم 


وكيْف ثدَاوي الرّيحُ شُوقًا ممَاطِلاً وعَيْئًا ضَّويلاً بالدُمُوع سُجُومُها 


2 


بَأَنَبَِافال عَم غَرِيَة هوَلهَةتكلى طَويلاً تتِيمُهَا 
ما ضاحية المجلاليّة” فترى مصييبتهاء نتيجة فِرَاق الحبيب» أعظم وأجل من مصيّة سّحين 
00 ع بير ه” 09 55 3 5 507 2 1 
موئق بصنعاء» أو مسلم يحزيرة» يبكي بحرقة» حزنا وهماء فتقول”: [الطويل] 
ومَاوَخذد مَسْجُونٍ بِصَنْعَاء مُونقي بسَقيْهِ مِنْ حَبْسٍ الأمِيرٍ كول 


ل 00 لهُ بغدَ مانام اعون عَويل 


وكثيرا ما تكون الشّاعرة» صادقة في عواطفهاء مخلصة للعهد الذي قطعته» وحين تَصِطِدِمُ 


برَفض المجتمع لشعورهاء تقرّر وَضْعٌ حدٌّ لمعاناتاء كحال سعدى الأسَديّة* الى منعها والدها» من 
الزّواج بابن عمهاء فأرسلت إليه تقول3: [الطويل] 


" - أمْمَاء المَرِيّة: من شواعر العَرب في الجاهلية» تزوّحجها رجُلٌ من قامة» فسألته يومًا عن ريح الصّباء تأي من نحدء فأخبرها أن 
اه و ا فقالت المقطوعة الشّعرية المذكورة. يُنظر: معجم النساء الشاعرات» عبد مهنا ص: 18. 

- الأمالي» أبو علي القالي» ج2, ص: 200. 

* - ضاحية الجلآلية: من شواعر الغزل؛ علقت بابن عمّها يُقال له "حبيب المهلالي" » فكانت تنظم فيه المقطوعات الشّعرية الغزلية» يُنظر: 
شاعرات في عصر الثّبوة» محمد ألتونجي» ص: 119. 

“ويواة كج العاط ياك الى لامو راكاره سعدة طترا ل عنس تمدن لحار مي 74 

* - سعدى الأسَّدِيّة: من شواعر العرب في الجاهلية» أحبّها ابن عمّهاء لكنّ أباه منعه من الرّواجٍ يهاء فرُوّحت غيره» فاشتدٌ وجدهما إلى 
أن ماتا. يُنظر: معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهنّاء ص: 122. 

افر اتسين 123 
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حد النناقا الاق م سس سس سس سِسِسسيَِ ةلكسر الكسيوق افده 


عْلِنْت عَلَى نفسي جهارًا ولَُم أطِق خلافا على أُهْلِي بهَزّل ولا جد 


.0 
ه م مس 


ولن يعون أن أُموت بِرَعْمِ غيهم غدًا خوف هذا العَار في جَدَثْ وَحْدِي 


ِ- 
ع 


فلك 6 تسن أن ن تأتى 2 كََ ف 7 , 0 مَككانى ب م 7 ع 20 من رج 2 
وقد لا تعدم الشاعرة الحرأة» فتُصرّح بعاطفة الحبٌ» وربّما لآمَّت الخليل على غيابه» ونأيه, 


مثلما نراه في قول إحداهرٌ”: [البسيط] 
لَيْسَ المُحِبُ الذي يَخْشَّى العقاب ولو كَاقت عه عُقَوَتّهُ في إِلفِه هالكَارُ 
بَل |١‏ مُحِب اذى ل 5 ء يمه و أو كستقر ومن ب كد الدَارُ 


والأمر ذاته» ينطبق على عِتثرقة المحاربية” الي لا تتورّع عن المفاخرة بأسبقيتها في 
تحال العشق والموئ»>وأفا فاقت وله كل العشّاق والمحبين حيث ل [الطويل] 
فَمَا لبس العُشَاقَ من خُلَلٍالَوَى ولا حَلَعُوا ١‏ الجباية الق الي 
ولا شَرِبُوا 58أسًا مِنَالحبمرَة ولأخْلوةلاً فَرَبهُم نُضْلي 
ويتردّدُ الحديث عن الهجرء باعتباره موضوعا من موضوعات الغزل العذري في شعر المرأة 


الجاهلية؛ ومثال ذلك قول حليمة الخْضِريّة**: [الطويل] 
هَجَرْتَ فلَمًا أن هَجَرُئك أَصْبَحَتْ © بنا شُمَّنًا تلك العُسبُونُ الكَوَافِح 


“ - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 308. 

- عشرقة المحاربيّة؛ من شواعر العرب في الجاهلية» قالت المقطوعة الشعرية» وقد صارت عجوزاء فتذ كرت ايام صباها. يُنظر: 
موسوعة شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج2؛ ص: 404. 
”- شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص؛ 6. 

- حليمة الحضرية: شاعرة جاهلية؛ من بن عبس» موضوفة بالعقل والحكمة؛ أحيّت ابن عمّهاء فَحَجَبوها عنه. يُنظر: شواعر 
الجاهلية» رغداء مارديئ» ص: 49, 
3 - المرجع نفسه ص ١‏ 244. 
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5 الباب الثاني للم بج أهراض الشعر التّسويّ القديم 
فلا يَفرّح الوَاشُونَ بالهجر رُبّمَا أغَالَ المُحِبُ اشَجْرَ والحبٌ نَاصِحُ 
وتغْدُو النَوى بَيْنَ الْمُحِبّينَ والههوّى مَعَ القلب مَطوي عليه الجوانح 

إن مثل هذه التّماذج الشّعرية» تكد أن شواعر الجاهليّة» تناولن غرض الغزل» دون فخش» 
أو نزعة ماديّة» فجاء شعرهنٌ فيه عُذريَاء مُقتصرا على التُعبير عن لوعة الفراق» وآلام ال مجر 
والوجد. 
7/الشكوى: 

لون شعري» يصور فيه الشاعر معاناته» جراء الثوائب الى ألمت بهء بغية التّنفيس عن 
ذاته» أو رحاء الحصول على العون والمساندة. 


والمرأة في الجاهليّة» لم تسلم من حوادث الدّهر الي يشف لها الجسمء وَيْهِنْ بسببها العظم 
كان اطق بدت التعمان الى ل لت ل 1 
على وجههاء لآ تحد منٌ يُحررُهاء وهذا تحشر على عرّتا الى آلت إلى. ذل وهوان» راحية 
السموت: أنه علامتها الرسيدة تقول : | لكام ] 
لْمْيوَفيٍ كٌلَالقَبَئِلٍ مَظْمَعٌ لي في الجوارٍ فقعل تفسي أغوَدُ 
مما :. كنتا 2 حخسًّب وا لوادت جم كه أنى أفوت 7 لم يتعكدنى ١‏ لَعَوَدُ 
وتغدُو اللوَى بَيّنَ المُحبينَ وافوّى مُلكَارَؤول وصَطَلهُ يقد 


مهد ييىر ٠‏ اللن # 3 ّ ها عو 6 00 و 4 - 2020 4 و 
ورجعت في إضمار نفسي كي أمت عَطنثّا وجوعا حر هٌيتوقفد 


+- شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص : 66. 
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د انان الا مس سس ستج] ز تي | قار ارون ل قوري 
ونّصِف حالة الإحْبَاطٍ الي تع تعيشهاء والنَظرة القائمة للكونء بعد أن ضاعَت الآمال» في مجتمع 
أصمّ عن أَناتِهّاء وأُوْجَاعِهَاء تقول : 
خَاب الرَجَا ذَهَب العَرَا قل الوفا لآ المَّهْلٌ سَهِلٌ ولا نجُودٌ أَنَجُدُ 
ددن يون الئاس من عَبَرَاتِهَا وَفلْوبْهُمْ صُوٌ صِلاآةٌ جَلْمَدُ 


د 
بق “اا سمو م #8 م 


ل يَرْحَصْونْ تكقلليمّة مَحْرُوئة مَقَعُولَة الآبَاء نضْوا ئُطْرهُ 
لوغ م او إن 58 ار ع2 
وفي الآخير تنعى على الدهر تقلباته) وسرعة زوال طيب عيشِْه قائلة 1 
َف ا هر لآ دوم و ورةُ ولخ ك2 
7 ا ا 7 7 0 7 20 3 مه لز 08 
مما الدهر إلا شل ظ ل رَائل وبدور شمس فارقتهًا الأسعد 
وتلجأ ليلى بدت لكيز وهي ف قيد الأسرء إلى شعر الشّكوىء لتكشف ما تعرّضت له من 
وكين يد ز كاف عفدن لفون قو 1[ ريل ] 
بحننا كليحاةةو غنتحياة عدر تتا حيست انتحياري بالكسنا 
نبت أخَككمْيَاوَيْلَكِمْ 0 بعذابالكرصُبْخً ومّسَا 
ق وني غلا ني 7 ربوا م نمز العة مز 5 بالمَ - 
وكذل شك اها دوه ناسنا كريط على خليضها من الأشر كترامل هن نا تادقنه 
30 م و 1 7 5 .اس ع 57 4 
من تعذيب مذلء» ومهين لتشعل في نفوس قومها المحمة على فك أسرهاء تقول : 
ّ' 1 3 5 كَ 0 2 2 م 1 تَغْلد 1 || 9 5 العْظم 
وتهببذوك بل جَيمئرة وطالب بقيحّات الخَنَا 
7+ مدر السابق» ص؛ /67. 
امعان نفسه» ص ٠‏ //. 


0 00 
00 نفسه» ص : 381. 


1 


يي ل ل ل لل لمم دس أغراض الشّعر التّسوي القديم 
يا بسي تغلب سِيروا والصروا وذرُوا القفلة ععنكم والكرى 
يَرِدُ اسم الخنساء أيضا ضمنّ شواعر الشّكوى, ولآ عَجَبّ في ذلكء طالما أن هذا الفنّ 
مرتبط بأوجاع؛ وزفرّات من أفجعهم الدّهر في قريبء أو عزيزء ولهذا فهي تشكو السّهاد بسبب 
آلام حارقة» لا تُعَادِرّهَا ا [الوافر] 
أرقت ولام عن سَهرِي صِحابي كأنالثارٌ مشعلة تابي 
إذا 4 3 م َ 5 حَوَا! 5 ا ِ 75 وب 9 2 آب 


غرض غنائي» رافق الشّعر العربي منذ القدم» ولعله الفنّ الشّعريء الأكثر كما ذلك لأنّه يتداخل 
مع بقية الفنون الشّعرية”» الي قلّما تغيبُ فيها مظاهر الوصف بضّربيه: المادي والمعنوي» وإذ الأمر 
كذلك؛ فما من شكٌء بشأن حضوره في شعر المرأة» منذ الجاهليّة» كدأب فاطمة بنت موٌ 
الخنعميّة” ال لاحظت بحابة عبد الله بن عبد المطّلب, فقالت تصوّر ملامِحَه التضرة3: [الكامل] 


- 


- 


م ه 


الجحت لمعي #بالجدة لمعحسف فتاألأت بحَّاتتم الققتقلرم 


3 


عو م 


فلماثهّا ل ورا يُضىءلهة مَاحَوْلُهُ كإضاءةبذر 


ورأبت سُقياها حَحَابَلد وقهَلا به وعِمّارة القهفر 


* - المصدر المّابق» ص؛ 381. 

أروع ما قيل في الوصف, يحي شاميء دار الفكر العربي» بيروت؛ دطء 1994 ص : 05. 

* - فاطمة بنت مر الختعمية: من أجمل النّساء وأعفهنٌ» قرأت الكتب؛ فرأت التجابة في عبد الله والد ابي صلى الله عليه وسلّم 
فأرادت أن ينكحهاء على أن تعطيه مائة من الإبل» فأحبرها أن الأمر بيد أبيه. يُنظر: السيرة التبوية» ابن هشام» ج1» طبعة دار الفجر» 
ص: 106. 


3- شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 303. 
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أننات انثا ب سسسسسسسبستح افواظن انشع التسوق اديه 


و م 


ولمًّا هم ابن أمٌ التُحَيف" بطلاق زوجته. دعته أمّه إلى التَرِيثء والصّبر على حمقهاء لعل 
يدَ المنون» تمد إليهاء فيبدلّه الله حيرًا منهاء تقول”: [الطّويل] 


فَكمْ من كريم قد ماه إل لَمُْهُ ِمَدْمُومَة الأ< خلاق دم 


7 و 0 
1 عميو 
: 
6 
- 


د 41 عه - ف : عا ءيية 06 و : 2 000 
فطاوّلها حتى اأتتمقامَّية فصارت سفاة جغوة بين اقبر 


ثم تصف لابنها المرأة الحسناي الى سيحظى بها لقاء صبره و 


+8 


مُهَفَهَة الكَشْحَيْنِ مَخطُوضَة الحَشَا كَهَمٌ الفتّى في كل مَبْدَى ومَحْضَرٍ 
لَهَا كفل كالدّغص بده الدَى وتُفرٌ نقيّ كالأقاحِي المُِئْوَرٍ 
وحين قَتل زوج بنت عم التّعمان» دعاها قومها إلى الرّواجٍ ثانية» لكنها رغبت عن الأمر؛ 
لأن لا أحد؛ .عثل صفات زوجها؛ ولذلك راحت تعدّدها لهم قائلةة: [الطويل] 
قا صَرُوب تل السَيف غيِرٌ كول 
وحَدئي أَصْحَابهُ أن مَاإِكَا جَوَادٌ ما في الرخل غير بَخِلٍ 
لكا صَرُومٌ كمَاضِي الشف رئيْن صَقِيل 
وسلكت بعض الشواعر» مسلك الفحول الذين لا يتصدّون للوصف في قصائدهم» حتى 


يتحدثوا عن الثاقة؛ لما لها 9 ش12 فوصّفتَهاء وذكرن السير في الفعارية كيدا ور 


* - أمّ التحيف: شاعرة من عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» والنّحيف لقب 
ابنها سعد بن قرط» يروى أنه كان شريراء ضعيفا وولدا عاقا إذ هجا أمّه. يُنظر: شواعر الجاهليّة» رغداء مارديي» ص: 35. 

"الع سو 4. 

.5 0 

7 -اشاغرات الغرب» غبق البديع صقرة:ض:: 450 

"عي دقن لوصف وتطوره فق القعر الحرى + إينيآ الخاوي: :داز لكايه الليناق» وروت داز الكقاتب المتري + القاهر ديك رضن 35 
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الباب الثانى أغراض الشّعر النّسوي القديم 


شأن الخنساء. حين تحدّثت عن قطع صخر للأماكن الوعرة» والمقفرة» معتمدا ناقته السريعة 
فتقول”: [الطويل] 
وخرق كأنضّاء القييص دَوَيَةٍ مَحُوفٍ رداة ما يُقِيمُ به ركب 
قَصَغفت بيخذام الرّواح كأنًَا إِذَا خط عَنْهَا كُوِرُهًا جَمَل صَعْبْ 
ويهجع الفارس للحظاتء ثم ينطلقٌ من حديد» لإدراك بغيته» ممتطيا ناقته الى تُضاهي في 
عدُوهَاء ذلك الحواد المشهورء المسمّى أعوحي فتقول2: 


فأغفى فَيلاائمٌ طَارَ برقا ليكسب مَجْدَا أو يَحُورَ لها هب 
ففارَت ثبارِي أعرَجيامُصَدَرَا ١‏ طويل عِذَارٍ الخد جْوَجوْه رَخبْ 
إذن عبرت الشاعرة في العصر الجاهلى» عن معاناتا» وصوّرت همومهاء كما طرقت 


الوصف الحسّي والمعنويء إلا أن ذلك لم يرد مستقلاء بل منصلا بأغراض شعرية أخرى. 


9/الحكمة: 
هي شعرٌء يتضّمن القيم الكامية المرافقة .للعقا الذي بو الأ حلاف ميل عتالاصة خرية 
الشاعر» ووحهّة نظره إلى الحياة» والوجود اليه 
والمرأة الجاهلية» نظمت أشعارا في الحكمة» معظمها تأصيل لفلسفة الحياة والموت» على نحو 
"جندوب بدت عجلان"”: [البسيط] 
كل إمرئ بطُوال العَيْشِ مَحْدُوبْ وكُلمَنْغَلَب الأيَامَمَغُْوبْ 


ول قوم ون طاكن سَاَمَكُهُمْ يَْمَا طَريقُهُمْ في الشرٌ دعوب 


“رون تساف م :09 (طبعة داز صاذر): 
1 : 0. 
23 أروع ما قال الشعراء الحكماى إميل ناصف» دار الجيل» بيروت» لبنان» دطع دت» ص؛ 05. 


2 تاريخ الأدب العربي» رحيس بلاشير» تر؛ إبراهيم الكيلاني» دار الفكر, ط2, 21984 ص 7 
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تَّ الباب الثاني ل ل لل سس سبحب أغراض الشّعر التّسوي القديم 
يتَاالفتى ناعم راض بعيشّيهٍ ميق لهُمِنْ تلوادِي الشر شؤْبُوب 
فالإنسان مهما طال عيشهء أو امتدّت سلامته» فإن هلاكه واقع لا محالة» وهذه الحقيقة 
الثابتة» تؤكدها جمعة بنت الس بقولها": [الطويل] 
و" | م 5 ذ الى قوع 1-3 4 أله .+ يوم 11 ةُ يَث ا و 
يفِرَ الفتى من حَششَيَةٍ المت والردّى وللموت حتف كل حي سيغفص 
كاه حِمَامًا لموت د لسييم ٍِ حتف بحتفه وقد كنات مَعْرورًا بدنا كتريئص 
إن بحا الاتيئان" 3 كبدة الثاني" قضيرة الوم طق كل سمو خلما تقول تفل بيت 


لبن : [الطويل] 


لَقَدْ أَيَقَت فس الفقى غَيْرَ بَاطضِل وإن عَاشَ حيئًا أله سّوؤف يَيْلِكُ 


ادل 


0 


ويَشْرَبْ بالكأس الرَعَافِ شَرابْهًا ويركبْ حَدَ المَوْتٍ كَرهًا ويَسْلك 
والرائة تينظ نه نياب اضر قلي لول علقية ريق غيل المطلت” | الرائر ]؛ 


فلوخَلد امرؤٌ لقدي مد ولكِن لا سَّبيل إلى الخْلودٍ 
والواقع أن جمعة وهند بنتا الْحْس» من حكيمات العربء الشّهيرات بالفضل» ورجاحة 
الج ارانن ريني انار كيه بليعة تشيك بالصفات الحميدة: وتدغو إلى 'ضرورة التَحلَى بها 


فخيفة كاذ تكد أنه واضم الدتكق» والوقاء أفضن شتمال الرم جيف تقول" [الطويز] 


و إن 


مه و و 2« - 

أذ ع 0ن وو ه و وه 3 . حيو اهو 25 7 - عو ه 1 

وأفضل غنم يستفاد ويب تتى ذخيرة عقل يحتوبهاوبحرز 
طٍِ ِ- ِ_ 


و 


“امور الشا رو 4987 

”- شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص : 460. 

3 - حماسة الظرفاءء الرُوزق» ص؛ 78 , 

* اهار اشيزويء الأرب "و امارنة أحوال العرب» شكري الألوسي» ج1.» ص: 306. 


3 معجم النّساء الشاعرات» عبد مهناء ص 0 
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- الهاب الثاني بسب غراض الشتعر التّسوي القديم 
وخَيّرُ خلآل المَرْءِ صِدقُ لسائه ‏ وللمُدق فضليَسْ كين ولو 
َ إْجَازك المَوْغُود من سَبب الى فَكُنْ مُوفيَا بالود عضي ول جز 
وكدلاف قد قوسي هذه تك نحن العا نه وقظه إل ملقيقة يحض 'الأفراذه كن الما هرء 
لا يُن عن معرفة الجوهر» فتقول”: [الطّويل] 
وَلَيْسَ التقى عندي بشّيء أعدَهُ إذا كان ذا مَال من العتقل مُفْلِسُ 
وكَمْ مِنْ كَفِرٍ المَّال يَفَبِضُ كَقَهُ وكُمْ مِن قَلِيلٍ المّال يُعطِي وَيُسْلِسْ 
وكَمٌ مِن مُرَاء ذِي صَلآح وحِفَةٍ يُخاتل بالتّقرَى هْرَ النْبْ الأمْلّس 
والملاحظ أن أشعار الحكيمتينء تتقاربُ كثيرا في الموضوعات. والمعاق». واللّغة لدرحة 
الاعتقاد أنّها تصدر عن شاعرة واحدة. 
وتنضافُ إلى حكيمات العرب أخت الأسود الغفاري” الي ترى العَدرَ من شِيّم الضعفاء؛ ولذلك 
تحذّر من هذه التّقيصة» وتدعوهم عوضا عنهاء إلى التَدبّر لاتخاذ التُدابير اللآزمة”: [البسيط] 
لا تفايرُوا إن هَذَا الهَئرَ مقَصّةٌ وكل عَيْب يُرى عَيا وإن صَّكْرًا 


ني أَخَافُ عَلَِكُمْ مفل تلك غَدَا وفي الأمور تدبِيرٌ لِمَن نظَرًا 


١اماسح‎ 


وكا اسل فيه أن العا التفيسيةم «الأحلاق الكميدة» الى ينطق قا هد الميكنة 
لد "امراف بق العصرن ااهل + يتن اكه كات عل مقافى كيو تمن التحلى» والغها على السمو 
بالنفس البشرية» والارتقاء بها إلى درحة الكمال. 


50 العرب» عبد البديع صقرء» ص: 87. 
ا الأسود الغفاري: شاعرة من العصر الجاهلي» نَهَتْ قومها جديس عن الغدر بقبيلة طحو يُنظر: موسوعة شاعرات العرب» 
عبد الحكيم الوائلي» ج11 ص 21. 
“سيو البنناء الشاعرات» عبد مهناء ص 22. 
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0/الحنين: 

هن شرا لكشق رق الظاع إل أهلة» ووطية» و يص ور ما يكايدة جنا البين والفراق” . 

ولأن سُنّة الحياة» تفرض على المرأة» ترك أهلهاء والانتقال بعيدا عن موطنهاء جرَّى شعر 
الحنين كثيرا على لسافهاء فطرقته من الجاهليات أَمّ موسى الكلابية* الى ارتحلت إلى زوجها ببلاد 
اليمن؛ ولكوفما بدوية» تعوادت النظر إل الما ونحومهاء من غير حاجز, كال غيفه يونت 


ع( : 0 0 ع 5 : 8 2 
الطين والحجر؛ ولذلك تدعو على أبيها؛ لأله سبب غربتها ووحشتهاء تقول”: [البسيط] 


- 


قذ كنت أكرهُ حجر أن أعيش بها وأن أعيش بأرّض ذات حِيطان 


يَا حَبّذا الغرف الأغلى وسَّاكئة وَمَاتئضّمَنَ من مّاء وعيدان 


6» 


أبيت أرقب جم الليل قاعِد حتّى الصبّاح وعِنْدَ اتاب عِجْلان 


نولا نخافةربي أن يُمَاقبي قد دَعَوْتَْ عَلّى التتَيّخْ ابن حيّان 

أ وحيية ايقن أو" كنا قاقر كلامةه ميقدنها للدكاة لق ححلى به لان 
قلبها يتحرّق شوقاء وحنينا لأهلهاء تمَنّت لو تستطيع مناجاة الرّيح؛ لتحمّلها رسّالة» وسلامًا إلى 
ذويهاء فتقول3: [الطويل] 


ب إن 2 عو د ل و 2 
تمواق إن الشتن اذض فوحيرق.. :و انلقف طرفاء لفقي ة بيذت 


قَلَوْ أن ريا اأنلهفت وخ مُرسل حَفِي لَنَا ججَيْتَ الَنُوب عَلَى النَقَب 


3 الحنين في الشّعر الأندلسي» محمد أحمد دقالي» دار الوفاء للطباعة والنشرء الإسكندرية» ط1» 2008, ص : 11. 
* آم موسى الكلابية: شاعرة جاهلية» زوّجها والدها من رجحل في بلاد اليمن رغما عنها. يُنظر: معجم النّساء الشاعرات» عبد مهثاء ص: 308. 
“مدن شخ 5092 


3# 


- وجيهة بنت أوس: هي وجيهة بنت أوس الضبية) من شواعر العرب» فارقت أهلهاء لكنها ظلت تتشرئق إليهم» وتنظم قُُ ذلك 
المقطوعات الشعرية. يُنظر: شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص: 124 . 
كوس شاعرات العربء عبد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 664. 
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ل سسا[!__س-ا-الل-ددس فأغراض الشّعرالتسوي القديه ل 


2 نياج لا ببستت سس فز قن لكف وديم 
فلح لقا أذي لبهم سني ولا تخلطها َل سَغْدكٍ بالقرب 


وهذه امرأة من بئ عامر» راودها الحنين إلى الأيام الخوالي» الى قضتها .موطنهاء فدعت لما 


بالسٌقياء ولشدّة نزوعها إلى أهلهاء راحت تتنّسّم بلذة» وعذوبة ريّاح اليف القادمة» من بلادها 
اعرد فقول : [التبييط] 


0 
-ه م 2 م هع 
6 


سَقيًا ورَّالأيًاهمئ تووقنًا من حيّث تأتي رياح المُقِف أخيّانا 
٠. 7‏ له 1 ٠‏ و > .0 , إذا 8 2 5 3 1 ان ف 4 4 وَرَيحَانَا 


والظاهر أَنْ المرأة الشّاعرة» في عصر ما قبل الإسلام» لم تكتف بالأغراض السّابقة» لنظم 
الشّعر» فامتدّت قريحتها إلى التَصريح بمعاقرة الخمرة» على نحو عبلة بنتْ غبيد بن خالد 
التميميّة* الى عَمَّدَت إلى بيع السّمنء ورَاحِلَيَ زوجهاء في سبيل احتساء الخمرة. بل وترهن ابن 
أحين كامها ف 0[ الحيمارنب] 


وبتحانن السسة عاشي لتتندذة ولْؤوأخخفِل عَ ذل العَاذل 
وبعدَ الذي دك نصل إلى أن الأغراض الشّعرية الي طرقتها المرأة التّاعرة» في العصر 
لماه »متا درك السيحانة لال ها" والكجدات اعتدة وا قطنييا مين درك فريها راث 
قومُها أعداءهم؛ مدحت وافتخرت» وهجت الخصوم,؛ وعند الحرب حرّضت المقاتلين وح“مستهمء 
وحين | بها الخطوب» شكّتء كما تغزّلت لها عشقت» وأيضا تأوّهت» وتحلرت 


عندما نأت عن الوطن والأحبة. 


“- شاعرات في عصر النبوة» محمد ألتونحي» ص 3. 

* - عَبْلّة بت غُبيد بن خالد التميمية: هي زوج عبد همس بن عبد مناف» وقبله كانت تحت رحل من بن جحشم بن معاوية» كانت 
مغرمة بشرب الخمرة: يُنظر: شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص: 89. 

* - معجم النّساء الشاعرات» عبده مهنّاء ص : 1/0. 
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الفصل الثَّاني: العصر الإسلامي والأموي 


لفح 
١‏ 
ا 
ل 
*ي* 


ىو 


ْ 
٠ 


4 4 ني 
9ي* في *ي* 


ىو 


0 ٠ 
1 
1 
| 
4 4 ىو‎ 
ه* في* ه*‎ 


ىو 


ىو 


الشكوى والاستعطاف 


8 
0 


أننان الثاك بسب سسسسسسسسبستح افاج انشغ التسوف مدي 


تواصل قرض المرأة للشّعر بعد العصر اللجاهلي» ولعله تدعّم أكثر» بموقف الرّسول صَلَى الله 
عليه وسلّم من إبداعها؛ إذ كان يستنشد الخنساءء ويعبّر عن إعجابه بشعرهاء معتيرا إياها أشعر 


النّاس” . 


ومن ثم برزت خلال العصرين: الإسلامي والأموي, نساء كثيرات؛ مارسن نظم الشّعر, 
بدليل قول أحد الدّارسين: "لم تقتصر العناية بالأدب» في عصر الإسلام» على الرّحال وحدهمء 
فقد نبغ من النّساءه عدد ضَرَبْنَ بسهم وافر» في العلم» وكُنّ أمثلة ُحْتَدَى في قرّة البيان» وفصاحة 
لفالف را 


لا شكٌ أن إبداع المرأة في الشّعرء إِبّان هذين العصرين» لم يخرج عن طبيعة الأغراض 
الكيعرية تعر قفخي اتنا نتوقع ظهور معاني جديدة» تختلف عن تلك الي شاعت في العصر 
الجاهلى. 


1/الرثاء: 

كثْرَ الرّثاء في العصر الإسلامىء حيث بكت المرأة الشّاعرة الأقرباء والشّهداء والقادة 
ومن اللواقٍ ئَاحّت على ذويها أَمَ فط * الي لم فاقيا الأنن صل و لها أن عماقنا مهو 
فاته فى منة قولة الذرا وى العقينه عقول”؛ [ السييط] 


1505 2 اكك ا ١‏ ال كد ارالك 2 


7 


لما رَأَيَِكَ قذأذرجت فى كفن مطيْم للكاتنسنا: ا جه الأنتيد 


قت تغدل أي غير بَقِِةٍ وكَيْف يَتْقَى ذَرَاغٌ زَالَ عَنْ عَضْد؟ 


ا المرأة والإبداع الشّعري» سهام عبد الوهاب الفريح» دار الهدى للثقافة والنّشرء ط1» 2004», ص: 74. 

#تساء هن في التاريخ الاسلائي تضيب» علي إزراهيم حسن: مطبعة التهيضة المصرية» التاهزة) د .ذت» ص 759/1 : 

* - أمّ فطن بن مُريح: من شواعر العرب» قَتِل ولدُها فَطِن في الحرب الي قادها خالد بن الوليد ضدّ بن عبد ود من أجل هدم الصّدم 
الذي كانوا يعبدونه. يُنظر؛ معجم النساء الشّاعرات» عبد مهنّاء ص: 306. 

7-العقد الفريد ان عبد ريه ج3: :ص:.259. 
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- يناك اتات :سخ قر التو افر الكديوة دهم 
وعلى العكس منهاء تتسلح 3 خالد التميرية” بالصبر على مصاهاء» وتُعَزي نفسها 
2 2 7 ان 5 4 3 5 ع 0 الي مر .4 5-3 1. 5 
بترقب رائحة ولدها الرّكية» كلما هبّت الرّيح من الأرض الي ذُفِنَ فيها. تقول : [الطويل] 


إذا ما أكثَقَاالرَيحُ من تخوأَزضه أَتْتَابرَبَاةهُ فَطَابِهْبُوبُهَا 


سال ال 


أتثنا بمِسك خَالط الوسك عَبَرٌ وريح خَرَامَى باكرثهَا جَنوبُهَا 


لبانة بت الحارث الهلاليّة” تنصرف ف تأبينها لابنها خالد بن الوليد, إلى تعداد مناقبه وخصاله. 
وذ كر لوطه جدود قائلة ”1 [ الشقيف] 
أنت خَيْرٌ من ألف ألفي مِنَ اللا س إذا ما كل وُجُوةُ الرّجَال 


أشجاع فألت أَشْجَعْ بن ليا شغرين جه مي الأشبَّال 


وظل تعظيم المصيبة» والولولة على الميّتء ماثلا في شعر البعض منهرٌ» كجويرية بدت 
خالد بن قارض” الي جزعت جزعا شديدا على مقتل ولديها؛ ع ا [ البسيط] 


3 


- اس ترايس - 5 8 او م كال * 00000 مهمو م سَ م قل 
حنس ببحتى اللجدين همنا رين تشظى عَنَهمَا الصدف 
نيت ذه ذه 


- 
ع 


يَا مَن أ 


- د قم 6 2 م لايس - 2 0 الم سه 6 0 أ 2 د لون عر 2005 
يَا من أحس بنييى اللذين هما سمعي وقلبي فقلبي اليَومَ مختطلف 
5 سر 5 ادن لي 


ممه ٠‏ ور 


يَا من أحس بتيي اللذين هما مخ العظام فمخي اليَومَ زدهف 


7 


*- آم خالد الثميرية: من النْساء المشهورات بالعقل والذّكاء في قبيلتها بي نمير» قَبِلَ ولَدُهًا في إحدى الغزوات» ودفن بعيدا عنها. 
يُنظر: شاعرات في عصر النبوة» محمد ألتونخيء ص: 216. 

دكيواة: الجاع العامزيابف التواعر دي الجاهلية والانناامه عسة رطنواة غنجة عشي العا نف 58 

* - لبانة بنت الحارث الحلاليّة: هي أُمّ خالد بن الوليد» من فواضل نساء عصرهاء أسلمت بعد الهجرة, يُنظر؛ موسوعة شاعرات العرب: 
عبد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 496. 

* - البداية والنهاية» عماد الدّين بن كثير» ج10 ص ص: 13/7 و138. 

* - حُوَيْريّة بنت قارض: هي والدة ابنَيْ عُبيد الله بن العبّاس اللّذين قتلهما بسر بن أرطأة» شاعرة من أجمل وأفصح نساء قومها. يُنظر: 
مروج الذهب, المسعودي» ج3» ص: 22. 

7 فالصيار اس 22 
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الباب الثاني لل ست أغراض الشّعر التسوي القديم 

فالشاعرة مفجوعة القلب» 0 الفؤاد؛ ولذلك بَكت فقيديها بلوعة وأسّىء يكشفها 
حلياء تكرارّها لصدر البيت الأوّل. 

ولأنها تمكّنت من تصوير آلامها بصورة معبّرة» استحقت ثناء الرّافعي؛ إذْ يقول بشأن 
نحيبها: "ولا أبلغ في البلاغة» ولا أَحْسّن حِكَايّة لِصّوْت البّكَاء والتدب من قوها "بُيّي" فهاتان 
الياءان المشّدّدتان» تعصران الدمُوعَ عَصْرَاء وتصوران م العبّرّات» مُتَردُدَة في حَلَقَ الباكيّة 
أبدع تصوير"”. 

وكذلك الأمرء بالنّسبة لعمرة بنت مرداس” فهي الأخرى, لا يظهر أثر الدّين الإسلامي» 
في رثائها لأخيها يزيد. ولذلك جاءت المعاني محصورة؛ في نطاق الشّجاعة, والكرم» والحلم حيث 


تقول*: [المتقارب] 


عانتتحا ا ريتحا ]ذا نجنا تحنذا سَديدَ المقالَة صلا دَرِيَا 


وإذا تتبّعنا بقية أبيات المرئية» بحد الشّاعرة» تعرّج بعد ذلك؛ على فرّس الهَالِك 


:. م ع اس الى 1 5 20 0 3. 
فتمس أهم الصفات الي يتطلبها الفارس ف فرميه؛ فتقول : 


3 
حّ‎ 
1١ 
4 ه‎ 
«9 ب‎ 
1 
9 
1 
١ 
1 
١ 
3 
3 
34 


سد م ه كك ال ل :مدي - 
: 8 
وَحَستاء في الققو ٍ 
0 

2 نه امه هم دك 32 5 ع ييه ينه - .2 2 

فل دبعمنطقلهمقصطرا فدارّت به تستطيف الركوببا 
+ 0 ذه 32 ذه عسي »9 5 
0 : 


َلَمَاعَلأهَااسْتمَرت به كما أفرَغ النَاضِحَانِ الذنُوبًا 


“تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» ج3)؛ ص: 71. 

*- عَمْرَةَ بت مِردّاس: هي بنت الخنساء الشاعرة المشهورة؛ عرفت كأمّها برثائها لأخويها خاصة المُسَمَّى يزيد. يُنظر: 
الموسوعة العربية المِّيسّرة ص: 7 123. 

“ع الب الشّاعرات» عبد مهناء ص: 192. 

*كالصتر قيس 192 
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ب انبا انثا ب ب ب سسسسستح افواضى اشغ التسو ديه 


ثم تنتقل إلى ساحة الوغى» فتثئى من جديد على شجاعته ومقدرته؛ لأنّه فارس» يجلب النّصر 


فقيو ذ اأمجا نه ا 


سال تس 


فَسَارُوا إَِتِهِوَقَالُوا اسْكَقِم فلؤيجدوه هَلُوحَاهَيُوَا 
قوم إِذَا أفْرَعغوامَسَكُوا وأذْرّك مِنهُمْ ركوب ركونا 
وَطع>»تة خلس تَلأَفْئَََّا يط النَسَاء الرَّدَاء الخَجُونَا 
لقندكل توه لقامرة فانن على : الم 03 اماك افد توصي وح اصيور #بسفلننا 
ينضح في بكائها على أخيها العباس بن مرداسء إذ تقول”: [الطويل] 


6 
ان قر 2 - رو ٠‏ و سَ عه 


تبك ابنَ مِرداس عَلى مَاعَرَاهُمْ عضيركة إذ حمأمس زَوَالهَا 
لَدَى الخَصمْم إذ عند الأمير كََاهُمُ فَكَانإِلِْهفَصْلهًَا وجدالهًا 


ا ل ١‏ حَامِلِينَ كَفَيْئَّا إذا الْهَلَتْ هُوجٌ الربّاح طِللَهَا 


50 


وشاكت عَمَرَة أمّها الخنساء. فجاء شعرها محصورا في الرّثاء» فإلى حانب أحويها بكت 
أباهاء وابنها الأقيصر بن نشبة» وهي ف كل مرائيهاء نفس مفجوعة؛ وقلب يعتصره الحزن 
0 

وتنوح ليلى بنت سّلَمَة” على فج التائحات في الجاهليّة» فتذمّ نفسهاء وتلومها على 
التصبّر بعد هلاك أحيهاء ل ل ال كامه لا 
تطيق بعدّه للَيْلّة واحدة» تقول”: [الطويل] 
أفول لتقفسي في حَقَاء أَلومُهَا لَك الوَيْل ما هَذَا التَجَلّدُ والصَبْر؟ 


و ا 103 

' - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني. ج14: ص: 302. 

3- يُنظر؛ شرح الحماسة؛ المرزوقي» ص؛ 1099, 

“ليل بنك سلسة: شاعرة إسلامية» جيّدة الشّعر اشتّهرت ,عيرائها لأحيها. يُنظر: شاعرات في عصر التبوة» محمد ألتونجي» ص: 1/4. 
*-تتوسوعة شاغرانك العرب عد الحكي الوائلي ج22 هن :7520 
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- البابالأني حل ب أغراض الشّعر التُسويّ القديم 
ألا تَفْهَمِينَ انر أن سنت لأقَا أخي إِذْ أتى مِن دُونِ أكفانه القَبِرْ؟ 
وكنت أرَى بَينَا به بَفض نَيْلَةٍ كيف ببَيْن دُونَ ميعَاده الْحتشْر؟ 
ثم تعدّد مناقبه» وتتحسسّر على سجاياه الي انقطَعَتْ عوته» فتقول!: 
فنَى كان يُعْضِي السَّيْفَ في الرّؤْع حَقِهُ إذا توب الدَاعِي وتشقى به الجززن 
فَنّى كان يُدنِيه الفِتى مِن صَدِيقِه إِذَاهوَاسْ فت وَيْبَعِدهُ الققرٌ 
فسَّى لا يَعدٌالمَالرباولاًثرَى لَهدْجَفُوَة إن تال مَالاًولاً كر 
وكقدة ويسبة بي العَرَام” وإن تطهّر قلبهًَا من دنس الجاهلية, فإن لغتها الشعرية» ظلت 
محافظة على بعض سِمَّاتَاء ففي رثائها لأخيها وابنهاء تُخاطِبُْ عيئَيْها مُلتَمِسَةَ منهما الحود 
بالدّمُوع» على طريقة رثاء الخنساء في الجاهلية» وتتوعدٌ القاتلين بنار السعير؛ لأهم كر 
البِي) وذككوا انه لقي لفك و تفون 7 [الطويل] 
تقس مون يناتو اشرق على وجل طن يلقن ترم 
قَلْكُمْ حواري اللي وصِهْرَةُ وصَاحبَهُ فاسَتبٍشِروا بججيم 
وأبقنت أن الذينَ أَصْبَّحَ مُديرًا فَمَاذًا نُصَلي بَعْدَهُ وتَصُومِي؟ 
وبالمقابل نبحد أخريات» تُبْنَ إلى رُشْدِمِنٌ» ورَحَعْنَ إلى الله مُقِرّاتٍ بقضائه» مستبشرات بجئته؛ 
أن الوك حيو و لفتظافة انتوم اناقلى ”راتخن عالمةووعل: فيا النتيدة عائشة و برثانها 
لأبيها حيث قالت”: [الخفيف] 


- المصدر السّابق» ص: 520. 

* - زينب بدت العَوّام: هي شقيقة الرّبير بن العرّام الذي فقتل في واقعة صفينء أَمّا ابنها فهو عبد الله بن حكيم, قد قَتِلَ يوم الحمل.يُنظر: 
معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهناء ص: 114 . 

5 شاعرات في عصر التّبوة» محمد ألتونجيء ص: 81, 

“عيهات اقناة اب أن طفون عن 1 122 
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ب اننات الثاق ب ب ب سسسسسستح افواضج الشغر التسوئ اديه 


إِنَمَاء الجفون يَنْرَحُوَالهمُ وتبَق ىال همُومُ والأخرزان 


- 
- .ى مور 
05 


لَيْسَ يَأسُو جَوَى المُرْرَا مَاء سَفَحَتْهُ الشؤون والأجمّان 


فأُمٌ المؤمنين - رغم حزفها - تُكشِفْ عن نفس مؤمنةء منقادّة لإرادة الله وهو الأمر الذي 
كم رنانها في مُجْمَلِهِ هَادئًا. 

وكذلك هى الحال بالنسبة للجعفية* في ندبما لزوجها عمرو بن معد يكرب الزبيدي, 
فرغم حزفها على فقده؛ فإنها تنعى جرّعٌ القوم عليه» وتُرْشِدهم بدل ذلكء إلى التضرّع إلى الله 
5 و5 لوه هه م 3 57 5 1 
تعالى» ليلهمهم الصبرء والتجلد. تقول [الطويل] 
فإن جروالا يفن وَلِك عَنْكُمْ - ولكن سَلُوا ارحس يُعقبكُمْ صَبْرا 
1 5 ون 8 م 
نحدهن خاضعات لسئة الله متهّللات للنعيم الذي حَظِيَ به الشهيد» كما في قول صفية بنت عبد 
المطلب لأحيها حمزة إذ تقول”: [الطّويل] 
دَعَاهُ إِلَهُ الحق ذوا لعغرش د غوة إلى 2 جنلة د بحا بهاو ورور 
5 7 ا 4 ل اس هئ د هدي م 22 1 وه د 
فذلك ما كنانترجي وئرئتجي لحمزة يَومَ الحشر خير مَصِيرٍ 

وإن تملَكَهُنَ الحزن» فدون العادات الجاهلية» وإِنّما التُعبير عن المصاب» في ظل القيم 
الروحية» وتعاليم الدّين كأدب عاتكة بنت زيد” في تأبينها لعمر بن الخطاب. راجية له الرّحمة من 

ع 500 5 

المَوَلَى قائلة”: [الرّمل] 
”+ الحييية: اسمها حلالة» وهي زوحة عمرو بن معد يكرب» فارس مشهورء شارك في حرب القادسية» يُنظر: شاعرات في عصر 
النبوة» محمد ألتونجي» ص: 33. 
“ماي ميته ويه لالت عمل ورا نان ا 
*- غاتكة بنت رَيْدِ: هي عاتكة بدت زيدٍ بن عمرو بن ثفيل: أنث سعيد بن زيد» ألحد العشرة المبشرين بالحنة امرأة ذات جمال» 
وكمالء وتمام في عقلهاء ومنظرهاء وجزالة رأيها. يُنظر: زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق بن علي الحصري» شرح: زكي مبارك» 


ج1 دار الجيل» بيروت» ط 4 دت)» ص؛ 5. 
1 - شرح ديوان الحماسة, المرزوقي» م2 ص ص ؛: 06 1107 . 
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5 الباب الثاني علسلل لل - ست أغراض الشّعرالتّسوي القديم 
من لتفس عَادَهَاأَحَرَائَهَا 2 ولعَين شَفَهَا ظُولَ اله 
يتنة لحف نحن اكناتة حتة لوعت 5ه افحين 


وف رثائها لزوجها الزّبير بن العوام؛ تبر بين فداحّة قثْلِ المسلم » بشكل متعمدء وما يوحبه 
هذا القتل من القصاصء فتقول”: [الكامل] 


إن المحريد ددس تلاء صادق سمح سجيثة كر يم المشهد 


وتبكي خزانة بت خالد” دون جَرَعء أو ويل 2556 وح الييرة, كبر فيهم بأسهم,. 
وإِقَدَامَهُمْ قائلة”: [الطويل] 


يا عَيْنْ جُودِي بِالدُمُوع النّوَاجم فَقذ شرعّت فيتا سُيُوفُ الأعاجم 
رط سير رربي ااه وسعد مبيد الجيش مثل العَمَائِمٍ 


ف ف : يَةَ غرٌ الوْجُوه أَعِرَة ليُوث لَدَى امْبْجَاء شغث الَمَاجِم 


وف المقام نفسه» تكشيف الشاعرة عن تَمَاسَكِهَاء أمامَ الموتء إعانا منها نيه شال ة: [الطويل] 
فلابَخْسَ بالوَاشون أن قَنَاتكَا لين ولا أن مِنَ المت ترَغ 
وإذا كانت الشاعرة المسلمة: قد أبدَتْ استهانة بالموت» في سبيل الله وأقرّت في رثائها 


ناف الذنياء فإن .وار الشر لق يستتكزن الوات» معلما عو معزوف عن هل 'بفث “عمبة اليد 


“ - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني؛ ج18: ص: 11. 
- خزانة بنت خالد: أديبة فصيحة» مشهورة بالشّجاعة والفروسية» حضرت فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص وخاضت معه 
المعارك. يُنظر؛ موسوعة شاعرات العرب؛ عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 169. 
يان النّساء العامريات الشّواعر في الجاهلية والإسلام» صنعة رضوان محمد حسين التجار» ص: 61. 
5 شاعرات عصر الإسلام الأول: نبيل خالد أبو علي» ص 1 . 
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- الباب الثاني 


لل مسبج أهراض الشعر التّسويّ القديم 


فقدت أباهاء وعمهاء وأخاهاء في غزوة بدر. فعظم حقدها على المسلمين» وظلت تُؤلب عليهم؛ 
٠.‏ 2 ماع 5 9 1 1 5 
إلى يوم فتح مكة, ومن رثائها ما قالته في بكاء أبيها”: [المتقارب] 


دهم سَ او - ده - 0 
اعيني جودا كلمع مححرث 
و 


7 َاعى أ رهط ا 2 


2 2 5 
زيف نه َه أسْيَفِم 


هه 


5 7 2 
-ه "ين 7ن م هم مهمو ه. 
على حير دف لم ينقا لب 
7 
رو ها 5 مزق ١‏ واو اه 
: : 
بنوهاِم ونوا لعصطططلب 
و 


ع2 اماه َم 8 ام .0 
يعلوكله بعد نفد عط علب 


وتنوح عليه في أبيات أخرى» مهدّدة أعداءها 2 [بحزوء الرّجحز] 


و و سه ص . 
الي : علايبلهة #رتبحبية 


ع 
506 2 3 
٠.‏ 5 د 4 
- دم 

و و إن 
ع ١‏ و ل ليه دم 0 
فيها لخي ول مقرتبلة 
- 


ا 0 سوساه 
9 

7 0 

بللسارة مثهجة 

*: 8 1 

7 


وقد تقل حدة هذه التق عند البعض مهن فهذه هد بدت أثلة* تستذكر في رثائه 


لغيه قا[ تاردق ١‏ راح فد للنينعة مييق والكوف» والطاس فقول 1[ لصوي ] 


وبتك وه للأيقام والريح زفرَفٌ 


- البداية والنهاية» عماد الدّين بن كثير» ج5, ص: /9. 
ةل يّة ابن هشام» ج2» ص: 306. طبعة دار الفجر. 
وو لساك وي طحن 


َحِْمًا أصببلاً وَافِرَ السب وَالعَفْلٍ 
وَأزْمَلةٍ تهوي لأث شعث كال لجذل 


وتثيب قِدرٍ طَالَمَا أزندت تغلي 


* - مِنْدُ بت أنَانّة: هى بنت عباد بن الُْطلب» من شواعر العرب المخضرماتء أُسلَمّتْ بعد بدر» وبايعت البّى وتوفيت في حدود 
السنة العاشرة للهجرة: يُنظر: معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهنّاء ص: 252. 


3 - البداية والنهاية» عماد الدين بن كثير» ج5, ص: 286. 
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انناف اتات يست قز انون اقزر ليوف لدم 

نا فسهلة يميق لتر سبع اده فلن قعل ينها رفكي بك كا قائلة: [الكامل ] 

يَا ركبا إن الأتبِن مَظِة من طُبْح حَامِسَةٍ وألت مُوفْقْ 
الغ باهيا بان تئحّة مَا إن ترّال بها التَجَافِبْ تُخفِق 

ومن عادة الشواعر المُشركات في مرائيهنَ» إظهارٌ الحقدء والكراهية» لمَنْ تسبّب في 

هلاك العمرثى »غير أن قتيلة تنك هذا اسيل بل اراحيت: تدخ :الرسُول صلى الله علية 
وسلّم» وهو من أُمَرَ بقتل والدهاء وتَلومُهُ لومًا رقيقا على ذلك: فتقول”: 

مَا كان ضَرَكَ لؤمَّئْت وربَّمًَا مَنَّ القَتّى وَهُوَ المَغيظ ا لمُختق 

أؤ كلت قابل فِنية فليْفََدَن بأَعَرَمَايَعلو بهمَايْنِْقَ 
نم تُصوّر بحرن بالغ» مَتْهَدَ مقتله» يما جعل الرّسول صلى الله عليه وسلّم يرق بِحَاِهاه تقول3: 


0 ع بر وس و 


فالئَظرٌ أقرب مَن أسّزت قرابة وأحَقَمُِْمإن كان عنقي يَعْتَق 


لخدف 


غلا 5 و 1 ف َ 5" 4 تنوث و اله أرَ مه م و2 6 000 1 
مه اه 1 3 دُ إلى |! مَنِيّةٍ ع 1 م |! مُقَيدِ 1 ا ان مو 4 


ولم تَحِدْ أمّ كلثوم ابئة عبدٍ ود بن ظر” عن هذا المسلكء في رثائها لأخيها عمروء بعد أن 
قتله على بن أبي طالب في غزوة النُدَق» فهى الأخعرىء؛ لا تذكرٌ قاتله بسو ونيا ليد 


+- موسوعة عظماء الإسلام» محمد رضاء اعتين به حسّان المسّيد درويش» مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتُوزيع» ط1ء 2005؛ ص: 130. 
2 - البداية والنهاية» عماد الدين بن كثير» ج5, ص: 190. 

3 اوت سي 190 

" - أمّ كلثوم ابنة ودّ بن نظر: شاعرة مخضرمة؛ شاركت أَاهًا عمرو إلى حانب المثثركين في قتال المسلمين» يوم الخندق: يُنظر: 
موسوعة شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج2؛ ص: 493. 
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اننات الثاق ب سسسسستح أغواظن انشع التسوقاتفديه 


اسار كنوه رفوك كيل 


2 
2 


تَجَاوَلاً وَكِلآَهُمَا كفو كَرِِمْبَاسِل 


فَخَالسَا سب اللفوس كِلآَهْمَا وَسْطَ المَجَالِ مُجَلِدٌ ومُقَاقِل 


أَسَدَانٍ في ضيقا 


اكب عكر" ندا عبرت بيلق الزن كيه نين به كك 
وإذا حئنا إلى رثاء القادة» فإننا بجد الرسول صلى الله عليه وسلم في طليعة القَوَادٍ الذين 
بَكنْهُمْ الشّاعرة» في العصر الإسلامي؛ ذلك لأنّه لم شعث العَرّبء وسار مم نحو طريق الدّاية 
وبانتقاله إلى جوار ريّهء انفطرت القلوب» وتصدّعت العقولء إذ أنّى بعد ذلك برحمته» ورأفته 
ممكفووم الاو عت عل نه اء حمل ونين ليف | 


جين قَنُوا الرّسُول أشسَى قَقدا 2 مَينَاخَاتوَلك تح لٌالبَلاه 
007 3 ن مما عَم تْ وص له ول :اح ء وحم ة بالض مَاءِ 
ولقد كن بعد ذلك ورا وسِراجًا يُضِيء في الظلمّاء 


إن أكترء:ما حر في اللفرس التجية له ستل الله خلية واسليء أن نعي عدي شايلة 
الى ألفوهاء بدليل قول صفيّة بدت عبد المطلب3: [الطّويل] 
َلاَيَارَسُول الله كلت رَجَاءكا وكنت با برا ولو تك جَافِا 


وكُنست رَحمّا هَاوِيًا ومُعلمَا لِك عَلَيِكَ الَرمَ مَنْكَانَ بَكِيَا 


* - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص : 126. 

* - أمٌ أئِمَنْ: اسمها بركة الحبشية؛ ويُذّكر أنها خادمة رسول الله صلَى الله عليه وسلم. شهدت عدّة غزوات» كأحد وخيبر» كان 
صلَى الله عليه وسلّم يُجلّها ويقول: أم أمن» أمّي بعد أمي. يُنظر: السيرة التبوية» ابن هشام؛ ج3: ص: 101. 

3 منخ المدح: ابن سيّد الناس» تح: عفت وصال حمزة» دار الفكر العربيء ط1ء 1987: ص: 337. 

“ميان الأشراف ؛ أبو جعفر أحمد بِنْ يحي بن حابر بن داود البلاذري» ج21 تح: محمد باقر» دار التّعاون للمطبوعات» بيروت» 


دط 1977 ص 504 
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اننات انثا ب ب ب سسسسستح افواقى الشغر التسوف اديه 


ولصعوبة مواصلة العَيّشُ في الحياة ون ل : تتمنى الشاعرة لو 
أبقاه الله بينهم؛ اانه سن انود سات روا اه ا . 
فلو أن رب الفاس أبقى يتا سعدا ولكِن أَضْره كان مَاضِيًا 
عَِكَ من لله السَّلامُ تحّّة وأذخِلت جنات مِنَ القَذن رَاضِيًا 
والحقيقة أن المراثي الي خص يما سيّد الأنام» بلغت ذْرُوَة الحرن» والأسى؛ لأنّها مبنية على 
الصّلة الروحيةء والدّينية ال تربط الرّاثى بالمرثىء فما بالنا إذا انْضَافت إلى هذه الصلة» صلة 
القرَابَة والدّم كحال سيّدة نساء الحئة» ابنته فاطمة الزّهراء الى هر بكاؤها لأبيها القلوب» 
ا 00 
والمشاعر» تقول”: [الكامل] 
فل للمهّب تخت أطباق الفرَى إن كُنْت تسْمَعْ صَرْخَتِي ونلائيا 
و كت 7 2 حلب لوا 0 6 ىَ الأيَام و َْ لَيَاَا 
لقد غيّب عنها رخيل والدهاء الشعور بالحمايّة والأمن» فتقرّر مُلأمّة الخرن والبكاء عليه: ا 
قذ كنت تذات حِمَّى بظِل مُحَمَّدٍ لاأخشى ضَيّْمًا وكان جَمَليَا 


دهع يوه 


فاليوم أخشع الحديل والححي ضَيْمِي وأذفْعُ ظَالمي برِدَائَيَا 
فاأُجْعلي لحرن بَفدَك مُونبي ولأجعلن الدَمْعَ فيك وَشَاحٍِ 
تواصّل اهتمامٌ الشّواعر بفنّ الرثاء» إِبّانَ العصر الأموي؛ إلا هن لم يجددن في المضمونء وإنها 
سَارَتْ مرائيهن» على فج شواعر العصر الإسلامئ» بل والعصر الجاهلي» في الكثير من الأحيان 


3 المصدر السابق» ص 504 
. ديوان السّيدة فاطمة الزُهراء» ص؛ 85. 
“كالسدر ف 86 
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عد اتناف الاق ب | سس ِسِسِسِسِسيٍٍَِاغر الكتعر الكسيوفق فدح 


ولعل ليلى الأخيليّة» تأ في مقدّمة الشّاعرات الأمويات» ,عرائيها الكثيرة» لتوبة بن الحُميّ 
واقويهاك كلك لكافية لمعتف بالعاظفة المكادقف والأدنان الول درل : [الطويا | 


-ِ 
1-7 


أيَا عَيْنْ بكي توبّة بن حَمَيرٍ بسّحّ كفيّض الجدوّل المتفجر 
تنك عَلَِهِ مِن خَفاجَة نملو ماء شُؤونالسَرَةَالمَّحَدرِ 
كأن فى الفِتَانٍ توبة لمت سر جد ولم يَطْلع مَعَ المتَعور 
فالشّاعرة تُهْرقٌ الدّمع» غزيرا على مُحبوبماء وتدعو رَهْطَهُ للبْكَاء عليه؛ لأنْ هلاكَهُ أذهيب 
بأغال' التيافة من الك من ولاقام اله :قاذ هنا الدتياء حقى ل [الظطرد 
ل الشتّجاعة, والكَرّم والإقَدَام ال ملا مما الدنياء تفول”: [الطويل] 

تك قرلا ته الزن ,نعل 0٠٠‏ لطز عات سو روك نطف 
فيا تب للهِّيجَا وَاكوؤب للَدَى ‏ ويا كوب للمُسْتئِح المتنور 


وتتَابعٌ الكتاهوف نيا القوية» دوق أن كيدا نفسهاء أو تحف ذُمُوعهاء فهي تَسَتَعْظِم مَوَته 
وكراة كسارة لعل لأنه ال المكارمً كلها. تقول +[ العوين] 


فى كانت الدُنيًا تهون بأرمَا عَلَْه ولا يَنَفْكجَمٌ اللَصَرُّف 


يعَال عِلِيّات الأقور بههوةٍ إذاهي أغَيِتْ كل خجرق مُشَرّف 


يَعَل 


ذه 4 .0 
ل هو مه مه ٠»‏ 2 ه 22001 5 
أَمْسَبَت لب شغي 
عد وَقَد بت في ترب َ 
ٍِ 0 


إن المتأمّل لمرائي الأخيلية» يجد معظمهاء تخلو من أي مسحًة دينية» تعكس أنْها نُظِمَتْ في 
عَصْرء يم فيه الدينُ الإسلاميء كما بخلص إلى ألهاء ميّالة إلى أسلوب» وطريقة القَدَامَىء في نظم 
التتشرع شوق ذهو اله ١‏ [الصويل] 
عجر خف اجيس شرق اتدل منشئة ٠‏ تخلسب كنشناة الكسندئ وانايلسة 


1 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء البغدادي» ج6, ص: 135. 
* عا لمن ايه ف 1 135 

7 - الأغان؛ أبو الفرج الأصفهاني» ج11., ص : 224. 

"كالصيد شه :223 
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نولسيم نز في اكير اتير 1 قدي 
عَفيًا بهد الهم صلب قَنَثُهُ ‏ جَمِيلاًمُحيَاهُ قَبِيلاً غَوَِلَة 
وقد عَلِمَ الوع الذي بات سّاريًا على الضّيف والجيران أكك قَاتَلَة 
يبت قَريرَ العَيْنَ مَنْبات جَارّه ‏ ويضحي بخَير ضَيفهُ ومُتَازلة 
غير أنّناء نظفر لها بأبيات» يتجلى فيها أثر القرآن الكريم واضحاء علمًا أنّْها نَظَمَيْهّاه إيّان 
العو تسوس شيف وفع تيا :غفيان تن غنات تقالك”: [ التميظ] 
أبتغد عُنْمَان ترجو اَن رَأمّّْهُ | وكان آمَنَ مَنْ يَمْشِي عَلََى ساق 
خَلِيفَة الله أغ غ ططهُم وحَوِلهُم مَا كان مِنْ ذمَب مخض وأَؤْرَاق 
فلا كدب بوغه لله وائقِه 2 ولآتوكل على شَيء ياشقاق 
ولا فون لشيء سَوف أفله قَدْقَدَرَ الله ما كل امرئ لآق 
لقد حافظت المرثية في العصر الأموي» على الموضوعات ال تناولتها الرّائيات» قبل هذه 
القورة :لذن" الفاسنات لبها كليل تعذن الفضاكل و الناقفيع آبلقه تعزدى الع هيده كتاا هذ 
شأن زينب بنت الطّفرية" في بكائها لأحيها يزيد إذ تقول”: [الطّويل] 
فنَى كان يروي المَشْرني بكفه ويل أقصّى حَجرة الي اله 
فَنّى لَيْسَ لابن العم كالذَنْب إن رَأَى بِصّاحِبه يَوْمَا دَمَّا قَهْوَ اكلة 
يَسُرُكَ مَظْلُوما ويُرْضِيك طَالمًا وكُل الذي حمّلته فَهْوَ حَامِلَةْ 


إِذَا ترّلَ الأضيَافُ كان عَذَورًا عَلَى الَيْ ححّى تَسْتَقِل مَرَاجِلَه 


0 والشعراء. ابن قتيبة» دار صادر» مطبعة بريل» دط. 2 ص: 2. 
* - زينب بنت الطثريّة: هي زينب بدت سَلّمّة بنت سمرة» من ب عامر» اهرت ببنت الطثرية» نسبة إلى الطّثرء وهو حي باليمن» ليس 
ها ترجمة مستقلة» وإنما تُذْكَرٌ مع أحيها يزيد. يُنظر: معجم النّساء الشتّاعرات» عبد مهنّاء ص: 113. 
* عاالوتس .والكعراوه ارزن فيه هن 2557 
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أننات انثا ب ب ب ب سسسسسستح افواضى انشغ التسوف ديه 


وكثيرا ما تنرّك الشاعرة» في مرثيتها الرّثاء» لتتحوّل إلى المحجاءء بدافع الحقد على القاتل؛» 
فهذه زوجة الوليد” تصوّر مشهد قتل أحيها عمرو بن سعيد غدرا على يد عبد الملك بن مروان 
فتقول”: [الطويل] 
عَدَرْثُمْ بعرو يَابّمي خَيْط بَاطِلِ وكلكُم يَبْني البيْوت عَلَى القذر 


وما كان ع مرو عَاجرًا غير أله أَلنْهُ المََايَا بَفَةَوهوَلاًيذري 
كأن بي مَرِوَانَ إدْيقُلوئةُ حَشَاشْ مِنَ الطيْر اجْتَمَعْنَ علّى صقر 
0007 د و 5 3 1 + 4 ١٠.ى‏ 5 5 
وتشيد الرباب زوجة الحسين هي الأحرى» بفضائل زوحهاء من إيمانء ومروءة 
في 02 
إنذالذي كان ورا يُستضاءو به بكربلاء تيل غير مَذفون 
قذ كنت لي جَبَلا صَغبًا ألوذبهٍ وكئت تَصْحينَا بارحم والدين 
مَن لليقامّى ومن للسَايْبِينَ ومن يفني ويأوي إليه كل مِسْكين 


ورَنَتْ المرأة الشاعرة» في هذا العَصرء بعض مَنْ أُوْدَتْ بهم الفتنة السياسية الي شهدها 
العهد الأموي, كعقيلة بنت أبي طالب الى وحدت في تأبينها لقتلى كربلاء» فرصة لتوبيخ الذين 
مَاذَا تفولون إن قَال اللي كم مَاذَا فلكم وألكُمْ أفضّل الأقم 


' - زوجة الوليد؛ هي أحتْ عمرو بن سعيد» من شواعر صدر الإسلام» مجهولة الاسم» قتل عبد الملك بن مروان أحاها فرثته. يُنظر: 
شاعرات عصر الإسلام الأول» نبيل حالد أبو علي ص 9 

.300 مروج الذهب» المسعودي» ج23 ص‎ - ١ 

* - الرّباب زوجة الحسين: هي بنت امرئ القيس بن عدّيء كانت مع زوجها الحسين في موقعة كربلاء» ولا قتل سسُِيَتْ وجيء بها إلى الشّام» ثم 
عادت إلى المدينة» ومكثت فيها إلى أن توفيت سنة 62 ه, يُنظر: موسوعة شاعرات العرب؛ عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 202. 

* - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني؛ م16: ص: 94» (طبعة دار صادر). 

3 عون الأخبار» ابن قتيبة» م1 دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» دطء 21925 ص 22. 
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أغراض الشعر النّسوي القديم 
ما كان هذا جَرَائِي إن تصصخت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رَحِيِي 


كما قامت أحريات» بتأبين الإمام على» وجملة من أصحابه, فهذه أَمَ الْبَرَاء بنْتْ صَفوَاني* 


ترى مقتل الإمام مضينة وَطرَعَيَن الكون بانتري فقول تقيدة عناقه : [الكامل] 


الكقثر' كَاسِفَةٌ له قل إماقنَ) خَيُرالخلائِق والإمّام العَادِل 


هه 


ذه ار ين ل ان 


ا حير مَنْ ركب المَطِيّ ومن مَضَى20 قَوْقَ تراب لمُختف أو قَاعِلٍ 


وكذلك فعلت أمّ مئان بدت حَيثْمّة إذ الى رقاند”: '[الكامل] 


و ل و 0 - 6 2 وك ان 2-0 3 4 2000 5 7 2 
فاذهب عليك صلاة رَبك مادعت فو قَالعُصون حَمَاممة قمريا 


و 2 2-6 - 
.هاه 0 باه بر ساس 5 5 - ف 
قد كلت بعد محمد خلفا كما 

7 2 


0 2 َ و 4 0 و 0 ع 4 
٠‏ - َل 2 4 2 - - مهمه ل ممعم 1 
فاليوم خلف ب وّمل بعدهة . 


مُعرّضة بمعاوية» فوصفته بالتَحبّر والظّلم. وك ارام 


1 و 3 - 5 : سي 1 كَلقة كك |! 31 ( م3 وال 0 وو 


* - أمّ البّراء بنتُ صفوان: شاعرة مِنْ شَوَاعِرٍ آل البيت» من امحَادِينَ لمعاوية بن أبي سفيان» والمحرّضين عليه ذات لسان فصيح» 
ومتطق مين أذْرَكت عصْرٌ بق أمية, يُنظر: .معخم النساء الشاعرات» عبد مهنا صن: 285. 

* - بلاغات النساءء ابن أبي طيفور» ص؛ 91. 

- شاعرات العرب ف الجاهلية والإسلام؛ بشير يموت» تح: عبد القادر محمد مايوء دار القلم العربي» ط1ء 1998., ص: 183. 


“نك بيفدزرة الأسارة: من المتشيّعات للإمام علي» حضرت معه معظم مَعَا ركه طالما حاول مُعاوية أن يُوقع بماء ولكنه لم ينجح. 
يُنظر: موسوعة شاعرات العرب: عبد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 641. 
3 - البداية والنهاية: عماد الدين بن كثير» ج11؛ ص: 240. 
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عد انناف الاق سس سبش ٍاغرا قي الكتفر الكسوف القدحه 


2 
ع 1 


أخحاف متاك مسا فق عند وتشوخا فم #مانتيوا ليه لصي 
بَرَىقثلالخيار عَليِهِححّقا ‏ لهةُمِنقَ رمت هووزبير 


لآَيَالَيْتَحُجْرَامَاتمَوْنَا 0 وِلْويئْحَر كَمَائْجِرَالبَعِير 


ويتحشرج فؤاد سلامة القس”* حزناء وحسرةء على موت يزيد بن عبد الملك؛ فتبكيه 
بعبرة حارقة قائلة1: [ بخزوء الكامل] 


يََاصَاحِب القبر القَربيب الام في طرف الكثيب 


2 7 20 0 0 1 2 .ع و و 


اتنعةتحصينة القتسمنة لتنا بعد التحسنافيت 


سس 


أبنت أمْب مله والداء يُعُضِإ بالطبييب 
وللسا مطاف كذتك ططر ؤتى قن اناف ولع «مليكة الكبياية "فى اليف التاتحات: 
على أنصار الخوارج» فقد بكت الضّحاك بن قيسء وعمهاء عمراث كثيرة» منها هذه الأبيات الي 
ونيا فقي ادك شرل [ يت ]| 
من لِجَارَاقِك العاف إِذَا حا ل بها كتازل مِنالحَدَثَان؟ 
مَنْ لصيف يَنقَابُ في ظُلَمَةٍ اللا ل إِذَا مَل مزل الصَّيْقَانِ؟ 


ِ 
عه لس 


أَبْنَ مَن يَحْقَط القَرََة والمّمّا ر ويؤق لِحَاجَة اللَّهْمَان؟ 


“سلامة القس: من مولدات المدينة» من أحسن الثاس وححْهاء وأتمّهنّ عقلا» وأحسنهنٌ حديثاء قرأت القرآن؛ وروت الأشعار» كما 
نظمت الشّعر أيضا. يُنظر: الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني, م8؛ ص: 99» طبعة دار صادر. 

“+ الصدن اس نس 249 

* - مليكة الشيبانية: من شواعر العرب في العصر الأموي» خارجية من بن شيبان» كانت تُنَاصِرٌ الضّحاك بن قيس الشّيباني» أحد زعماء 
الخوارج وشعرائهم؛ يُنظر: أشعار النساء؛ المرزياني» ص: 127. 

“الصور ين 0 127 
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5 الباب الثاني سل ل ) ست أغراض الشّعر التسوي القديم 
وَيَصُوطُ المَولَى وتَصطتعُ اللا سر وبي الإحسَان بالإخسَان 
سف أبكي عَلَِكَ مَاسَوِعَنتَ أذْلَاي يَوْمَاتِلاوَةَ الرآن 

ع 7 0 : 5 ع 2 
ويبدو أن الشاعرة» تعمد دائما في رثائهاء إلى تعداد الصفات الي أرادها الله لعباده 
٠. 3‏ لع 3 3 1. 

الصّالحين» فها هي ترثي عمّها بقولها": [ بحزوء الكامل] 
أبيكي الهمُيب في الثَرَى بين اقَضَائدٍ ولص فاح 
7 3 ذا يرج ل 3 حَةٍ : سي تتتد الَصّ ائح 
َه م 9 و 2 . َك , 9 3 5 - «ِ ء ه 
آم من يؤهمل ال يها لموكل ذي غرب وتائح 

ويُور المرزبانئ, أبيانًا لخارحية أحرى. ذكرها باسم الشّيبانية'» ترثي فيها أباهاء 
زان مح عاطلتنا طول 15[ عورة نابل 


ل ل 


صَبَّرُوا عِنْدَالسَيُوفٍ فلم يَنكلواعنلها ولا حِجَنّوا 
فَةبَاغها ل هم الاوَرَب الَيِتِمَاغِلكُوا 


ابتفوا ميس حترضاة ره بهم حين مات الذين والسسته 


2 


فالشاعرة» تشير إلى فكرة الشراية الى يؤمن با الخوارج» وهي أن يستعذب الخارحي 


الركا ا ويقوق شيد رن هاا لد 
ونلاحظ تأَثْر الخارجيات» بالقرآن الكريم في رثائهنّ, كما هو بادٍء في البيتين الأخيرين 


للشيبانية» عيذ على قفي الستهانة الميّت بالدنياء وتشوقه للموت» 2 ساحة الجهاد, على نحو 


7ت لطن السابق» ص: 6 . 

* - الشيبانية: لا ترجمة لما في كتاب أشعار النّساءء ولا في العقد الفريد. 

*- الققد:الفريك: ابن عبد ربّهى ج3» ص: 0. 

0 الخوارج في العصر الأموي» نايف معروف» دار الطليعة» بيروت» ط22 1 ص: 8 
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5-5 الباب الثاني لع لل م مل بج أنهراض الشعرالتّسوي القديم 
رثاء عمرّة أم عمران بن الحارث* لها قو" | الضيط] 


بذ عه - 2 1 لو 0 520 هو ل 01 - 
الله أيبد عمرانتاوطل هرهة وكان عِمران تدعو الله في السحر 


- 


تناغزة بسر وإغلاكا لِسيرزقة شَهَادَةَ يَدَي مِلْحَادَةٍ غدر 

غير أن أخت الَازُوق” تشذ عن القاعدة» فتبكي أحاهًا بلوعة وأسّى قائلة* : [الطويل] 
عَيْئيّ جود بالدَمُوع عَلَى الصّذر عَلَى الفارس ١‏ مقُول بابل الوَغر 
أَقِبْ عي في الركاب فلا أرَى خُرَاقًا فعيني كالحجّاة مِن القَطْرٍ 

والظاهر أن الفتن» والثورات الي شهدها هذا العصرء أولدّت ضربا جديدا من الرّثاء» يتمثل 
في بكاء المُّدن, لم تكن المرأة الشّاعرة بمنأى عنه, والدّليل تلك القصيدة ال رئت فيها 
عائشة العثمانية” مكة المكرّمة, إثْرَ التكبة الى ألمّت بماء خلال عشرية كاملة (من 63 ه إلى 
3 ه) حيث رميت بالمجانيق» مرّة على يد الحصين بن نمير قائد حيش يزيد بن معاوية: 
وأخرى على يد الحجّاج قائد حيش عبد الملك بن مروان3. 

أن السمدينة ةق اناري فؤوت الشافزةعرندوات: الذمار وإكرات الذي 


حلا بأ القرك فول" [اللشتفارت] 


37 عمرة أمّ عمران بن الحارث: شاعرة خارجية» تل ابنها مع نافع بن الأزرق يوم دُولآب. ينظر: شعر النْساءِ في صدر الإسلام 
والعصر الأموي: سعد بوفلاقة» ص: 290. 
“ - الأغان: أبو الفرج الأصفهاني؛ ج6, ص: 136. طبعة دار الثقافة. 
*- أحت الحازوق: هي الأخرى شاعرة خارجية» شقيقة الحازوق» حارجي من أصحاب بحدة الحنفي» ولآه على الطّائف» يِل حون 
كثْرَ الخلاف على بحدة. يُنظر: شعر النّساءِ في صدر الإسلام والعصر الأموي» سعد بوفلاقة» ص: 257. 
2 - أنسابُ الأشرافء البلاذري» ج2,» ص: 1/4. 
* - عائشة العثمانية: إحدى الشّواعر المشاركات في حروب الطَّالبيين» متشيّعة من ساك مكّة؛ ذات جمال وعقل وبيان. يُنظر: طبقات 
0 عبد الله بن المعتز» شرح: صلاح الدّين ال حواري دار ومكتبة الهلال بيروت» لبنان» ط1ء 2002, ص: 385. 
- يُنظر: تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن» ج1. ص: 546. 
- طبقات الشتعراء» ص: 385. 
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55 الباب الثاني علس ل لل بج أنهراض الشّعر التّسوي القديم 
أرفت يرق بَدَ ضور بيَكة نوو بشني ترا ا 
فت ْمَل في مَصضْجَعِي وأنبكِي جمَارًا وأيكي سِرارا 
لأ القرى خَرتتت بالخرِيق ومَاتَ بها الناسُ سَيْفًا وئارًا 
إلى الله أشكو مَقَامَ الهذا بمكة ا ا ا 

ثم تصفُ تشتّت أهلها متحسرة على ماضيها التَليد!: 
فاتتجستكي ارزن لكت اليتت وَبَدَلهَا القَوِْف ف ْوَارََ قفدارًا 
وأَضْحًوا عبََابِيدَ قذ شُردُوا وَحَلوا الال وحلواالققارًا 
فيا قَريَة كلت مَاأوَى الصكعيف ذا يَجذ في سِوَاهَا قَرَارَا 


0 8 
4. 


ومَأوَى الغريب ومأوى القريب وآمت ةيلا وائهررًا 

إذن عرف العصّرٌ الإسلامي» ومثله الأموي» إقبال الشّواعر على فنّ الرثاء» وقد لَعِبَت 
الأحداثء والصّراعات ال شهدها العَصّرَانء دورًا في كثرة المراثىء وتنوّعهاء إلا أنها تتّفق 
ومرانى الجاهلية 2 الموضوعات» والمعاني» ومع ذلك» لا نعدم بعض الشاعرابعةء ارابك 


بالروح الدينية» والمستجيبات لتعاليم الإسلام. 


2/المدح: 

يرى البعض» أن مذح المرأة لرتحلء ثا يُعاف”, إلا آثنا وجدناهاء دلي فيه بدلوها خلال 
الجاهلية» وكذلك في العصر الإسلامي» حيث تمثله بدت لبيد بن ربيعة”, في مدحها للوليد بن 
عقبة بطلب من أبيهاء فقالت”: [الوافر] 


0 السّابق» ص : 3606. 

ا المرأة في الشّعر الجاهلي: أحمد الحوفي» دار نفضة مصر للطبع والنّشرء القاهرة» دطء دت؛ ص: 647. 

* - بنت لبد بن ربيعة :شاعرةء أبوها لبيد بن ربيعة» أنخلا الشعراء الفتحول: «وأيضنا:من أحواذ:العربة» قامنت تيب الؤليد بن عقية كا 
مدح والدها. يُنظر: موسوعة شاعرات العربء عبد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 498. 

“#جههرة أشتعار العرب: أبو زيد القرشي» دار بيروت للطباعة والنشرء دطء 1980» ص: 70/. 
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للح أغراض الشعر النّسوي القديم 
إِذَا قتا ريَالحأبي ع قيل دَعَوَنَا عند هَيتَهَاالوَيذًا 
00 4 2 4 1 1 7 
أو الأئلف أصّيّدَ عَبَسَهويًا أعان على مَرُوءتقتهلبيذدا 


بأنشال افِضَاب كَأَنْ ركبا عََيهَامِنْبّمي خامتمونا 


فهذه الشّاعرة» تََلفُ أباها في المدحء فتجيب مادِحَةُء بشِكْر لا يْتَلِفُ كثيرا عن شعر 
الرّحال؛ لدرجة التتصريح بطلب الإعانة منّ المَمْدُوح تقول: 


مد وس سدس 


ع سه - - 5 1 له 4 دو 1 

أبا وهب جَزَاك الله حيرا تحرتاه ها وأطعَمالالوفودا 

مذ إن الككري لَهمِعَادٌ وظتى باين أَرْوَى أن يَحْودًا 
ولفعت«شتخصية الرسول صلى الله غليه وسلوء أنظان التتواغر :قرخ ينكين يشتهائلة» على 


نحو رقيقة بدت صيفي "» وهي تشيد بفضله الذي عَم الكون 0 ل [ ال نسيظ] 
بشيبّة الحَمْدٍ أنقى الله بَلْدَكنًا وقَدْ فقَدا اليا واجْلوَذ المَطُ 


فَجَادَ بالماء جَونيٌ لَه سّبا فالتعقت بدالألهامُ والتّجَر 
وعري امطاب ونه سيو لإبطااق زا يناف لحان اناس ول : 

مَتَامِ لله المَيْمُونِ طَائِرُةُ وخر مَنْ بُشرَتَْ يَوْمَا به مُضَر 

مُبَارَكُ الأمْر يُسَكَسّقى العَمَامُ به ما في الأنام لَه عدل ولا خَطْرٌ 


ومن صحابته الكِرام» مُدِحّ الإمامُ على من قبل الشّيعيات اللآئي ناصرنه» أثناء الأحداث 
السّياسية» والوقائع الحربية الى شهدها العهد الرّاشديء فأمّ سئان بنت حَيثْمّة» تصوّره وسط 
العراوة لمات وام كلد للد الف 2[ الا | 


5 المصدر السّابق» ص 0/. 
2 


- رُقيقة بت صيفي: هي بنتُ صيفي بن هاشم بن عبد مناف» شاعرة ذات فصاحة وبلاغة» يُروى أنها هي الي نبّهت البِي أن قريشاء 
تريد مُداهمته ليلاً لتقتله. يُنظر: شاعرات في عصر التَبوةه محمد ألتونخيء ص: 75. 
2 2007 : 
- منح المدح: ابن سيد الناس» ص 3 
الصلان نفسه» ص ٠»‏ 44 
“ - العقد الفريد, ابن عبد رّهء ج2» ص: 84. 
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- الباب الثاني -لس سس فغراض الشعر التسويّ القديم 
هدَاعبِي كالال نَحْقَهُ وَط السَّمّاء مِنَ الكواكب أَمْْعْدُ 
مَارَالَ مذ شهر الحرُوب مُظمَرًَا 2 واتَصْرٌ قوق لِوَاافِهِمَايْفََدُ 
ما سودة بت عمارة؛ فتُسبغ عليه صفات الإيمان» والتّتَىء وحسن العبادة» ولذلك تحث 
أاها على الجهاد إلى جانبه» فتقول؟: [الكامل] 


ل كيو 


إن الإمامَ أو الي مُحَمَّدٍ عَلَمُ الى ومَّارَة الإيمّان 


طة 


فد توف روعت انكام رانك ما بأبيض صَارم وسيِتان 
جطافع د اللون الشعري على وجوده) 2 شعر شواعر العصر الأموي, فيكت 2 الإثراع» 
على يد ليلى الأخيلية» نتيجة انّصاها بالخلفاء» والوّلاة» ومنهم معاوية بن أبي سفيان الذي وفدّت 


عليه يوماء فصوّرت تاحُمَ النّاس؛ وتدافعهم إلى ساحته» طلبًا لسخحائه*: [الوافر] 
مُعَاوي لْوؤْأكذأنيك توي برَخلِي نَحْوَسَاحَتِكَ الرَكابْ 
تَحُوب الأرْضَ لوك مَاتانّى إذَا مالأكح تَنَعَهَاالسَرَابْ 
وكل تال مُرتجى وب كك استغاتت ‏ لتُنعشَهًا إِذًا بخ لالسَحَابْ 
ومن روائعها ما قالته في الحجّاج بن يوسف, إذ تغنئت بشجاعته؛ وإقدامه؛ أثناء تصديه 
للعْصّاة والمتشقين» تقول”: [الطويل] 


أَحَجَاج ل يُفلل سِلاحُك إنَمَاالا مَِنَايًا ب ف ؛ الله حيبت تراهنا 


إذا هَبَط الحَجَّاجُ أَرْضَامَمرر بضّة تع أَقصًّى ذَائِهَا فَفَفاهًَا 


ا - المصدر السّابق» ص؛ 9/ , 
3 ديوان ليلى الأخيلية, ص 21. 
5 المصدر نفسه) ص 8 
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تْ الباب الثاني لسلس - ست أغراض الشّعر التّسوي القديم 
شَفاهًا مِنَ الدَاء العُضّال الذي بها غَلامْ إِذَا هر الققة سَقاهًا 
عل _24 5 00 2 3-5 1 
وهو أيضا رجحل حربء يتجهز لها بكل حَزم وعزم؛ تقول : 
إذا سَهوعَ الحجَّاجٌ رز كتيبّة أَععد لَهَا قٍلالزول قَرَاهًَا 
ا ا اا 5 05 
ومدائح هذه الشاعرة كثيرة» ١‏ تقصرها على الخلفا والأمراى وَإِنْما حصت با كذلك 
بعض القبائل العربية» فقد أشادت بأوصاف آل مُطرف» وعراطتتت لنا مشهداء يصون فوم 
وبسالتهم» فقالت©: [الكامل] 
ل تقريَنَ الدَهْرَ آل مغمطرف ل 
قوم رباط الخيل وَسشط بيوتهم وأسِئة ررق يُحَلْن نجُوِمَا 
ومُخَرَقعمةال ققميص تئَخَالَهُ وَسْط البْيُوتِ مِ نَالحيّاء سَّقيمًا 
حتّى إذا رُفعَاللواء رآ ته تخت اللواء عَلَى الخمييس زرَعِيمَا 
وليلى الأخيلية, 2 مدحها تزع إلى طريقة الشعراء الجاهليين؛ حيث اللغة الرصينة» وبعض 
الألفاظ الغريبة. وعُمومًا ليست وحدها من يُمثل جَيّد المدح؛ في هذا العصرء فَالجَهْصْميّة* 
قي يرنه وسشاغة اين تافل فصول + [الطويا | 
وذو خُطَّب يَوْمَا إِذَا القومُ أَفْحَمُوا تُصِيبْ مُرَادِي قَوْلَهُ مَايُحَاول 


بَصِيرٌ بعَوْرَاتٍ الكَلام إِذَا التقَى شرِيانِ بَيْنَ القؤه: حق وبَاطِل 


ار السّابق» ص: 0 

3 شرح ديوان الحماسة) المرزوقي» م2 ص 9 . 

* - الميؤضميّة! من شواعر العرب» ذكرها الجاحظ» ويحى شامي ضمن شعراء العصر الأموي دون إيراد معلومات بشأفا. يُنظر: البيان 
والتبيين» الماحظء ج1؛ ص: 122. وأروع ما قيل في المدح؛ يحى شامي؛ء ص ص: 68 و69. 

- تاضور نفسه» ص ٠‏ 12 . 
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ب انبان انثا ب ب ب ب سسسسسسستحافواضج الشغر التسو ديه 


وهذه شاعرة من بن قشيره تمدَحٌ أميرَ العراق خالد بن عبد الله القشيريء بنقاء الأصل, 


2 سد ري 1ن و 
ورفعة النسّب والكرم فتقول : [الرّجز] 


إِلِنِكَ يَاابِنّ السَادَةِ الأماجد 2 يَعْمَدُفيالَاججّة كلعَامِد 


م 


2 2 
2 م0 2 وى ومه 4 2 مه سه 
أ ت يا خَالد خير وَالد أ / 


تَ عبد لله فى الَحَاممد 


وبعد الذي سقناه» من نماذج لفن المدح, في شعر المرأة, خلال العصر الإسلامي» 
والأموي )يفي أن الشواقنء مَدَحَنَ مرق إعجابا مناقب الممدوحء وأجرئ رغبة في كرمه وعَطَائه. 

3/الهجاء: 

نحد للمرأة في العصر الإسلامي» أشعارًا في غرض المجاءء بحكم مشاركتهاء في الصّراع 
الذي نشب بين المؤمنين والكفارء فالشّواعر المسلمات» نافحن عن الإسلام؛ وذدن عن الرّسول 
صلى الله عليه وسلمء كما تصدّين لغرور المشركينء مثلما فعلت عاتكة بنت عبد المطلب» حين 
عتم بالضّعفي» والحين» أمامَ جُند الإبمان» تقول”: [الطّويل] 
ول ترجغواعن مَرهَفات كأنهَا6 حريق بأبدي المَوْمِبِينَ بواتر 
ووليتم تفرًا وما الححتظا الذي يقاتل م 0 0 ؛ ل لسلاح بتافر 

ولربئما هجت الشاعرة المسلمة» أعداء الدين» حتّى بعد مَقَتَلِهِم فها هي أُمَامَة الربذية* 3 
أبا عفك اليهودي, بسبب نفاقه, وعكت :تدمع علي كر ركه طول [الطويل] 


“- أشعار النساء» المرزبااي» ص: 99. 

2 - البداية والنهاية» عماد الدّين بن كثير ج95 ص: 290. 

* - أَمَامّة الرّبيّة: يُعْرّف كذلك بالمُزيريّة» وهي الى هجت أبا عفك المنافق» ومدحت قاتله سالم بن عمير. يُنظر: موسوعة شاعرات 
العرب» عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 30. 

- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ابن سيّد النّاس» م تح: لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط2. 1982. ص: 391. 
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- الباب الثاني لسع _ لل سبج أنهراض الشعر التّسوي القديم 

ُكَذب وين الله والَرء أَحْمَذًا 
حباكَ حَيف آخِر الئل طَفقَة أب عَفَكٍ خُذْهَا عَلََى كر السّن 

وتنبري الشاعرة المسلمة» للرّد على شعراء كفن الذين آذوا الأسول والمسلمين» فهند بدت 


يَابنئْتجبار كي رالكقفر خزيتٍ في بر وعَيْرٍ بَذرٍ 
صَبَحَهٍافةق ‏ يبيل الفطفر مِلْهَاض هميينَ اللْوّال الرضْم 
2 7 2 5 ه 0ط 2 _ 1 

بكل قشاع خح سام يفرِي حمزةليئي وعلي صّقري 


ًًّ كَ وَحش 2 ء جَاب الس 9 - للْبَعَايَاب: دَهَا م وه 
فالشّاعرة كما تلاحظء تنعت هندًا بالبَغىء وتتهمها بوحشى العبد» إمعانًا في الامتهان 


وإذا كانت بعض الشاعرات» قد حرصُنَّ على نْصْرَة الإسلام والمسلمين» فإِنَّنا نحد أحريات 
و م2 5 0 ل 2 َِ 00 3 سِ 
معاندات» تصدين للدين» وعملن على إلحاق الأذى بأهله كعصماء بنت مرواف الى هجت 


مم 2 1 
الإإسلام) هجاء مرا» من خلال قوهًا : [اللتقارب] 
بإاست بني مالك والتتحنيتة وعواف وباست ببسي الخزرج 
أتاوي من غيركم مِن مُرادٍ ولا مَذجعيج 


ولم تكّف بهذا القذع؛ فرَاحَت تُحَرْض على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم؛» وتؤلب 
الأتعبار غلية:قائلة3: 


1 - البداية والتنّهاية» عماد الدّين بن كثير ج5. ص: 420. 

* - عصماء بنت مروان: شاعرة يتّصل نسبها يب أمية بن زيد» كانت من المنافقين؛ والمتحاملين على الإسلام» يُنظر: شاعرات في عصر 
النبوة» محمد ألتونجي» ص: 134. 

” - معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهنّاء ص : 180. 

“كلسو سيد :151 
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نستي ف شن قير التميو) تدم 
ترجُونه بفد فق ثلالرؤُوس ‏ كمَايْرِئجَىمَرَقْالمُنْصّج 
تق يلا فى مَاجدًا عِرْقَهُ كَرمم المَِدَاخِلٍ والمَخْرَج 
نا هند بدت غتبة» فكانت تتربّص بكل من يدل في دين الإسلام» فتهجُوه؛ ومِن ذلك ما 
قالته في ابنة عمّها رَمْلّة بت شيبّة حيث عيرتها بقتل المسلمين لأبيها فقالت”: [الوافر] 
لَحَى الرَحْمَنُ صَابَة بوج ومككة أو باطرَاف الُْجُون 
تين مشر قَتَلُوا أَبَاهَا 1 كل أبيك جَاءَك باليقِين 
كما مَجّت أخاها حُذيفة, هجاءً لأَذِعّ حينَ دَعَا والدَهُ يومَ بَدْر للمُبارزة» فعيّرته بالجَوّل» 


والشّوم قائلة”: [البسيط] 


الأخول الأثغل المَسُوُومُ طائْرُةُ أبُو حُذيّفة شر الئاس في الدين 


ولذمد أذ نشي إل أنيا سد إسلؤمياة فاضت اقخاء البموه إذ قالتك”: [التقارت] 
وولانابَ و سيف قِصَرر ادو إِقَاَاخَسَبْ 
تسيل أب كرنة ولع اغيتلة نقحار قساف لين 


إِنْه وصف مُضحك» د جعلتهم عبيدًاء منذ بدء الخليقة» وعيرهم بوضاعة النسب» والجبن 
والضعف. 


- الإصابة في تمييز الصّحابة؛ العسقلاني» ج8؛ ص: 206. 
ب الطبقات الكبرى» ابن سعد ج23 ص 865 طبعة دار التحرير. 


3 2 شعر النساء رمن الرُسول» ع وصال حمهمزة دار ابن حزم دط» دت» ص 60. 
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_- الباب الثاني عللمللل بج أنفهراض الشعر التّسوي القديم 
ونحد أيضا حبيبة بنت الضّحاك* الي هجت زوجها العباس بن مرداس» حين علمت 


بإسلامه» عابت عليه تنصله ٠‏ قومه أ الشتجاعةء المكارم فتة لم الطه د 
و عو والججارام كيمو 


أعثري لين بغت دب نَهُحَمَّدٍ وفارّفقت إِخْرانَ الفا والصّنَائِع 
وقوْم هُمْ الرَأسْ الْمُقَدَمُ في الوَعَى وأَهْلَ الحجَا فينَا وأ مل الدسَائْع 
كرفي كز الدَليلٍ وجل هو سِهامُ الأعادي في الأغور الفَضَائع 
ولا عَجَبٍ أن يستمرٌ المهجاء» في العصر الأموي, بسبب العصبيّة» والصراعات الحزبية» ولا 
غرابة في طرق المرأة لهذا الفنْء لا سيما الي شاركت في الأحداث السياسية» والوقائع الحربية» 
كبكارة المجلالية” الي آمنت دوماء بأحقية الإمام علي بالخلافة» فلمّا اتتهت إلى معاوية» هجّت بي 
أمية بقوها؟: [الكامل] 
فذكنت أطْمَعٌ أن أموت ولآأرَى فَوْقَ المََابِرٍ من أميّة خَاطِيًا 
فالله أخَرَ مُتبو قتطاونت حنّى رأِت مِن الرَّمَانِ عَجَائَِا 
في كل يوم لاَيَرَالَ عَطِيْهُمْ وَسْط الجْمُوعِ لآل أخمّد عَائَِا 
غير أن اللآفت للانتباه 0 القذف» الفط في شعر شواعر هذا العصرء مثلما يتضح 


في هجاء أَمّ خالد الثميرية للفرزدق إذ ل [الطويل] 
أعثري لَقذْبَاع القَرَؤوَق عِرْضَهُ بخَلف وصلَى وَجْهَهُ حَابِيَّ الجثر 


3# 


- حَبيبة بنت الضّحاك: هي المرأة الي رفضت إسلام زوجهاء فقوضّت بيتهاء ولَحِقَت بأهلها. يُنظر؛ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني» 
م14؛ ص: 193. طبعة دار صادر. 
5 المصدر نفسهء م14 ص ص: 289 و2900. طبعة دار الثقافة. 
* - بكارة الهلالية: من شواعر العربء المناصرات للإمام عليّء حضرت إلى جانبه» ويومٌ صفين وشُوهِدت حمس المقاتلين بكلّ شجاعة 
وإقدام. يُنظر: معجم النّساء الشتّاعرات» عبد مهناء ص: 31. 
2 ديوان النّساء العامريات الشّواعر في الجاهلية والإسلام» صنعة رضوان محمد حسين التجار» ص: 48. 
* > العقك الفريةة ابن عبد ربه» ج4» ص : 391. 
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مس لب ل لمج ب أنهراض الشعر التّسوي القديم 


ويظفر العصرء بأسماء لأمِعَة» في عالم الحجّاءء تبدو وكأنّها فطِرّت عليه فجاء شعرها 
مقصورا عليه والبداية مع حُميدة بنت التعمان الى بحدها كلفة بتعيير أزواجهاء فقد كشفت 
مسّاوئهم» وفضحت عيُوبَهم» دون أن بمنعها حياءء أو يُكفها رَادِعٌ» قالت في زوجها الأول وهو 


القازك ين خيالك التروفي )بويد الكان نيه [القارب] 


و اه 7 00 2 م ا 6 
كبول دمَنشق وَسشبلهَا أخحب إليتام ننالجالِة 


و يان لم كه مَانِ ال 1 


٠. - 57‏ - 7 2 5 هع مه 7 
ترى زوج ةالشيخ مغمومة 


1 5206 ع ١‏ ل 5 
فلاب ارك الله في عرضه 


لس أعيًا على المسك والعَاليِه 
و 5 ' و مبته قال إن 


ولآفي ون ابه البَاليِِة 


ولم يسلّمْ رَوْح بن زنباع» زوجها الثاي» من سّلاطّة لِسَافاء إذ هجته مرات عديدة» 
فاضْطَء إلى الرّد عليهاء في مناظرة هجائية؛ جمعت بينهماء وكان مما قالته فيه: [ البسيط] 


ا 0ه 


يه ه265 5 ا 97 82 8 اس + 0 سر ا ها مده 557 
سميّت رَوَحًا وأنت الهم قد عَلِموا لااروح الله عن روح بن زنباع 
وي كل جذاءة عسائيناة قرا ن:الفيض بن مدا ريحي انالك ”+ [البسيظ] 
ولَبْسَ فيض بفيّاض العَطاء لتَا 


0 و 3 2 -ه 5 أ م 
8 3 6 
3 الليوث علينَا باسيل شرس 
و 


, 7 2 ِ 

ست هه 2# - 000 َ و 

صن قف ٍ ء اص 
ا 


“ - الأغاي: أبو الفرج الأصفهاني؛. ج9, ص: 218. 
0 
و 20 
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- الباب الثاي سدس سس آأغراظن الشهر التسويّ القديم 
عار نا بدت جابرا مسلك حُميدة في المجاءء حيث الإقذَاعٌ» والبَذَاءة شُعَدَدُ 

معاي روش مقر ار هعاق التتفيةه وك مت قائلة! : [ الطويل] 

قارب قذأزقغتبي فيبَيّةٍ فكن لي حصن مِنْهُ رَبّ وكافي 

وج إلهي رِنقبِي من يدائرئ شَهِممُخِهإكُلمُصَافي 
ومن الشواعر» من اعتمدت لهك والسخرية في المجاءء كابنة يزيد الحنفي,* اللي ردت 


قادق نه كقانت فدزوة» | انا 
على هجاء زوجها قتادة بن مُغرب قائلة”: [الطويل] 


-ه 


ل ونال مايا أَعْرَضَّت لاقتَحَمَتَهَا مَخَاففة في و إن ف هذه لدَاههَةهة 


ٍ 0 ا 5 
508 ة الختري ع د اب-٠‏ م رب ققادّةإلاريح مِسك وغاليِة 


.0 
عيءع 


ب مر هه و 
َكيف اصْطبارِي يَا قَقَادَةٌ بَهْدَمَا شمئت الذي من فيك أثأى صِمَاحِيّة 


2 


ع 


فيد 


لق مه 


لفك امرك وعدا تصنون |" كان كاقوونا ناكم الى راايية إياه بِالبْخْر والتّتانة؛ مما 


حَاسَتَي الشم, والسمع لديها. 
وتعمدُ كنزة أمٌ شملة”, إلى هجاء ميّة صاحبة ذي الرّمة, فَتَدْسُ الشّعر على لسانه. 


واصفة إياها بِالقبْح قائلة”: [الطّويل] 


3# 


- مَيْسّة بنت جابر: من شواعر العصر الأموي» صاحبة فصاحة وبلاغة ورأي وجمال» تزوجها حارث بن زيدء فلمًا توفي محَلفه عليها 
بشر بن شعافء فلم تر فيه ما كانت تراه في حارثة. يُنظر؛ شعر النّساء في صدر الإسلام والعصر الأموي: سعيد بوفلاقة»ه ص: 258. 
“2 موشوعة 'شاعرات القرب» عيذ اللكيم الوائن 6ج 12 570 

" - ابنة يزيد الخَنفي: هي زوجة قتادة بن مغرب» من شواعر العصر الأمويء مشهورة بقوة العارضة» والسسّخرية في الهجاء. يُنظر: 
معجم النّساء الشّاعرات»؛ عبد مهناء ص: 2/8, 

- شرا ديوآن الحماسة» المرزوقي» م2» ص: 1517. 

* - كرزة أمّ ثملة: من شواعر العصر الأموي» وهي أمّة لبي منقر» اشتراها بُرد المنقري» من ولّد قيس بن عاصم . يُنظر: معجم النّساء 
الشّاعرات» عبد مهنا ص: 218. 

3 - شرح ديوان الحماسق المرزوقي» +22 صن: 668. 
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- الباب الثاني عس ملل لح أنغراض الشعر التّسوي القديم 
الاحَهِيّدا اغنال المتفلة عنشر التنه . داكن قير كلا عاونا 
عَلَى وَجْهِمََّ مَسْحَة من مَلآَحَةٍ وئخت التيّاب الخِزي لَوْ كَانَ بَادِنَا 
وتسعى إلى تعزيز هذا الحكمء فتقدّم دليلاء على أن ظاهر الأمرء يختلف عن باطنه» : [الطويل] 
أَلَوْئرَأنَالمَّءً يُخِْفْ طَعْمَهُ وإن كان لَوْن الماء في العَيْن صافِيا 
إَِامَاأَكَاهوَارةمِنْض وورَةٍ تََلَى بِأَطْعَافٍ الذي جَاء ضّاميًا 
كَذَلِكَ مَيُفي القيّاب إذَا بدت وانْوَابهَا بُحَفِينَ مِنَْا المَخَازَِا 
وتُذلي ليلى الأخيلية» بدلوها في هذا الفنٌ) تبَاري كبار الهجَائينَ: من مثل التابغة 
عدي رون تجاه يوما وركت عليه قائلة” : [الطويل] 
أتابعَ لَمْت بومتك أوَلاَ وكنت صا بَيْنَ صُديْن مَجْهَلاً 
أتابغ إن تن بغ بويك لا تجذ للْوِْكَ إلا وَسْط جَغْدَةَ مَجْمَلاً 
ع ري دَاء بأقك مله وأ حَصَانٍ لا يُقَالُ لَّهَا هَادً؟! 
وعيّرت قابضاء أحد رفاق ويّة» بخيْنِء لأنه هَرَبْ» وتخَلَى عنه يوم فيل فقالت”: [الطويل] 
ججَرَّى الله كتهرا ققابضا, 4 بصنيعه 1 امْرئ يُجْرَى بمًا كان ساعيا 


م لون 


مه 7 4 1201 هر 0 3 - .0 2 2 
دَعَاققَا ب طضا والمرْهَمات يردت فقبحئت ملعو وليك ذاعِيَا 


1 - المصدر السّابق» ص: 668. 

م تاريخ الآداب العربية» رشيد يوسف عطا الله تح: علي بحيب عطويء م1: مؤسسة عر الدّين للطّباعة والنشْرء ط1ء 1985» 
ص: //1. 

- ديوان ليلى الأحيلية ؛ شرح وتقديم عمر فاروق الطبّاع» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنّشرء بيروت» لبنان» دطء دت» 
ص: 115. 
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- اننا انام :كس سخ التو فور كيو دهم 

وَطال هِجاء الأخيلية, الخلعاي كدتف عبد الملك بن مروان. حين عرّفَ عن قضاء 
حاحتهاء بطلب من زوحته الى رأتها قدّمت توبة على الخليفة في المدح. فما كان من الشاعرة إلا 
أن تقذاع 2 هجائهاء بحيث نعتت الخليفة بالبحلِ» منغيلة ود عليه» ومصوره إياه تصويرا 
ماسيخًا”. [الوافر] 


0 


أأَجعَل مِشْلّ تك يوِيةَ فيئَدَةُ أبَاالذَبّان فوةٌالدَهْرَ دَامِي 
أفنت: حبييفةً فَوَهُ أخجّى يمرت ووز ىباللتتام 
نام الاك حِيِنَ تُعَدُ كفب ذَرُو الأخطّار والخطّط الجسَام 

إن الالعاتتو يوان امسففيها تنه الشاجي ان حانهاك تإن الورياك» ال يدر عن 
الفخش» واللْجُونِء أثناء المجاءء كأمّ الورد العجلانية الى تظهر في شعرهاء مُجرّدة من اللياقة 
وا 

وهكذا انُخذت الشّاعرة المسلمة» الحجاء سلاحًا. تداع به عن الإسلام» وتردٌ بواسطته أذى 
شعراء قريش؛ ليشهد بعد ذلك؛ توسّعا على يد شاعرات العصر الأمويء اللواتي هجينّ الأزواج» 


وأفراداء من ذوي التّأنء» معتمدات الحجاء الخلقي» والخلقي معًا. 


4/الفخر: 


افتخرت الشاعرة في العصر الاسالاس عر أن فَخخْرَهًا حاء قليلا في شعرهاء وهو مرتبط 
بقومهاء وبنفسهاء مثلما نلمسه في قول هند بدت عتبة» وهي تتغنّى بصنيعهاء المتمثل في قتل حمزة 
بن عبد المطّلب3: [الرّجز] 


[- الصلار السابق» ص: 3. 
ا أشعار النساءع» المرزبايي» ص ص ٠»‏ 110 و111. 
3 البداية والنهاية» عماد الدين بن كثير» ج5, ص : 419. 


- 175 - 


5 الباب الثاني ل ل للملل ل سبحب أغراض الشّعر التّسوي القديم 
أذَهخَب عَنى ذَاكَ مما كلت أجد من لَذْعَةِ الحزن التُديدٍ امد 
ما صفيّة بت عبد المطلبء فُشيد عناقب قومهاء وسيادهم السّالفة لقريش قائلة”: [الوافر] 
ألاممنمبلغعئيق رِِيشًَا فف هلأ ْرفينَاولإمم ار 
5 |! ص 3 و |! و قَدَمُ 53 3 عَلم 8 و ثوة 1 بِالمَ 1 لخدا 
وكلمّ تقب الخِرات فينتا وبغض الأمشر مَنْقصّة وعَار 

ير" سال إن اق لم عد جا 200 ١‏ ع2 لاس 
وترم الشّاعرة بأسبقية أهلهاء في حفر بثر زمزم قائلة”: [الرّحز] 


وتذهب خولة بدت الأزور”. إلى التّباهى بنسبهاء وشجاعتهاء بعد أن خلصت أخاهاء من 


الأسرء فتقولة: [الرّجز] 


نحوبتات عوج لير وضَربنا في القوم ليس يذكر 
لأثقافيالحرب كاز نل فك الوم شقن الهَذاب الأكِن 
ويبدُو أن فَخْرَ شواعر الإسلام؛ تناول الصّفات المحمودة؛ وامحبّذة خلال العصر الجاهلي؛ 


فعمرة بنت مرداس, تفخر مناقب أبيها كالسيادة» وعلوٌ المزلة» إلى جانب الكرم» والفروسية» 


تقول :لبط ] 


ليأ و اللاس “ 42 | هنا يفي و ويَرْقَع ١‏ 5 قََ قد 1 ى يرك 3 


ل شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» م2؛ ص: 1/88. 

“ - شعر صفية بنت عبد المطلب» محمد وراوي» ص؛ 58. 

* - خولة بنت الأزور: من شواعر العرب في صدر الإسلام» من أشجع النّساء في عصرهاء حرجت مع أخيها ضرار لقتال الرُوم. توفيت 
أواخر عهد عثمان رضي الله عنه. يُنظر: معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهناء ص: 78 . 

7 - شاعرات العرب ف الجاهلية والأسلام» يشير عوت: ض: 2 17, 


* - معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهنا ص : 192. 
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- الباب الثأني حم ب لحب فغرض الشّعر التّسويّ القديم 
والفيْضْ فيا شِهَابٌ يُسْتَضَاء به إنا كذلك فينَالوجذد الشُهُبْ 
إذْئخن بالأثم ترعَاةُ ونَسْكنُةُ جول فَوَارِسُهَا كالبَحْرٍ يَضْطَرِبْ 
وتظل ليلى الأخيلية» في مقدّمة شواعر العصر الأمويء إثراء لعدد من الأغراض الشعرية؛ 
ولذلك لا نعدم مساهمتها في فن الفخرء كتلك الى تغنّت فيهاء بانتصار قومها على مذحج 
وهمدانء في وقعة يوم التخيل» حيث تقول : [الرّحز] 
َخْنُ الذينَ صَبَحُا ال صبَاحَا يومٌالخَْلغَارَة مِلْحَاحَا 
تخي قَنَلَنَاالمَّلِكَ الجَحجَاحًا دَظْرفهيحَاب هواأئوَاا 
تخْؤبني حل ولد صُرَاحًا لكب ال ومَولامُرََحَا 
والفاقي أن الاعف موك التسمره بق الكشادة عاقب توكرياء قلطا از كاف اناف الزاللة 
حيث تنوه بشجاعتهم؛ من خلال إبراز صلتهم القويّة» بالرّماح» والسّيوف فتقول؟: [الكامل] 
نحن الأخَايم لأَيرَالَغ لامُنَا حتى يدب على العَصّا مَذْكُورَا 
تنكِي التُيُوف إِذَا ق قدا أكفتا جَرَعَا وتَعلّمَاالرّفاقٌبُحُورًا 
وبحد بعض الشواعر في العصر الأموي؛ يتخلين عن التمط الموروث في الفخر» فيعمدن إلى 


الافتخار بشجاعتهن, ومحاسنهنٌ الأنثوية» مثلما فعلت زوجة مجاشع” بن خُريث الأنصاري, وقتما 


كانت تُناصر المنوارج حيث قالت3: [الكامل] 
لغ مُجَاضِع إن رفت فإلني بَيْنَ الأسِئَةٍ والسٌّيُوف مَقيلِي 


* - ديوان ليلى الأخعيلية» عمر فاروق الطّباع» ص: 64. 

“امعد ا 4 

*- زوجة بجحاشع بن حُريث الأنصاري: شاعرة من أنصار الخوارج» انظمّت إلى جيش الضبّحاك الشيباني» وتركت زوجها. يُنظر: 
بلاغات النُساءء ابن أبي طيفورء ص: 245. 

3 - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» بشير يحوت» ص: 209. 


00 


أننات انثا ببس سسسسسسسبستحافواضج انشغ التسوف ديه 


مامه و 


ووَهِت خجدري والفراش لكاعب في الخحىي ذات دَمَالِج وحُجّول 
وإذا كانت هذه الخارجيّة» قد تخلت عن سعادقاء إلى جانب زوجهاء مقابل الدّفاع عن عقيدقاء فإن 
3 حكيم'' متمسلكة بأنوثتهاء وحريصة على حمالماء لدرحة الاعتداد 0 [الطويل] 


ع 


ألا إن وَحَاحَ سن الله حَلََْهُ لأَجْدَرُ أن يُلْقَى به لحن جَامِعَا 
وأكُرمُ هذا الجرمَ عن أنْيَئَالَهُ تورك فَمْل هَمَّهُ أن يُجَامِهَا 
إذن لاشكٌ في طرق المرأة للفحرء وإن وَرَدَ قليلاً في شعرهاء فإنّه يشمل الفخر الشخصيء 
والقومي» لما أن تعفن الشاعرات)» سلكة فيه سبيل الشعراء الجاهليين» فتغنين بِالبطُولات 
والمكارم 55 ا 1 متصلا بأغراض أخرى كالمدح والهجاءء مثلما هو الشّأن عند 


ليلى الأخيلية. 
5/ الغزل: 


أسهمت المرأة في العصر الإسلامي في فنْ الغزل» حين عبرت عن تحربتها العاطفية» لكن دون أن 
تورف تدان اتلك وتو العدت مكف يري برا #ااقية اق دروا جه رو اعقو لوقاف ففرا 


بدت عقال العُذرية” تشكو إلى محبوها عُروة بن حزام» سخطء وأذى الوؤشاة» قائلة”: [الطّويل] 


ع ذني أن أزُورَكَ يَامْرَادِي مَعَاضِرٌ كلوّوواش حَسُودُ 


أذاغوا ماع لمت مِنَالذواهي وعَابوناوممافهم رشِيد 


* - آم حكيم: هي عبوبة قظطري نين الفكاءة) من أجل الساى وأشحعهي وأشدهم سكا بعقتدقاء علما أمااهي الأخرئ من أتصار 
الخوارج. يُنظر: شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي» سعيد بوفلاققه ص: 307. 

“دارع اشاس 07. 

* - عفراء بنت عقال العُذرية: من شواعر العرب في صدر الإسلام» نشأت مع ابن عمّها عُروة بن حزام؛ الشاعر العذري إِذْ كفله 
وَالدّمَاء فتحابًا ولكن والدها زوّحها من غيره. يُنظر: الأعلام» الزركلي» ج5, ص: 34. 

* - تزيين الأسواق في أخبار العشّاق؛ داوود الأنطاكي» ج1» مكتبة الحلال للطباعة والنشرء دطء 2003؛ ص: 133. 
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ب اننان انثا ب ب ب ل ب سسسسسبستح افواضج الشغر سودي 


3 


أما خولة بدت ثابت ”2 فتَشبَب بعمارة بن الوليد, و تصف ما تُكابده في هواى حيث 
حرمت ل النُوم) كما فقدت طعم الزّاد. ا [المديد] 
يَاخليلي اببني سهدي كلتم غينسي ولوتكد 
اتحنسةة الوا اسصن وشم "الندتكي تصانهدي:ل الخد 
تق لخر عت مل ليت تحن دكار تددن 
ميئل سر اللذر صمحورقة لبنشس الأمتبةة تمد 
وربما شت المرأة على نفسها. فكتمت هواهاء إلى حين أضحت 2 عصمة مَنْ أحبّت) 
عندئذ تبُوح .ما أكننته في قرارة نفسهاء كدأب أسماء صاحبة بن مهجع الفلارق 1 قر 
[ الطويل] 
كَتَنْت الهوَى إلى رَأَيْكَ جَازِعَا فقلت فى بُعد الصّديق يُرِبدُ 
ذتى| نت تطرح: 1 4 ل فب 5 يض :يما برحال ى فب 8 
فَوَرَيْتَ عمًا بي وفي الكبد والحشّا صِنَ الوخد برح فاعَلْمَنَ ضَدِيدُ 


وقد 4 يمك الوأحدء واتشدد 1 الشوق» فد فتضط” المرأة ا ل لتلميح, وتملى وصال ا محبوب» 
كحال فريعة بدت همام الذلفاء” الى عَشِِقَت نصر بن حجاج. فذكرته يوم قائلة: [البسيط] 


مه 
ه عه 


ا ليت شِغري عَن تفسي أزاهقة يني ولْمْ أقض ما فِيهًا مِنَ الحاج 


* - حولة بدتُ ثابت: صحابية جليلة» هي أحتُ حسّان بن ثابت؛ شاعر الرسول صلَى الله عليه وسلّم, يُنظر: معجم النّساء الشاعرات» 
عبد مهنّاء ص: 9/. 

* - الأغان؛ أبو الفرج الأصفهاني» ج3» ص: 32. طبعة دار الثقافة. 

* - أسماء صاحبة جعد بن مهجع العُذري: من شواعر العرب» أحيّها جعد وتزوجهاء فأبدَت له بعد الرُواج كثيرا من الْحَب» كانت 
تخفيه عنه من قبل. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 14. 

قرول النساء» عيسى ساباء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط1ء 1953؛ ص: 31. 

* - قرّيعة بنت همام الذلفاء: شاعرة إسلامية؛ أَعْرمَت بفتّى من بي سُلِيمء وحدث أن مر عمر بن الخطاب ذات ليلة بدارهاء فسمعها 
تذكره في شعرها. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب» عبد الحكيم الوائلي» ج2» ص: 473. 

2 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء البغدادي» ج4؛ ص: 82. 
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د الننانا الشائم ع سس سح الو رو لتر الوق لشدضي 

ألا سبيلإلى حَضسر ف ششربَهًا ألا سّبيل إلى تصضر بن حجاج 
نكرل اق تداذا أوطناقدي قد كن سه وسحيسته ورم قائله: 

إلى فكئ فنا جدالأغعراق مقتبلٍ سهلٍ المحيا كريم غير ملجاج 

6ع لمم 1 2 أه م ه الهو َّ 8 عه ودركو 7 و مل 

نعم الققى في سَوادٍ الليل نصرتة ليائس أو لمَلهوف ومحتاج 
وبخلاف العصر الإسلامي» كثرّ الغزل في العصر الأموي» فتعدّدّت اتجاهاته» بطريقة لم 

ينها" الغو الكدية كفو : ولذلك خاضته الشواعر الأمويات بقوة» وأثريته في اتُجاهيّه: 

الشيك الطاهمنه :لاض الكشرفى بدا" الشتريه الأول اقرأة يززية دين :نسان” .وه تناس 


نفسهاء بعد غياب زوجها الذي أرسله عبد الملك بن مروان إلى اليمن» فتقول”: [الطويل] 
تطَاوّل هذا اليل فالعَيْنُ تدمَعٌ وأَرقي لزني فَقَلِي مُوجَعغْ 
قبن أُقَاسِي اللّيْل أَرْعَى لجُومَهُ وات فؤادِي عَاتايَتَفورَعُ 
ذا العَْشٍ قَرَجْ ما قرَى من صبَائتِي فألت الذي ترغى أُموري وتَسْمَع 
دَعْوَتَكَ في الّراء والصّْرٍ دَعْوَة على عِلَةٍ بخن الكرافيتي َلْذَغ 


هكذا تكتفي العذريات» بوصف معاناة» وألم الفراق» وقد تمضي الشاعرة منهنْ إلى حتفهاء 
مئ سمعت» أو أحست ,هوت إلفهاء بدليل قول عقيلة بدت الطتحاك؟*: [الوافر] 


للد السّابق» ص: 83. 

2 اتجاهات الغزل في القرن الثاني المجريء يوسف بكار دار الأندلس» بيروت؛ دطء 1981: ص: 249. 

* - امرأة يزيد بن سنان: شاعرة فصيحة» وأديبة بليغة» سمعها عبد الملك بن مروان» تُناحي زوجها الغائب, لأنْ عبد الملك أرسله إلى 
اليمن» فأدرك معاناة المرأة الى يطول غيابُ زوجها عنهاء ولذلك حدّد مدّة البَعث بسنّة أشهر. ينظر: معجم النّساء الشّاعرات» عبد 
مهناء ص: 333. 

7 المضدن ابه سن :333 

* - عقيلة بنت الصّحاك: هي بنتُ الضّحاك بن عمرو بن مُحرّق بن المنذر بن ماء السّماء» شاعرة مُجيدة» وراوية للشّعر أيضاء يُنظر: 
الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» ج8, ص: 43. طبعة دار الثقافة, 

0 ااا 
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- الباب الثاني لعللملل بج أنهراض الشعر التّسوي القديم 
يل لي هََاعَسْرُو بن كغب كك قَذ خيلت عَلَى سَريرٍ 
يَسيرُ بك الهوَيتى الَوْمُ بها رَمَاكَ ال لحب بالعلق السير 
فإذائك هَكََذَا يَاعَبْرْو إلي مكْرة علي كك إلى الور 


وإذا هبّت الرّياح من نحو ديار الأحبّة» تزداد الشّاعرة شوقاء وصبَابَةَ كحال العيوف بدت 


مَْعُود”» في قوها": [الطّويل] 


إذا هت الأرْوَاح رَادَنْ صَبََابَةَ علي وبَرْحًَافي فوَادِي هْبُوبُهَا 


4 8 


ألا لبت أن الريحَ مما حل أَهْلهًا بصخراء تخد لا تَهُبُ جُنُوبُهَا 
وتشتدّ تباريح الحوى» حينَ تقابل عاطفة الشّاعرة بالصّدء واللأمبالاة عندئذ تلوم نفسهاء 
مُتحسّرة على حاطاء طبقا لقول أَمّ حمادة الهمذانية*”: [البسيط] 


١ - 7 02‏ 7 1" ص “7 ه مه 2 
دَارَ اهوى بدا اله كل لهم حتى إذا مر بي من بينتهم وئفا 
اس ا 0 


إني لأغجب من قلب يُكافكم وما يَرى مِنكُمٌ برا ولا لطفا 
لَولا شتقوة جَذي مَاعَرفُكُمْ إن الشّقِيّ الذي يَْقَى بمَن عَرَقَا 


وضمن هذا الاتحاه تبرز كذلك ليلى العامرية” رفيقة قبس بن الملوّح الي آثرت كتم 
الهوى والصّير على آلام البين» حين لا يُْتَضَمَ أمرعما بين الناس» تقول3: [الوافر] 
كِلاَنَامْظْهِرٌ لقاس خض وكلعند صا مَكِيِنُ 


* - العَيُوفُ بنت مسعود: هي ابنة أي الشّاعر ذي الرّمة» كانت معاصرة له ولعلّها ماتت بعده؛ أو قبله بقليل. يُنظر: موسوعة 
شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 439. 
“- هفاك العرك ةق افيه السلا يشير عوك» من 1 1153 
* - آم حمادة الهمذانية؛ شاعرة من العصر الأموي؛ جريئة جداء اتخذت الحبْ سبيلا لإظهار حرأقاء ينظر؛ شاعرات العرب في الإسلام» 
جورج غريب» ص: 155. 
تهابة الطرفاء» الزوليقة عن 250 
*- ليلى العامرية: هي بنتُ مهدي بن سعدء ينتهي نسبّها إلى عامر بن صّعْصّعة هي عشيقة قيس بن الملوّح لكنّها حُجِبّت عنه يُنظر: 
شاعرات العرب في الإسلام» جورج غريب» ص: 81. 
“7ك الم وار اع ارق 6 358 
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عد اناق التائخ :+ سخ قز انون افر تيوق تدهم 
ونظهرُ جَفُوَةَ من عير حِقدٍ وحبّك في فوَادِيمَاييِنَ 
فطِب نفسًا بذاك وقَّرّ عيْئًظ فإِنَهَوَاكَ في قلي مَصون 

ويبدو أن المحنون» ل يَقَوَ على الكِثّْمَان: بخيلافها هيء إذ ظلت تتجلد أمامّ حرقة الشوق» 
ولوْعة الفراق. تقول؟: [النفيف] 


سد م وو 


باح 7 ود عام ر 97 وَاهُ وكتة نت ١‏ هَوَى فو ّ بوج ي 
فاذا كانْفي ال يمَةٍلودي هَنْ قتبل الوّى؟ تقدّمت وَخدي 
وتُؤوكد حِرصهاء على عَدَمِ البّوح بحب قيس, رغم أن شغفها به لا يَقِل حدّة عن وه 
+21 5 
مهاء تقول”: [السسّريع] 


٠ 4 /‏ || مَجُنون في < له إلا وق م كم | كاذ | 
اكنيتةة تنا سس السجسورفن.. :لعن قبنلا عق ككذاتبا 


وإذا قَضَى ابوب تَحْبّه تظل الشتّاعرة العُذرية على العهدِء فتذكر الصّفات ال أحيّتها فيه. ولعل 
ليلى الأخيلية» أكثر العذريات ا على الأحبة ال كما لمسنا ذلك من خلال فن الرثاء. 

وإلى حانب الغزل العفيف» تناولت طبقة متحررة من الشواعر الغزل الإباحي» فناشدت 
الملذات والشّهوات؛ دون أي اعتبار لميزان الألاق» والقيم الدّينية. وتمثل هذا الاتجاه 
شقراء بدت الحباب” الى أحبّت بحيى بن حمزة, فرَاحّت تُجَاهِرٌ بحبّها له غير آبمة بالعُرفي 
تقول”: [الطويل] 


أأض 


3 ىا ه» م هس مه 1 ا و وسء. ي هي ه - ين ابر رُ 
ضصرب في بحيى وييبي وينه ثنائف لو كسري بها الريح كلت 


امم ا 


"<ويورن اماد العادرياضاء الحراع :ى لناعليه والسلق رسواة فس صون التحار فين + 102 

” - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 378. 

* - شقراء بنتُ الحباب» من شواعر الغزل؛ عُرفت بحبّها ليحي بن حمزة» وذاقت في حبّه ألوائًا من العذاب» كالضّرب بالستّياط» ومع 
ذلك لم تتحوّل عن هَوَاها له. ينظر: شاعرات عصر الإسلام؛ نبيل خالد أبو علي» ص: 110. 

فيفاف اكنناءة ابن أل طيتورة حن: 257 
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55 الباب الثاني لللل ل للملل ‏ بك نأنهراض الشّعر التّسوي القديم 
الال بسي ره قعحوهل ارت :وإن ولط اع الشياط وزعنهت 


وعدن أن أعلوا تصدّوا لجرأقا بالسياط» لكنها لم ترتدع, ول [الطويل] 


أقول لِعَصْرو وال سيّاط تلففي ا لهن على مقتني شر ذَليل 
فاث - يَا 9 يان 0 5 ا 2 و ا 5 أطِكَ ل أقر 3 وأذ 2 ذل ١‏ 
نا أميمّة امرأة ابن الدُمينة” فتلوم ابن الدّمينة؛ لأنّه هجرهاء وحعلها عرضة لشماتة 


الحستاد. وأقاويل العذال, ول [الطويل] 


وأنت الذي أخلفضي مَاوَدئكني وأَشمَتْ بي مَنْ كَانَ فِكيَلُومُ 
وأبرثثئني للتس تمّتركتني لهُمْ غرضًا أَرْمَى وأنت سَلِيم 
فلَوْ أن قؤلاً يكلم الجلْم قذدْبَدَا بجلمي مِنْ قَول الوْشَاة كُلومُ 


و اموق لقند ل وتيطابلةه لتاقي اجا يتا دك راسم و الول : [الطويل] 


بي . ذه حي “من م ذه 
41 سمس - 026 إن 5 هه 201 - ٠‏ - ان إن 0 .لين .ع2 
ايا حسن العثلين انت جلت با فا ل .الت شكانا 
7 7 و رن 7 57 7 7 
سر انا ذه 2 


١ 5 1 ١ 5 -‏ ع 2 يو موه 57 8 »م 6 5 2 ف - 
5 87 
ورعتتي يل ١‏ 8 ٍ و مني فواويا 
7 ِ 2 


0 السابق» ص؛ 8. 

3 أَميمّة زوجة ابن الدّمينة: من شواعر العرب قُُ العصر الأموي» هام ما زوجها مذّةع مم هجرهاء فراحت تلومه شعرا عن طريق 
الغزل الصّريح. يُنظر: موسوعة شاعرات العربء عبد الحكيم الوائلي» ص: 39. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» م17» ص: 70. طبعة صادر 

لفن نفسهء ج2, ص: 48. طبعة دار الثقافة, 
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عد اناق اتنايم :كس سخ إقز تون لتر كيو تدهم 

إن شواعر هذا الضّرب » ل يتردّدن في وصف المحاسن الحسّدية» كما لم يمنعهنٌ الحيّاء من 
تَصُوير أوقات اللقاء» على نحو ما نجده في شعر ستيرة العْصِيبيّة', خيرة البلويّة", جارية سليمان 
بن عبد الملك”, وقد عف القلمُ عن ذكر أشعارهنٌ؛ لِمّا فيها من إغراق في كشف الرّغبات 


جسني بكل سخفء وإسفافء مما يجعل تلك الشعارء تتعارض والتعاليم الخلقيّة والدّينية. 


وبعد هذه الوقفة مع شواعر الغزل في العصرين: الإإسلامي» والأموي. تتأكد مساهمتهن في 
هل“ الشوطن» بوفق- الالتجالة العذرفك" الما 6 إعيافةة إلى تاتس التعبداعرره دزالسية العله مزق 
القر اع الأمويات: 

6 الحنين: 

المرأة في كل الأزمنة» تضطرًها سنّة الحياة إلى مغادرة أهلهاء وأحيانا وطنهاء لتمكث مع 
اتخياء يك عد ١‏ ار تخ عدون جلها مؤزاوة الغرية على "العوذة نإل الوزاءف: لمعايقية الماطين: 
والتعبير شعرًاء» عن شدّة الشوق» وألم الفراق2» ولذلك اهتمّت نائلة بت الفرافصّة» وقت رحيلها 
إلى المدينة» حيث يقيم زوجها عثمان بن عفان رغم حياة النعيم الي ستحياها في كنفه» فقالت 


تلوم لدقياب رهد من ريا : [ الصوييل | 


أنست كرى يا ضَبُ بالءككلنى مُصَاحبة نَحْوَال مَريئَة أركّا 


* - ستيرة العُصيبية: لا تذكر عنها المصادر سوى أنما شاعرة من شواعر الغزل المباح والمكشوفء يُنظر: معجم النساء الشّاعرات» عبد 
مهناك ص: 120. 

* - خيرة البلويّة: من شواعر الغزل» اشتُّهرّت بعشقها لابن عمّهاء فُحُحبّت عنه. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» 
101 1 ش 

* - جارية سليمان بن عبد الملك: يُنظر خبرها معجم النساء الشاعرات» عبد مهناء ص: 345. 

0 شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص:58» والكامل في اللغة والأدبء ارده ج1؛ ص: 125. 

“م : الغربة والحنين في الشّعر الأندلسي» فاطمة طحطح. منشورات جامعة محمد الخامس. الرّباط» دطء 1993: ص: 359. 

3 - الأغانيء أبو الفرج الأصفهاني» ج16: ص : 249. طبعة دار الثقافة. 
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ع اناق تنباي تك سخ قز انون افر كيو دهم 

والموقف نفسه» يتكرّر مع ميسون بت بَحْدَل” حلال العصر الأموي» إذ خلفت باديتهاء 
موحب زواجها بمعاوية بن أبي سفيانء وانتقلت إلى عاصمة الخلافة دمشقء لتُقيم بأحد قصورها 
الفحْمّة» حيث رَعْدٌ العَيّشُء وطيبه» إلا أنّها ل تَسْتَسغْ حياة النُعيم» وظلت تَحِنّ لمسقط رأسهاء 
لقالئت رقطااة قاف ييا الباهية" :| لواف ]| 


َ عه يعي يه 16 ع مسن ىه ََ َ سََ ماما اه و 3 
لبيت تخف ةالأرواح فيه احب إلى محجكن 'قصضكر متيف 


وبكرْيبِ ع لأفعَانَسَقبًا | أَحَبُإليّ من تفل روف 


ولْبْس عََاءةٍ وتقورٌ عَيي 2 أحَباإِلَيّ من لبس الشفوف 


0 5 8 1 1 5 5 57 ع 7 ع مهم م 5 5 500 2. 
ويبلغ شوقها لذويها ذروته» فتتمنى لو أنها تروجت أحدهم, لتنعم بحياة البداوة بينهم فتقول 


إن عزوف الشّاعرة» عن مباهج الحياة أضفى على القصيدة مسحة زهدية» جعلت بعض 


الداوسيةة يستشهدودك ما 2 مقام لد 


«* 


- ميسون بنت بحدل: هي بنت بحدل بن أنيف» بدوية من بئ كلبء تزوجها معاوية بن أبي سفيان» وانتقلت مموجب ذلك إلى 
الشّام لكنّها لم تتحمّل الغربة» وحين مع معاوية الأبيات طلقهاء ويُقَال أنها كانت حاملا بابنه يزيد. يُنظر: معجم النّساء الشّاعرات» 
عبد مهنا ص: 245. 

1 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء البغدادي» ج8, ص: 503. 

*-الفيس شم م 504:14 

3 - يُنظر : أروع ما قيل في الرّهدء يحي شامي؛ دار الفكر العربي» بيروت» ط1, 1992. ص: /2. 
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ب انبا الثاق ب ب سسسسسسستح أغواطن الشعر التسوقةاتفديه 


ونه إل أن اميق ايقل قشعن شواغر التضرين” الإمللامى: والأموي» إذ لا تعدن إلا على 
بعض القطع ذات الأبيات المحدودة. 
7/الترقيص: 
يُمثل التُرقيص» ضربا من الموضوعاتء الي احتصّت ها المرأة في محال الشّعر؛ لأنّه يتناسب 
مع طبيعتها كأنثى» تُحرّكها عاطفة الأمومة» فالأمٌ سواء كانت شاعرة؛ أولا تُعْنَيء وتُهَدْهِد 
5 أ > يل #.* أذ وه 32 ٠‏ 08 
رضيعها لينام؛ ويغرق في سبات عويق ولذيد . 
ومن اللواق داعبن الصّغارء نحد هند بت غتبة تمدخ وليدها معاوية بالكرم؛ والجلم 
اا راتت الد ات د ال ل ا [الحز] 
إن + 8 وه قُ 2 7 0 مح بذ ي ها 4 ض 8 
ليس بف حش ولا لقِيم ولا بعتخرور ولا سَ ووم 
١ . 6.‏ ف بوزء 0 لا يخا 5 الظا ولا يَ: 2 
وهذا هو دأب الأمّهاتء فهنٌ يأملن الستُودد لأبنائهن» ويتمئّين لهم الأفضلء؛ على نحو ما 
ترجوه أسماء بنت أبى بكر” لولدها عبد الله بن الرّبير إذ تقول3: [الرحز] 
بيَضْ كالسَّيْفٍِ السام الإنْرِيق بَيْنَ الحوَارِي وبَيْنَ الصّديق 


2 : به ورب نأ 5 : فيق والله أهل الفضل أمل التوؤفيق 


“عجوب اورف الو عدت وضال سوه من 17 

7 - الأمالي» أبو علي القاليء ج2؛ ص: 116. 

* - أسماء بنت أبي بكر: من الصّحابيات الفضليات» مهاجرة جليلة» وصاحبة عقل وتدبّر. هي أحت السيدة عائشة» تعرف بذات 
لتُطاقين» زوجها الرُبير بن العوّام» توفيت سنة 73 ه., يُنظر: معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهنا ص: 14 , 

3 - شاعرات في عصر النّبوة محمد ألتونخي» ضِ: 23: 
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اننان انثا بكب ب سسسسستح افاج الشغور التسوف ديه 


شر 
ا .4 


وتعْمّدٌ ضُبَاعَة بنت عام ر". أثناء ترقيصها لولدهاء إلى الافتخار بقومها؛ لتؤكد أنّه سليل 


اكه اتاعن تقول 1 [ د ] 
جما ل انعد وامبسياا تتجطة و اليا انين تي 
جَحَاجح خَضَارم ععظم من آل مَخْرُومَهُم الأغلام 
والرَأسُ والهَامَة العَليّاء والسَسَامْ 
أمّا أمّ الفضل بنت الخارث الحلالية”, فتتوقع لابنهاء السّيادة الأبدية» لكل الأقوام فول[ الع ] 
َكلت تفسي وتكلت بكري إدْلَميَسْذْفِهْرَ وغِر فهر 


بالحسب الواقي وبذل الوفر حتى يوارَى في ضّريح القب ٍ 


خخ عد 


وقد تتخذ المرأة التّرقيص» ومبيلة للتعبير عمًا يُنقّص حياتماء ويُكَدَرٌ صَفْوَمَاء مثلما نجده عند 


عير غ2 0 3 *3 5 . اه 8 5 000 
امرأة أبي حمرة الضبي الي راحت تلوم زوجهاء وتؤثبه على هجر لها وذلك من خلال ترقيصها 


مالأبي حَمْرَةًلا نينا يَظَلَفِي التِتالذي يَلِنَا 


عَضْبَانَ أن لا ئِدالببنيًا اللْدمَاكدًلك فىأيلرينا 


39 - ع,ى 37 - 2 م ه و سس . 2 - 
وإلما كأخذ ما أعطيتا وتكن كالارض لرَارعِيتَا 


' - ضباعة بنت عامر: هي بنتُ عامر بن قرط بن سلمة بن قشير» زوجها هودة بن علي الحَنَفي خلفه عليها عبد الله بن جُدعَان 
التيمي» ثم انتهت إلى بن المغيرة» يُنظر: أشعار النّساءء المرزباي» ص ص: 29 - 1/, 

“+ ايدو سس 70 

* - أمّ الفضل الجلالية: لا تذكر عنها المصادر شيئا. يُنظر؛ معجم النساء الشاعرات» عبد مهناء ص: 306. 

* -ويواة التهاء العامرياك القراص اق اطاغلية والاشاكى ارضوات محمد حسة النحان من 89 

* - امرأة أبي حمزة الضيِّي؛ امرأة تروّحها أبو حمزة الصْيِّي عساها تنجب له ذكرا لكنّها أنحبت له بنتاء فهجرها وانشغل عنها بأخرى. 
يُنظر: موسوعة شاعرات العربء عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 142. 

* - تاريخ الأدب العربي؛ رجيس بلاشير» ص: 414. 
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أننان انثا ب ب سسسسسبستح اغواطج اشغ التسوف ديه 


فالمرأة في محال التّرقيص» أمّ تتخنّى بححصال الآباء» وتُشيد بعَرَاقة تَسّب الأبناى آملة لهم 


حياة العرّ والسيادة. 
8/الحكمة: 


ظلت الحكمة» تنساب على ألسنة الشّواعر» خلال العَصّرين: الإسلامي والأموي؛ إلآ أَنْهنّ 
م يُفردْنَ لها القصائد أو المقطوعاتء وإِنّما امتزحت بغيرها من الأغراض الشّعرية» لا سيما الرثاء 
مثلما نلمحه في قول هند بدت عقبة الى رثت أحد القتلى» فاستهلت مرثيتها ببيتين في الحكمة 
حاء فيهما": [الطويل] 


8 4 


5 1 
و عو سوملم ل هلهم عل تر ع 0 2 ع ص إن وب ور إن 
يربب علينَا دذهرتافيَسوونًا ويابى فما ناتى بد ء يعَالبه 

- نا ”7 7# 


أَغْد فيل من لوي بن غالب يراع لمر إن مَاتَ أو مات صَايُة 
فالشّاعرة تقر بعجز الإنسان, أمام نوائب الدّهرء وصروفه. إذ لا قدرة له» على مغالبته ومواجهته. 


وتكشف زينب” بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, في رثائها للحسين بن علي» عن 


عقيدة سليمة» ورؤيا صائبة» ونفس مطمئئّة» متيقنة بفرج الله وقتما ادهمّت الخطوبء وأنه جل 


وعلاء في قضائه لطيف بعباده» تقول”: [الوافر] 


وكَوْ لله مِن لَطْف خَفِي يَدقَعَمَا عن فَفْمالذَكِي 


- - و 9 و 
وكم أمر تنوء به صّبَاحًَا فتأبكًا مَسَرَّة بالقشيىي 


* -السّيزة الثبويةة ابن عشام ج2: ص : 305. 

* - زينب بنت رسول الله: هي باكورة زواج الرّسول صلى الله عليه وسلّم من أمّ المؤمنين خديحجة» وُلدت قبل البعثة بعشر سنين» 
ترعرعت في بيت النبوة» تزوّحها أبو العاص بن الرّبيع» توفيت في السنة الثامنة للهجرة. يُنظر: نساء حول الرّسول؛ محمد مهدي 
الاستانبولي» مصطفى أبو النّصر الشليي» ص ص: 129 - 134. 
*- شاعرات الغرب في الجاهلية والإسلا بشير يعوت» صضن: 219, 
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- الباب الثاني لس ل لبج أنهراض الشعر التّسوي القديم 
وتدمُو الناس» إلى التماس العّونٍ منه تعالى» والتَوسّل إليه بالحبيب المصطفى» مي أُلّت هم 
لي 
ذا ضَاقَتَْ بك الأخوال يَوْمَا ففٍق بالوَاجد القرد العَلِيّ 
توّل بالئبيّ فكل عَطْب يمون إذًا وس ل بباتتبِيٌ 
ولا تَجْرّغ إِذَا مما كاب خَطْبْ فكو من لف عَفِيّ 
أَمّا ليلى الأخيلية» فهي الأخرىء نلمسٌ لما عددا من الأبيات» في الحكمة تناثرت عبر 
شعرهاء في مختلف الأغراض» ومنها قوطاك: [البسيط] 
فلا كدب برغ د اله وائتقِه| 2 ولآتوكل على شيء ياشقاق 
ولا تقُون لشيء سَؤف أَفْعَلَهُ قَدْقَدَرَاللَهمَا كل امرئ لآق 
فهي توصي بتقوى لله والإقرار بوعده» ومشيئته في كل الأمورء علمًا أن تأثّرها بالقرآن 
الكريم» يتجلى واضحاء من خلال البيت الثاي» فكأنه تضمين لقوله تعالى: (ولا تقولن لنشىء إِنى 
فاعل ذلك غداة إلا أن يشاء الله4”. 
ولعل أجمل شعرها الحكمي» تلك المقطوعة الي تتوارد فيها الحكم؛ بشأن الحياة والموت» 
فالموت كأسء يرتشف منه كل حي» وليس على المرء حرج إن طالَهء طالما سَلِمَت نفسه من 


العاين ارال" 7 [الطويل] 


لَعَمْرُكَ ما بالمَّوْت عَارٌ عَلى الققى إذَا لهم تُصِبْهُ في الحَاةَالمعَايرٌ 


“- الصدر المتابق ص :219 

3 ديوان ليلى الأخيلية» تح: واضح الصّمدء ص: 67. 
3- سورة الكهفء الآية: 22 و 23. 

“«نديواق ليلق الأخيليق تم: واضخ العتمده عن: 40: 
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عد اناق اناي + خخ قز التو افر كيو دهم 
وما أ 2 فم اس 8 وإن عاش - ا 4 اغا 7 مم 5 7 و |! مَقَابرُ 
عْسِ 7 7 7 9 3 3 3 5 1. 
ولآنه مسلك كل فرد»ء فسيضطر الجازع إلى التصبر تقول : 
ومن كَانَ مِمَنْ يُحْدثْ الدّهْرُ جازعًا ‏ فلآبْدَ يَوْمَا أَنْيْرَى وَهْوَ صر 
وليس لذي عيش عَن الموت مق قصرٌ وليس على الأيام والدهر غابر 
وتؤكد أن لا شيء يبقى على حالهء وأن جميع الأنام مَنتَهّاهُم لكاه تعاله فر 
وكل شَبَاب أو جَدِيدٍ إلى بلى وكل اممرئ يَوْمَا إلى الله صَائِرٌ 
وكل قريي ألفةلتفرق0 شتَنًا وإن ضَّنا وطال الَعَاشْر 
إذنء لم تُهْمِل المرأة الشاعرة فنْ الحكمة» خلال العَصرَيْن: الإسلامي والأموي. إلا أنه لم 
أت مسعقلا بذاته» وإلما وحدناه يرد بق ثنايا:القصضائن» المتضيلة بتغضن الأغراض الشعرية + تخاضة 
الرثاء. 
9 الشكوى والاستعطاف: 


لم تكن المرأة خلال العصرين: الإسلامي والأموي بمعزل عن حوادث الدّهرء ونوائبه إذ 
عانت آلام البين؛ ومرارة التّرمّل وكلما اشتدّت عليها الخطوب» لكأت إلى الشعر» تبثه خوالج 


الننفس», وأحيانا أخرى» تتوجه .معاناهاء وآلامها إلى ذوي الشأن» لتلتمس منهم الخلاص. 


والبداية مع نائلة ببت الفرافصة الى ضاقت ها السّبل» بعد مقتل زوجها عثمان بن عفان 
فأقبلت نحو قبر الرّسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه» تشكوهم مصابهاء وتتحسّر على غيابكم؛ 
عن امن فخا اه 2 ع 5-7 3 ٠.‏ 
لانها فقدت من يمنعهاء ويدود عنها, تقول : [الوافر] 


, - المصدر السابق» ص 41. 

“مدان يه ل 2 

2 عة شاعرات العرب» عبد الحكيم الوائل » ج2» ص ؛ 581. 
موا سيو 2 صم يج 062ص 


- 190 - 


الباب الثاني ل _ ممح أغراض الشعر النّسويّ القديم 
أيَاقبِرَ اقبي وصَاحَِيِهِ عَدِيرِي إن شَكَوْت ضَّيَاعَ نوبي 
فبني لآسبي ل فتنفغوني | و«لأأيديكمٌفيمَئعخإربي 

وهذه خولّة ببتْ الأزورء تشكو أل فراق أخيها ضرّار بعد أن وقع أسيرا فتقول”: [الطّويل] 

ألا عراب البيْنِ هل أنت مُخمِرِي ‏ فَهَل بِقَدُوم القائبينَ تبَضِرنا 


كنت أذر ي أكَهُآحخِراللقا لكنَاوَقَاللوداع ووَدَّغْتَا 


3 
ع 
1 


وتتحسّر على الأيام الى قضتهاء إلى حانب أخيهاء كما تتبرّم من الدّهر؛ لأنه جار عليهماء 


قد 8كات اليم تزمو لِفُربهِم وكنا بهم ترَهْر وكائوا كَمَاكُنَا 
ذكزت ليَاِي الجَنع كنا سَويَة فَفرققارَيْب الرَّمَانٍ وشَسَتنا 

وخولة فارسة أبيْة» تأبَى أن يظل شقيقها مقيّداء ولذلك بحدها تلوم نفسها وقومها؛ إذ 
تَركوة في قبضة العدوى وبذلك صارت فريسة لأوجاع قلبها”: 


ولم أئس إذ قالوا ضِرَارٌ ممققيّدٌ | تركتاهٌفي دار العَدُوٌ ويَمَمنًا 
أرَى القلب لا يَحَْارٌ في اللاس غَيْرَهُمْ إذا ما ذَكَرْتَاهُم فوا قلي ال صطَتَى 


-ه 


يل 


وتينٌ لَبتَى بنت الحُبّاب* تحت وطأة اقيم الذي الحقّه بما قيس ين ذَريح: إذ طلقها دون أن 
يُرَاعِى ما كان منها في سبيله؛ ولذلك تدعو الناس»ء إلى عدم الاغترار بحَلو الكلام ول 1 اكز ] 


* + افيف العراب :"اناه وا لاسسلتم شير وهف 2. 
“3 لينو اقيم من 21172 
امي ل 173 
* - لب بنت الحبّاب: من ب كعبء محبوبة قيس بن ذريح» نظم بشأها شعرا كثيراء تزوّحها بفضل وساطة الحسين رضي الله عن ثم 
طلقها تحت الحاح والدهء توفيت سنة 68 ه. يُنظر: شاعرات في عصر التّبوة» محمد ألتونجي» ص: 167 , 
"اربع هه مرا 7 . 
- 191 - 


دا لبان بان للللم70ب777777797 ب قفي | لفون اللي قدحي 
رَحَلْتَ إِلَيْهِ من بَلْدِي وأفلي 2 فجحازاني جَرَاء الخائنييَا 
فمَنْترني فلايَفَربَعْدِي بخُلو القول أو يَنْلوَالدَفِينا 


وهناك نساع» لني صِرُوف الأيام على محش حت أقدام ذوي التلفانه طلبًا للصفح 
عن ذويهنٌ» مثلما هي الحال بالنّسبة لبدت أمْلّم البكري” الي راحت تَستَعْطِفُ الحجاجء وتَرْحُوةُ 
أن يطلق سراح وَالِدِهاء ولك تستميل قلبه» نقلت إليه مشهد نواح بناته» وأهله قائلة؟: [الطويل] 


- 
ماه وى 


أْحَجَاجٌ قد تفل به إن قَتَلَعَهُ نَمَنَا وعَشْرا والكيْن وأربَها 
ثم بين للحجّاج أنه بقتله يفْقِدْنَ العائل» والّْعِينَ؛ ولذلك تسأل له العفو ولا فليْققض 
عابي فيه تر 


و 4 ان 


4 9 و 5 7 7 000 
عَجَّاجٌ مَنْ هَذا يَقومُ مَقَامَهُ 2 عََيْنَافَمَهْلا لا تزِذنا تصَعْضُعًا 


امسا 


هه 


أَحَجَّاجٌ إِمّا أن تَجُوة بنغْمَة عَنَاوإمَاتثُقبِتَامَعَا 
والحقيقة أنْ براعة الشّاعرة» في بلوغ الاستِعْطاف غايتّه» ظاهرة» إِذْ عمدت إلى بعض 
الخصائص الأسلوبية» لتعينها على افتكاك العفو لأبيها. ومن ذلكء؛ تكرارها للفظة ا حجاجء إيحاء 
بِالتّدلل لهء وأنه منتَهّى القَصّدٍ والرّحاءء إضافة إلى استخدام الحمزة للنّداءه تلميحًا إلى قرب 
المنادى» فضلاً عن تصوير الوَضع المُرْرِي لأفرادٍ عائلته» مُبيئَة أن كثرتهم من النساءء دلالة على 
ضُعفْهنٌ وحاحتهنٌ إليه» فهذه الأمور مجتمعة جعلت الحجّاج يرق لاء ويُسارع إلى الكتابة 


بالصّفح عن والدهاء مع الاحميانة إل ويا 


* تينظ املع اليكري: ينظر خيرها: معجم النّساء الشاعرات» عبد مهنا ص: 2/1. 
لوضف وعان نهد جو يسوي لخن سس عه لدعا رن رويط وتروط نيه تر ا 
طبعة جديدة» 2004» ص: 321. 
5 المصدر نفسه» ص؛ 321 
0 المرأة والإبداع الشّعري» سهام عبد الوهاب الفريح» ص: 81. 
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اوناك بخن لج | كقزر البو لشي 

ِذنَء ظل اهتمام المرأة العربيّة بالشّعر قائماء خلال العصرين: الإسلامى والأموي» أما 
صدر الإسلامء فالشّواعر فيه طائفتان: الأولى ناصّبّت العداء للدّين الحنيف» ولحامله صلَى الله 
عليه وسلّمء بيدما نافحت الطائفة الثانية عنهما. علمًا أنْ الصّرّاع» بين الشواعر لم يِنْقَض بمجيء 
العهد الرّاشدي» بل احتدٌ أكثر» غير أن هذه المرّة» نشب بين المتشيّعات للإمام علىء 


والمناصرات لمعاوية بن أبى سفيان. 


وَإذلضقها إل لقيو الأمزف وعد ااشواعر 5 كنار لل #الأغر رضن القتعرية العتسهردة مناناء 
لكن بنصيب أوفرء بالنسبة لبعض الفنون» وف مقدّمتها الغزل» والحجاءء والمدح, ول ردن 
العوامل المُسْجّعة على الخوض فيهاء فجاء تَفْسُْهُنَّ فيها طويلاء مثلما هو الأمر بالتّسبة لليلى 
الأخيلية» رائدة الشعر النّسوي في عصر بن أميّة. 

وبالعودة إلى شعر النساءء يتضح لناء عدم التزامهن» خلال هذه الفترة» بنمط واحد من 
الأساليب؛ لأن البعض منهن, اعتمد الليونة والرّقة» والبعض الآخرء سار على فج شعراء العصر 
الجاهلي؛ حيث الفخامة والحزالة» إضافة إلى انهل من النَص القرآيء والتَأنْربمعانيه» ويظهرٌ ذلك 
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الفصل الثالث : العصر العباسي 


ب لسغ زل 
العتاب والاستعطاف 
8# السسسة صحف 
٠‏ إر اح 1ه 5 
** الإجازة الشعرية 


عد اناق اتنايم + سخ قز انون لتر كيو دهم 
علينا ارقا" أن الفضر الم سور قنيةة رولا كر اك وفقياة متاحديها مطاس القافية 
والنْعيم؛ مما سمح للمرأة» بالطييوزر على مسرح الأحداث السّياسية» والبروز في محال الحياة الفكرية 


1 0 1 
وقد تساوى في ذلك الحرائر والجواري . 
1/الرثاء: 


بكت المرأة العباسيّة الحرّة - بالدّرحة الأولى - أفراد أسرقاء ومن ذلك رثاء السيّدة زُبيدة, 
لفلذة كبدها الأمين بحرقة كبيرة» تعكسٌ عظم فاجعتها بابنهاء فتقول”: [البسيط] 


لما وَأَيْتْ المَتيًَا قذ قَصّذن لَه أَصبْنَ مِنْهُ مَوَادَ القذْب والرَاسًَا 
فبن متكا أَرْعى الْجُومَ لَهُ إخال سُئَتَهُ في الليْل قِرْطَاسَا 
وترى الموت عدواء تربص بابنهاء ولم يفارقه» حتّى تخطفه في الوقت الذي صار أساس 


عرّهاء وسبّبَ فخرهاء تقول*: 


والمِوْت ذَانٍ لَهُ وافهم قار حتَّى سَقَاهُ التي أَوْدَى بهَا الكَاسَا 
ولع حِينّ بَافَِت الرجَال به وقذبتّئنت للدَهْرٍ أُسَآسَا 

ولأن الأخ» شقيق النفس» وصنو الروح؛ بكته الشّاعرة العبّاسية بكثرة» ولعل قصيدة ليلى 
بدت طريف”» من عيون المراثي في هذا المحال حيث أبنت أخاها الوليد, معدّدة صفاته الحميدة, 


من كرم» وإقدام ونباهة؛ إضافة إلى قوة الشّكيمّة؛ وحسن البلاء يوم اللّقاء": [الطويل] 


0 المرأة العربية وفرص الإبداع الشّعري» سهام عبد الوهاب الفريح» ص : 90. 

*- فزوخ الذسي» الستودي: ج32 من 414 

عالق 415 

* - ليلى بنت طريف: شاعرة من الفوارس إذ كانت تركب الخيل» وتلبسٌ الدّرع عند القتال» تسلك في مرائيها سبيل الخنساء في رثائها 
لأخيها صخر يُنظر: حماسة الظرفاء» الرّوزني» ص: 89. 

*5 لعن الثريت :ابن عد رف عن 3 دسي 2069 
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- الباب الثاني 


ألا َكل الله الجقذى كيف أَخْمَدَت 


2 0 و هت اوء م سَ نل شصى 
فقى لا يلوم السيف حلتتى يُهزه 


أغراض الشعر النّسوي القديم 
عَلَى جَبَلٍ فؤق الال ميف 
وسُورة مقدام ورأي حَصِيف 
فى كان للمَعْرُوفٍ غير عَيُوفٍ 


ولآالمّال إلا مِن قنَاوسُيُوف 


إن لواف القديقةي رادها تقض و امون دعا رمف دوق الاك رامعا اميه عر 
إيراق شجر الخابور» وكأنه لم يعلم ممصيبتها الي لأحلها. كسفت الشّمسء غير أنّها تعود لتَعَّزي 
نفسهاء بأن الموت مصيرٌ كل حي» وليس أمامًّ قومها إلا الصّبر» والنّجلد» فتقول": [الطويل] 


يا شَجَرَ الخَبُور مكلك مُورف 
فلآ تجرَعًا يا بسي طريف فإلني 
أََالَقَومِي لالسئَوَائْب والرَّدَى 


وللبّدر من بين الكواكب إذهَوَى 


أزَى الموات وقَاعَا بكل شريف 
ودَهْر هُِحّ وقاعابكا شريف 


8 0 اش يه مه او 7 
. . - 
- - 


وتظل الشاعرة تذكر أخاهاء رغم تيقنها باستحالة عودته؛ فتسلْمٌ بالأمرء مكتفية في الأخير 


اللككر كلل اندو 11 اعد رووص كنا رقن ول علخض قات اله اماه عفكة: اراك 


منه هيبة») وإجلالاً ا [المتقارب] 
دكحزت اللِحَوليدًا وأيامَة 
فاق[ 7 ا | ل فى || هاس 5 


100 د هِّ مو 000 
أضّاععك قومك فليطلبوا 


70000000 
3 الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» م12 ص 67 
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اباب الثاني ع لمت غراض الشّعر التسوي القديم 
لون الُيُوفَ التي حَدُمَا أُصَببَك تَعَممَاتصْتَعُ 
ولا شكٌ أن مكانة الرّوج» عند المرأة لا تقل منزلة» عن الأخ؛ لأنه شريكٌ العُمْر الذي به 
تحتميء وتتّقِي نوائب الدّهرء فإذا انتزعه الموث منهاء خرّت آمالها وأحلامهاء عندئذ تَركنُ 
لاتحيك) على طريقة لبالة بيت على :بن #ريطة" الى لك بها الأطوان» إن تقل زويخيا الأفين 
عي ول : [المنسرح] 


أكهك لآ للتَعيم والأئس بل للْمَعَالِي والرمْح والرس 
يَافَارِسََا باعَرَاء مُطَمَحَا خَافٌَهُقِوَادُه مع الحراس 


فالشّاعرة تبكي صفات زوجها الطيبة» وتتألم للخيانة الي تعرّض لاء كما تتحسّر على 


حالا إذ ترّمّلت» قبل أن يبن بماء ول 
أَوْمَنْل بر أمْمَنْلعَائِدَةٍ أُمْمَنْ لذكر الإله في القلس 
مَن للْحُروب التي تكُون لها إِْأْضْرمَتَ ارُهَابلاً قبس 


والمرأة حينَ تفقدٌ زوجهاء تستهدفها صروف الدهرء فتقع فريسة للخوف؛ والإحساس 
بالضّعفء بدليل قول” زهراء الككلابيّة”: [الطويل] 


* - لبانة بنت علي: امرأة من أجمل النّساء في عصرهاء تُعرَفْ كذلك بلبّانة بنت علي المهدي. تزوّجها الأمين لكنه ل يبن بما إذ قتل. 
ينظر: مروج الذهب: المسعودي» ج23 المكتبة العصرية» بيروت» دط 8 ص: 3 

* - أروع ما قيل في الموت» إميل ناصيف» دار الجيل» بيروت» دط» دت» ص؛: 3. 

00 الذهب» المسعودي» ج23 0 3 

3- شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص؛ 2 . 

* - زهراء الكلابيّة: امرأة من بئى كلابء يُذكر أنما كانت تُحدّث إسحاق الُّوصلي وتناشده» إذ كانت تميل إليه. يُنظر: معجم النساء 
الشاعرات» عبد مهثاء ص 3. 
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اننا انثا ب ب سسسست اغو طن افر التسوف ديه 


7 


َأصبّخت مَلَنْتَ العَدُوَ ولو أجذ ‏ صِنَالد ل 


وكنت أنام الليل من تقفبي به وأَغْلَمُ أن لآ ضَيْمّ وهُوَ صَّحِيحٌ 


ومن اللخاي جرع تا واه للحياة الزوحية» فتستشعر وجود زوجهاء لحظة رثائه وقد 
تتحلى» وتقرين على النحوى الذي كان نت أن يراهاء رغم كوا مولهة وحزينة» مثلما كانت 


فعل لطيفة الخدانتة" إذ تقول" : [النسيظ] 


4 اه ىم يه عاك 0 ّ ه و ه 2ه و - 
قذ رت قَبِرَكَ في حَلْي وفي حل كاني لست مِن أهشل المصيبَات 
لما علمتك تهوى أن تراني في حلى وتهواة من ترجيع أصواتي 


عه اير 9 وا هبه" من 0 هه و 2 006 بر م ص ها ماه 3 مه ا 
200 36 2 مه تر و 1 - مر 7 9 سس ييه 6ه 


ويبدو أن الإحساس بالضّياع» لا نلمسه فقط في رثاء الحرائر لأزواحهنٌ» وإنّما نلمّحه كذلك في 


مراثى الجواري» الأواتٍ كين ولي لذن موتهم» يفقدهن الحماية الس فتضمحل 
5 . 7 1 لس .36 2 - 10 
رغبتهن في العي* » مثلما تصرّح به محبوبة'» لما قتل المتوكل”: [ بحزوء الخفيف] 


ان عجون لدتسي لأأرى ني وجَقرا 


مَل 51 .0 31 وو لماه 1 طر م | 


3-5 لطيفة الحدانية: ذات مال وأخلاق» وأدب» تزوّحت ابن عمها واصف» وكانت محبة له لكنه مات عنهاء فظلت تتزين كلما 
زارت قبره» ينظر؛ موسوعة شاعرات العرب؛ عبد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 499. 
* - العقد الفريد» ابن عبد ربّه, ج23 ص 8. 
م شعر المرأة في العصر العباسي» عبد الفتاح عثمان» دار غريب للطباعة والنّشر والتوزيع» القاهرة» دطء 2004, ص: 164. 
* - محبوبة: مولّدة من البصرة شاعرة ظريفة مطبوعة؛ ذات جمال وأدب. يُنظر: الأغاي: أبو الفرج الأصفهاني, م22, ص: 140. طبعة 
دار صادر. 
"اتروع الذهب» المسعودي» ج24 ص: 44. طبعة دار الأندلس. 


- 198 - 


البناك: لنا ضبسستت سح ف قوع افير روفوم 
ولأن وَلِىّ نعمتها هلك؛ أصاها السّقم؛ فراحت تتمنّى الموت؛ طلبًا للرّاحة» فتقول": 
ككل فين كتبحدان ذا تكفا ٠.‏ 6« واجيجكر ذ لتحي كرا 
غجر مح وبة اله لوتكرىالموت يشترى 
لاتتكترن هه بويك جهّتا كلبي لوارى وثقببرا 
4 1 ا ا 5 عت ا 2 اع رهاس ١‏ 
والأمر نفسه. بالنسبة لتريف حارية المأمون,» فهي ١‏ تتوقع يوماء أنها ستؤبن مولاهاء 
ولذلك؛ نراها تتمبّى لو تستطيع افتداءه بنفسها قائلة”: [الرّجز] 
واللوما كنتت أرَىألي 2 أقومُفياتَاكينَ أيه 
لله لوي تيل فِه الفِدا كن بال مُهْجَةٍ فيه 
إن ما يؤكد شعور الحارية» بضيق الحال» وقت وفاة سيّدهاء قول عنان التاطفيّةة: [الكامل] 
نفسي على حَسّراتِهًا موقورفة فودوذت لو حرجت مع الحسّرات 
لو في يدي جساب أآيامي إذن لصرفتهن تعجلال لوّفاتي 
لا خب ربَعَدَكَ في الحّةة وإِلمَا 1 بكي مَخَافة أن تطول حياتي 
فالشّاعرة» بعد أن قضى مولاها نحبه. لم تَعْدْ راغبة في الحياة» فصّارت تأمُّلء لو تُرهق 
و اود ساء ا 0 1 7 قك لا ا .1 ع ك4 
روحها, لكثنا نحدها في مقام آخر» لعزي نفسهاء وتذعن لحتمية االموت» فتقول 5 [الكامل] 
يَا دَهْرٌ أَفَيِت القزرون ولمتزل حتى رَمَبّت بسَّهمِك التطاقا 
ةلد السابق» ص: 44 
* - تزيف: شاعرة من إماء ومولدات البصرة» هي جارية المأمون» كانت أثيرة لدي ظلّت تبكيه بعد وفاته. يُنظر: معجم النساء 
الشاعرات عبد مهنا» ص: 32. 
“سوه شاغرات العرنه »غيل لمكيو الوائل» 1ض : 61 


فيو فيان التاطنية بف تاي فى 201 
5 المصدر نفسه» ص ٠‏ 9, 
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الباب الثاني لل ----ي سس أغراض الشّعر التّسوي القديم 
يَاناطِفِي وأنت عنا ئازحٌ مَا كنت أوّل من دَعُْوهُ فوافى 
والظاهر أن بعض شواعر هذه الطرقة انُخذن الرثاءع بحالا لشكوق الدذهر, وبيان طبيعته 
لمتقبة» بدليل قول عريب”7: [البسيط] 


هم سم همس إن 


مَنْ صَّاحَبّ الدَهْرَ لم يَحْمَذ تَصَرُقَهُ غَنَاولدَهر إخلاء وَإِمْرَارُ 

وكل شيء وإ ات إِقَممُهُ إذًا انتيَى فَلدُلاً بد إفصَالرٌ 
وتبرز معان الوفاء» والإخلاصء في مراثي الحواري» إذ أَنْهن دائمات التذكر لأسيادهن 

وللأمكنة الى عِتْنَ فيها إلى حانبهم؛ فقد مرّت مُكَيّم الهشاميّة” بقصر مولاها علي بن هشام 


بعد مقتله» فأثارت أشجافاء الحالة الى آل إليهاء فوقفت عليه قائلة2' [الرحز] 


يسامْتؤلاً لنَح قل المنتجلالة. “خافاأطلاتسك أن تلجدئى 


3 


َ ه 2ه و سحن 0 ل مقن 4 ٠‏ 
ل اك أطلالتك لكتحمحكطصي بكبت عَيُشى فك إذولى 
ب 37 


٠. 3 2 7‏ - 4 8 7 41 5 2 - - 
قد كان لى فيك هوَى مرة غيسلبِ7ََِةًاتراب وممامهه 


5 0 َه - 0 - 3 0 سس 3 1 
فصزت أن كى جَاهِدًا فقَدَهُ عِنْدادذكاري حَيثمًّا حلا 


7 


وهكذا ينضح لناء انصِرَافُ الشواعر الحرائر» إلى بُكاء أَصُوضْنٌ بعواطف جيّاشْة 
وصادقة» تُصوّر فَدّاحة الخسارة» ال لَحِقَت بالقومء جرّاء هلاك الفقيدء وكلّما كان امالك قريبا 


* - غريب: مُغنية وشاعرة كانت مليحة الخطء والمذهب في الكلام» وفاية في الحسن والجمال» والظرف والرّواية للشّعر. يُنظر: الأغاني»؛ 
أبو الفرج الأصفهاني» م221 ص؛ 58»؛ طبعة دار الثقافة. 

.387 طبقات الشّعراء» عبد الله بن المعترٌه شرح صلاح الدّين المواري» دار ومكتبة الحلال ط1ء 2002؛ ص:‎ - ١ 

* - مُْيّم الحشامية: صفراء مولّدة» من مولّدات البصرة» يما نشأت وتأدّبت؛ اشتراها علي بن هشام؛ قيل أنها من أحسن الناس وجها 
وأدباء وغناء. يُنظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» م/. ص: 222. طبعة دار صادر, 

لس يو 528 
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البإاب الثاين سدس ست آأغراظن الشهر التسويّ القديم 
إل الزاق جا لاجس بلنسازة اذ واي" جلا اطواري» الأواق عدي برقع مواليهرةة 
وربما يرجع الأمر إلى انقطاع صلتهنٌ بذويهن؛ ولذلك تكثر في مراثيهن» مشاعر الإحساس 
بالخوف والضياع. 
2/المدح: 
تناولت المرأة في العصر العباسي» فنْ المدح» فخصّت به أقرباءهاء تقديرا لهم؛ وإعجابا 
عآثرهم» كقول ُليّة* في الرّشيدة: [الكامل] 
إلا الخلوة وذَاك فريك سَيّدِي 09الأَرَالَ قَرك والبهاء طويلاً 
وحَمِات ري في إِجَابَةٍ دغوتي فَرَأَئِت حَسْدِي عِنْد ذاكَ قليلاً 
وقالت كذلكء تعدّد محاسن ل [الكامل] 
يَا ابن الخَلإنِف وَالجَحَاجِحَة العلا والأكرمِينَ متسب وأْصُولاً 
وَالأَعْظَّمِيِنَ إِذَا العام تتَاقسُوا بالمَكُرُمَاتِ وحصّلوا تخصِيلاً 


وال ادِينَ إلى التزيز بأَرْضِه حنّى يذل عَسَاكرًَا وخيِولا 


2 ينظر: الأدب الجاهلى: قضاياه» أغراضه» أعلامه فنونه» غازي طليمات» عرفان الأشقر» دار الفكر» دمشق» سورياء ط1ء 


2 ص : 244. 

2 عُليّة بست المهدي: ولدت سنة 160 هه تزوجها موسى بن عيسى بن موسى» شاعرة وراحزة مُكثرة» وصاحبة صنعة في 
الغناء» شعرها حسن. لكن أكثره في النّسيب» إلى جانب المدح والحجاء» وبعض الخمريات. يُنظر: تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» 
ج2: ص: 187. 
*- الأغاي» أبو الفرج الأصفهان؛ م10, ص: 143. طبعة دار صادر. 

3 كتاب الأوراق» قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم, أبو بكر الصولي» تح: ج هيورث» شركة أمل للطباعة والنّشْرء دطء 
4.: ص: 82. 
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عد اليناف الاق بس سس سي ارا الكتسر الكبيوى افده 


غير أنّنا مد أخريات» يعمّدن إلى المدح؛ بمدف شكوى الظالمين» وطلب النّصرة» كتلك 
المرأة الى قصدت المأمون» تلتمس منه القصاصء ممّن بَعَى عليها. : قر :| ليطا ]| 


يَا خَيْرَ مُنقصّف يُيْدَى لَهُالرْشَدُ ويا إمََمَابهوِقةأشر أقّ البَلَدُ 


كَث وو إل 3 : لمانهن . اله وم أَرْمَا 1 عْدِي 3 فلم 3 رك ل : 3 
وابشرً مني ضِياعِي بد مَنْعَتِهَا ١‏ ظلمًا وفرّقَ مني الأضل والوَلد 
ويطالعنا العصر العباسي» بصوت نسوي مختلفيء في مجال المدح؛ إفها الحَجُنَاء بدت 
شيك" الى انّخذته سبيلا للتكضت» وكان الخليفة المهدي, من قصدهمء ل غظاءة: حيث 
قالت”: [الوافر] 
افجه ا الشمتكحسز فيا الا كاسنا كا لايد سوراف ]لحا د 
أمسبي” الممتححية ينا أل كراتحا خَتَافسَ كبا حسما كح 
أمِيرّ المُؤمنينا ألائراقا 2 فققيراته ووَالذا فقيو 
لقد عمدت الشاعرة» إلى تكرار النداء» رجاء استمالة قلب الخليفة» وللغرض ذاته» صوّرت 
نقسها و أحؤاقا بالكنافتن) ووالدذعا بالشغل الكتره سح ذا مق لا الأفر احذيت تمكو : الفقر 
ورداءة الحال» راحية عون الخليفة؛ لأنه بحر حود. يغدق بخيراته على النّاس جميعاء 7 0 
وَأَخْوَاضُ الخليفة مُمترعَاتْ لجا عرف ومَعكروف كبير 


0 


اننمز اتيت سيجفن زأاقت عحيث يَعْمَالنَاس وَابلهُغزِير 


* - العقد الفريد» ابن عبد ربه» ج1» ص: 44, 

* - الحجناء بنت تُصيب» هي الجحناء بنت نصيبء الشاعر الأصغرء لما مدائح كثيرة في المهدي وابنته العبّاسة» يُنظر: معجم النّساء 
الشّاعرات؛ عبد مهنا» ص: 52. 

“نميو قسف من 52 

0 شاعرات العربء عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 119. 
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- الباب الثاني ب هه تح ىح أ هراض الشّعر التسوي القديم 
يُعَاشُ بفل جُودك بَعْدَ مَوْتٍ إذَا عَالُوا ويَنُجِ ير الكسيرٌ 
إن تكسّب الحجناء بالشّعر» تؤكّده كذلكء» تلك الأبيات الي توجّهت با إلى العباسة 
بنت المهدي؛ حيث تضمَّنها السؤال» بشكل صريح؛ ومباشر إذ تقول" [الطويل] 


َناك يَاعَبسَة الخَيِرٍ واحيّا2 «قَذ عَجِمَت أذ المَهَارَى وكلت 


3 


ومًاتركلا مِنًا السَئُون بقيّة 2 سوى رَمَّةِ مِنّا مِن الجد رَمّتٍ 
وللظفر بحاحتهاء أشارت الشّاعرة» إلى المقام الرّفيع للأميرة» في محال البذل والسّحاء فهي 
ملاذ السائلين» ومقصد المرمِلين ل 


كن هد نحن نون نك بوكر تاه 


عَدِيْك ابَبَةَالمَهْدِي عُْوذي ببّابها2 إن مَحَلالخيّر فى حَيْتْ حَلْتٍ 
ويبدّو أن الشاعرة» حققت غايتهاء من مدح العباسة» فرّاحت تُتِي على صنيعهاء الذي 
أغاظ الكسود وأفرّح الفكنريق كلد [ النفييظ] 


ع 
31 


آنا القتتيوة فقنه انشئ 'قيطة ١‏ اغكااوكاة شع البو يقنن 


سه 


و عى ولس 


وذو الصَّدَاقَةٍ مَسْرُورٌ قا فرح بَادِي البشارة زاهٍ وجهة شرق 
أمّا الجواري» فقد اتخذن المدح» وسيلة للتقرب من ذوي السّلطان» قصد بلوغ حياة التّعيم 
والشّهرة» داحل القصورء ولعل عنان التّاطفية» أكثر من يُمثْل هذا الاتجاه» إذ مدحت يحي بن 
خالد عميد البرامكة, ماد ف أن يلحقها تقصزة مهيل 'قصيدقاء يسكوى الأرف. الذئ ننه 


*- شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص؛ 4. 
“"غبيت التنباء الشافرات» عبد مهنا من +7 53: 


3 المصدر نفسه» ص ٠‏ 53 
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5 الباب الثاني للم بج أهراض الشعر التّسوي القديم 
يطرد إلا يذ كر الممدوح, فهو وزير أمير المؤمنين» وعهيك البرامكة» أصحاب الوجوه المضيئة» 
5 1 3 
تقول : [الطويل] 
إذا ما تفى عَنْي الكرى طول ليُلةٍ تعَوذت مِنْهًا باسّم يَخيّ بن خَالِدٍ 
وزير أمير الم مَمنِينَ ومن له فعَالانٍ مِنَ حَمُدٍ طريفي وتالد 
د اوس هم 20 .ا معي ووه اح اكول عو كو له 2 
مِن الْرْمَكِيينَ الذينَ وُجوههُم مصابيح يُطْفِي تُورهًا كل واقد 
ثم تعدّد مناقبه» من صلاح وإحسان وحودء كاشفة أثر هذه المحامد» في حياة الناس» ل 
تَعَوَهَ إِخْسّائًا فأُصْلَحَ فاسِدًا ‏ وما رَالَ بحي مُصْلِحًا كل فاسِد 
عَلَى كل حى مِن أَاديه نغْمّة| وآتَارَةُمَحْمُودَةفي المَشَاهِدٍ 
حِيَاضّْكَ في املغروف للنشاس جَمّة | فين صّددر عنهاوآخَر وَاردٍ 
وقي الأغدير شحو فضله» ونعمته على أحتيهاء وتلتمس منه) إلحاقها ما لتنعم إلى 
جانبهما بالحياة الهنيئة» والصافية» و 
متت عَلَى أخقمي مك بنغعْمَةٍ | صفت لَهُمَا مِنهًا عِذَابُ المَرَارِدٍ 
فَمَد .يما القت مسنك عَليْهَا وقَاكَ إِلَهُ التاس كيْدَالممَكَايدِ 
والظاهر أنْ حياة الرّغدء داحل القصورء حلم ظل يراود عنان» ويدفعها إلى مدح ذوي 
الثفوذ والحاه» كجعفر بن يحي البرمكي الذي حصّته بقصيدة» عُدَّت من روائع المدح» في العصر 


“د اضر نفسه) ص ٠‏ 21. 
3 المصدر نفسه» ص ٠‏ 02 


- 204 - 


جملة من الأوصاف 


22 و 


البحيذر إذا محا حذا 


ولأنها تدرك عدم استقامة المدح؛ إلا بعرض 


ا ا 2 > يه 1 ةُ 0 و د 
2 


لا يشال مجدَإلاوفتٍِ 


ا 4 م 2 
عنه عخلاي الى فده 


ه62 


أغراض الشعر النّسوي القديم 


الحسية» كالغ والملك» وجمال الوجه حيث 


يَاجَعْفرَالخبراته يَاجَعْفر 


- - 
م هو ل 


ف أغراض ه أواذ و 


:مه ا ويَره 7 2 و |! لير 


و 


2 7 


وغلرّةفي وَجخهاوثرزهر 
المشقافك ا تليق | ل لشي سسا قات : 
0 ل 2 | لالكر 
أنظْرَّ فيهاالورَق الأَخْصّ_رٌ 


إن قصّروا عَنْك فمّاتقص_رٌ 


وثنبه إلى أن الشاعرة الجارية» في مدحها للخلفاء» حريصة جداء على ما يناسب مقامهم؛ 


والدليل على ذلكء ما قالته عريب ف المتوكّل3: [الطويل] 


7 ا 5 
م ه 2 ١‏ -ه يم كن 00 
بوجدامير الله جعفر اشرفت 
9 ا 


وقَامَ خطيبا فاكتسّى العدل بَهْجَة 


9 المصدر السابق» ص 27. 
“> الصيدن تفقف ع 28 


ِ 6م اال ااه م مم 
منابر وأبت في الأرض نورها 


وعرّت به النفوس ودَامَ سرورها 


5 الإماء الشواعر» أبو الفرج الأصفهاني» موقع الورّاق» د دت» ص» 35 
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- الباب الثاني ل ملل لح أغراض الشعر التّسويّ القديم 
كما خصّت المستعين ممدحة» كشفت فيهاء فضله على الرّعية» معتبرة ملكه نعمة» من 
العم الى منّ الله على عباده. تقول": [الكامل] 
بالمُسْتَعِين إمَام أمّة أَخحْممّد عَوَالإِلْهُسَوَابِغْ النَعْمَاء 
ام 1_0 ع و َ مجم سس 4 2 و م 
الله من على الأتام بم للكه لؤلاةُ كانثوا فى دُجَّى عَشَُواء 
أغضَاك في العّاس رب مُحمّد مَايَأمْلالخلفاء والأمراء 
ولم تكتف شواعر هذه الطبقة» بمدح سادقَنٌ» بل اهتممنَ كذلك بتهشتهم؛ كلما حلت 
التانجاك: المتشدة وى للق قفة عويب لالطو ل اط السطناقة م .لاد عدار اشر باغ 
اتاتب وك 85 لوال برقاو علق القانقه العاف فول : | السويل] 
حَمِدْنَا الذي عَافَى اخَلِيقَة جَعْمَرًَا عَلَى رَعْمِ أَشْبَّاعَ الصَّلالَةِ والكفر 
قَمَا كَانَ إلا مشل تدر أَصّبهةُ 2 كسوف قليل ثم جلى عن الببذر 
ولأنْ وَعْكَةَ الخليفة. ذات أثر بالغ» تتطلّع الشّاعرة» إلى سلامته» ضمانا للدّين والدّنياء 
. 5 55 35 13 053 
ريات ورافقيه هود 4[ ري 
ملام و ل “ين وى 2 وة 3 وعلهُ و ل ين قا : 0 الم 
سَلامَّة ُيلااسّلامَّةِ جَغْفْر قَدَامَ مُعَافى سَالِمًا آخِرَ الدَفْر 
أقامَ يَعْم النّاس بالعذل والتقى قريًا مِنَ التقرى بَعِيدَا عن الوزر 
وَالظاهُ أن عريب». من الجواري المكثرات» 2 مدح الخلفاى وكنئتهم؛ إذ نعثر لماء على 
العديد من المقطوعات قُُ هذا المجال» ومنها ما قالته مهنئة المعتز بداره لنديدة | عرو الرّمل] 
التتتليي تجاذاز ذاك العبه يرل مُعْتَرٌ دَارَا 


اربيز السّابق» ص: 30. 
“العو س3 
7د السو س3 
كسد ا 7 
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- الباب الثّانى لل بج أنهراض الشعر التّسوي القديم 
ثلمكيوني لولي الد هر حل دا وقررا 
واإلقي مَعَكْورَةما مره اللحتسل : القستارا 
ثم تنتقل إلى الثناء على الخليفة» فتقول” : 
_ ًَ 2 و ” 
يَاأمِيرَ المَوْمِينَ اا وك الله اليا ا لاوا 
ولك اند لقا 2 صصص اغَارًا ووو كرا 
إن التنماذج الشعرية ال سقناهاء تؤكد نظم المرأة العباسية في فنّ المدح؛ فالحرّة حصّت به 
أقرباءهاء كما حعلته مطية لكي وطلب العفو ومع ذلك» ١‏ تبلغ فيه» ما بلغته الشاعرة 
الجارية» الي أكثرت القول فيه وأثرته بأن أضافت إليه فنّ التهاني. 
3/الهجاء: 
اقتحمت المرأة في العصر العباسي» غرض المهجاءء ردًا على محاولات الثيل من كرامتهاء تماما كما فعلت 
أمّ جعفر الحائهيّة* حين تصدّت لحجاء صالح الحاشثمي وكانت قد ردّت خطبته. تقول”: [المجتث] 
والتجتت متيناعت ذاتحنا والتتجبنتة متجباب و جسن 
روم ملكي بقل واو ون اق حل ون 
ول تتوان الشّاعرة العباسية» عن الإقذاع في هجائهاء بدليل قول غليّة بدت المهدي. حين 


عيّرت وكيل أموالها سباع لا علمت بخيانته”: [الطويل] 


يما الراكب العيس لل كن سِبَاعًا وقل إن ضَمَّ دَار؟ كما ا 


1 - المصدر السّابق» ص؛ / 3. 
* - أمّ جعفر الحاشميّة: من شواعر العرب» خطبها صالح بن محمد بن إسماعيل الهاثمي» فأبت» فهجاها هجاءً مقذعاء فردّت عليه بآخر 
لاذعاء يُنظر: معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهناء ص: 288, 
3 بلاغات النُساءء ابن أبي طيفورء ص: 138. 
3- كتاب الأوراق: قسم أشعار الخلفاء وأبارهم» أبو بكر الصّوليء ص: 63, 
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- الباب الثاني حب أفغراض الشعر التسوي القديم 

تسبي مَالِي وإن جَاء سل ر(رَقَقَت لَهُ إن حَضَّهُ تحول القَقَرٌُ 

كَشافيَةِ المَرْضصَى بِعَائِدَةٍ الرّنا كبلك ١‏ ككي اك كار 
الاك عق للقي «اتخادكه الراة لمتكا دوسيلةا لكسين. غيوكه روتعيا4 رود فلك كززهينها 


له» وريما دفعها البغض» إلى 3 تمنثي الموت بالسمء ؛ وتفضيل الثار بدونه» على الحنة» كما في قول 
نه لعزا ” [ سيط ] 


00007 


فلتي يَوْمَ قَالوا أنت رَوْجََكُهُ أَصَابني ذو ثوب سُمُّهُ ضَارِي 
يَارَبٌإِنْ كان في الات مَدْحَنه فَاجْعَل أُميمَةً رب الناس ف الار 
ولا يقل شأن الحواري, في محال المجّاء عن الحرائر» فهنٌ الأخريات بَرَعْنَ فيه وهجينَ 

الرّحال والنّساء معاء» ومن فى الوا علا صوتهُنَ فيه» عنان التاطفية الى تصدّت لمجمات أبي نواس 
اللا حلاقية مدر هه وبحدرك فثانه :قائلة” : [ الخفيت] 
من إذا شئت قد ذكرئك في اللتشعا20 روجَرر أذيَالَ توبك كيرا 
ثم تنهاه عن التسبيح, والمجاهرة بذكر الله؛ لأنّه فاميق مُنْحلء ة قبيح المنظرء وكريه الرّائحة» تقو 

وَإِذَا مماأرَذت أن تَحْمّدَالألا دَعَلَى ما أنلى وأؤلاك هفكرًا 

فَلْيَكنْ ذَاكَ بالعتَمير وبالايمًا لآ تذكُرَن رك جَهْرا 

أنك تفستس إذا للقت ومن سَبَّحَ بالقنوئا إِنْمَا وَوِزْرَا 


إن تأمَقََهُ ف بُُِِومَة جُْش وإذا مَاشَمَمتَهُ كان صقرا 


9 بلاغات النُساءء ابن أبي طيفور» ص: 129. 
3 ديوان عنان الناطفيّة» سّعدي ضنّاوي» ص؛ 29. 
امد 20 
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ب انبان الثاك ب ب ب ل سسسسسست افواضى الشغر التسوف اديه 


والفذاهو أن حرفي ”رارك على االقاة ارالك الى جاده :ولت الناسية هما نين 

اسن محا لام وكمثال على ذلك» تماجي الخدساء” جارية هشام المككفوف, وفضلء جارية 

المتوكلء ال ناصرها أبو الشتّبل عاصم بن واقسم اليكطا ا فياك اجا 6 ماد : [الكامل] 
نالتقي غجبي ولا فكي 0 بن تقض تكتى اب الشبل 
َم اككسقتتيت آنا أبا الشُبْل وَوَصَفت ذا اللقصَان بالفضل 


وردّت فضل قائلة“' [الخفيف] 
إن حَنْسَاء ل جعلت فداه اشْمَرَاهَا الكََارُ من مَؤْلآهَا 


ولَهمَاككهَةبقَوله مُحَاذِيهَا أَهَذاحَايئهًَا أمْفسَّاها 


إن قول الشاعرة» وما عُرض من نماذجء يؤكد جرأة المرأة حلال العصر العباسي» في تناول 
د أطخاف: كاحقة ايوب اللسدية: بأشلوي: ساعر فكي :ووصف اقيق لا يلو .من 
الإقذاع, الع في النعت. 

4/الفخر: 

تغنت المرأة ا بسيادة قومهاء وعراقة أبحادهمء كولادة المهزميّة* الى يتجاوز مقامها 
الثقلين: حين نقق على مآئز ذويها في الجاهلية,:وحسن صنيغهم في الإشلام» تقؤل7: [الكامل] 
لؤلاً إتقاء الله ففت بمَفخر الأيْلغالشعَلاَن فهمَقَابِي 


5 الخنساء: هي جارية هشام المكفوف» جليلة نبيلة» أديبة شاعرة» حسنة العقل» فائقة الجمال» نازعت الشعراء والخلفاء. يُنظر: 
طبقات الشّعراء» عبد الله بن المعتز» ص: 316. 

2 الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» ج19: ص: 266. طبعة دار الثقافة. 

“امد سن 206 

*- ولادة المهزمية: شاعرة من أهل البصرة» غرفت بالتّعْ بأبحاد قومهاء توفيت سنة 200 هه ينظر: معجم النساء الشاعرات» عبد 
مهناء ص: 268. 

اجتئار النساءء المرزباابي.» ص: 92, 
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د ]نان اناف لبلب ب سنت فاظن | لفتغزر لصوف اتشدم 
0 فيال جهِيَّةِ سَادَةٍ بَذُوا الملا أمراء في الإسلام 
قَدْ أنجبُوا في السَُؤدُدَيْنِ وألْجَبُوا بِتَجَابَ ةالأخوال والأغّام 
كما تباهت المرأة في هذا العصر بحسنهاء وجمالهاء طبقا لقول سلْمَى بدت القراطيسي* [الوافر] 
غُيُون مَهَا المتُريم فذاء عبني وأَجَادُ القبَاء فذاء جيدي 
رين بالعُقوهٍ وإنّرتخري لأَزَيِن للغفووه من العُقَودٍ 
لبك وعايتي جد تسوه ٠‏ ايان تاوامس ترد 
وتذهب صفيّة البغدادية” المذهب نفسه. حيث تفتخر بجاذبيتها» وإعجاب الرّحال بجمالماء 
تتقول”: [الطويل] 
ك0 وتظْوؤيا ناهذا بأكك تَسْلمُ 
وو كائك لاق مكرك فالالا بقارا درن لقاريك فتك بحسنهاء إغراء 
للرّحال؛ رجاءً نيل الحظوة؛ ولذلك م تتحرّجء من التصريح يعفاتنهاء لدرحة حطها على عصابتهاء 
كذات حلاف حواري الأمين”: [الوافر] 


ألا باله فولوايَارجال َس في العَصَابَةِ أمْ هلال 


*- سلمى بنت القراطيسيء تُعرَفُْ كذلك بسلمى البغدادية» والمصادر لا تذكر عنها شيئا سوى أبيات تفتخر فيها بجمالها. يُنظر: 
موسوعة شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 296. 

+ - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 168. 

* - صفيّة البغدادية: لا ترجمة لها في المصادرء ولا يذكر لها من الشّعر غير ما أوردناه» ينظر: معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهناء ص: 143. 
“زوشوغة شاغزات العزي» غيل لمكي الوائق )م7 9353 

3 - العقد الفريد؛ ابن عبد ربهه ج6» ص: 443. 
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انان انثا ب ب ب سس سسبستح افاج الغ التسوف ديه 


وما تباهي به الجارية» جمال العين الطبيعي» بدليل قول وصيف” جارية الطّائي» حيث 
تقول" [الضيط] 


الكفرُ والسّخرٌ في عَيّني إذا تقفزت- فغرّب بعَيتيك يا مَغْرُورٌ عن عَيني 
فإن لي سَيْفَ لتخظ لنت أغمِدَةٌ من صنْعَةِ الله ل من صَّنْعَةِ القين 
وهكذاء يظهرٌ لنا الثّباين» بين الفخر في شعر المرأة» إِبّان هذا العصرء وبين ما وجدناه لدى 
الشو الغرا قُُ الجاهلية» وأيضا خلال العصرين: الإسلامي والأموي. فالشاعرة العباسية» لم تتناول 
بكثرة مآثر القوم» وأمحادهم, كما لم تبرز تتديالجا انوي من عم وكرمء وإنما اكتفت بالتَغْئ 


بحمالهاء ولعل الأمر راجع إلى ما شهدته البيئة» من منافسة بين الحرائر واللواري. 


5/الفزل: 

لا شلكٌ أن المرأة في كل عصرء يخفق قلبها لعاطفة الحبُ» إلا أنّها أمام تباريحهء تظل جلِدة 
صلبة» فهي بطبيعتهاء قادرة على كتم عواطفهاء وإخفاء مشاعرهاء ومع كومًا مطبوعة على 
الاستحياء» إلا أنها خحاضت فْن الغزل» لتعبر عن أشواقهاء وأشجافاء مثلما وجدناه» 2 شعر 
شواعر العصور الثلاثة الأولى. 

والأمر نفسه بالنّسبة للمرأة الحرّة» في العصر العباسي» الي أكثرت النْظم في الغزل» لكن 


دون التصريح باسم الحبيب» كما كانت تفعل غَليّة ببت المهديء. حيث يذكر أنّها هَويت 
غلامًا يدعى رقا فكت عنه باسم زينب» بدليل : | مخزوء الكامل] 


وَجَََدَالف واد بِرَيبّا ولد “ديد مما 


* - وصيف: لا يذكر عنها سوى أنما جارية معلى الطائي؛ كانت شديدة التباهي بحسنها. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب» عبد الحكيم 
الوائلي» ج2؛: ص: 673. 

2 قد الفريد» ابن عبد ربّهى ج26 ص 445 

3 الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» ج10. ص : 175. طبعة دار الثقافة. 
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- الباب الثاني 


ِ كه 
آَم ل أب إن ٠‏ - 
تح 77 
2 ه ساه 1 20 - 
1 
ولقد كتنيلبت ع ناسوهها 


لل لل بج أنهراض الشّعر التّسوي القديم 


ام حا 


- 


إن - 6ه #2 يوه م - 
سهقيما منصطغ-ما 
دحك في : 


- - 
م ه و ه ا - 
ذه فيد 

ب 


كما كنت عنه في مقام آخر باسم رَيُب مصوّرة آلام شوقها إليه» فتقول”: [السريع] 


القلب مُشْنَاقٌ إلى ويب 


ذ-ه - م6 سر 0 
ان 26 42 يمه ٠‏ ف .بو - إن 
6 . 2 
ذه ورا 


حَبأت في ١‏ شعريا سم الذي 


ناس اس 


كا ماف تع احم سحن 


أَرَدُةكا خب ف اللب 


وتلق أن بشف المقد + علقت غاذما حر اسمه طل فذكرته في شعرهاء بانع اظل انييف 


تفنول”: [الطويل] 


لأسا 


سروة سكب طَالَ شرفي 
9 58 ضاءة عي م بقعو اع 
متى يَلتقِي من ليس بقضّى خروجه 


ل تر ل 0 7 ه سام 200 
عَسَّى الله أن راح من كرببّة لتنا 


وَلَيْسَ لمن يَمُوَى إِلِهِدْحُول 


م هس 8 ين و و 
فَيَلقَى اغتبَّاضهًا خلة وغليل 
46 9 رفن 


ولم تكن عليّة» الشاعرة الوحيدة» الي كتمت اسم الحبيب في شعرها؛ لأنّنا وحدنا زهراء 
الكلابية» هي الأخرى؛ تكثي عن محبوبما إسحاق الموصلي, باسم جمل فتقول”: [البسيط] 
وَجْدِي بِجُمّل على أي أَجَبَِْجمُهُ وجْدَ السّقيم بِبْرْء بَعْدَ إذئاف 


أو وَجْدَ تكلى أصّاب المَوْتَ وَاحِدَهَا أو وَجْد مُفَْرب مِن بَيْنِ ألآف 


والعاه أن علق بي لقث ضري إتقر ناور للكتر انيت ل اطرين القول اقتن نا العدين خره 
المقطوعات» كتلك الى تكشف فيهاء تصوّرها للحب؛ إذ تقول؟: [الرّمل] 


1د يان الأوراق» قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم, أبو بكر الصولي» ص: 62. 


5 المصدر نفسه» ص ٠‏ 61. 


3 - الأغاني؛ أبو الفرج الأصفهان» م5» ص: 300,. طبعة دار صادر. 


4 كانت الأوراق» قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» أبو بكر الصولي» ص 66 
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- الباب الثاني لس لل سبح أنهراض الشعر النّسوي القديم 
بي لحب على الجور و ف لَرْ أنصّفَ المَعْشُوقَ فهه لَسَمْجَ 
ليس ينتخسَئْفي وف افْوَى ‏ عاضو يكْفِرٌ تأليف الخجج 
لأتعبّن ينم سج ب إفلة وَل ةالعَاض وما القرج 
والحرائر في نسيبهن» ميّالات إلى البكاء» وإظهار التّوجع واليأس» كما في قول عليّة": [المتقارب] 
أيا رب حنى فى أَصْرَع ” وحقاً أيه يوأَسْتَرْجعْ 
لقد فطع اليِأَسْ حَبْلالرَجَا 2 عفمّافي وصّالك لي مَطْمَعغْ 
ليت بقلب ضٌَّعيف القَوَى وعَين تَعَطْرولاً تتَقفع 
امكح 31نب ققد لكر عرو رن التستر دن «الفواظق» و للكتاعن الدافيم رف الياية 


بذكر أوصاف المحبوب الحسية» والنفسية» باستثناء ما جاء على اما عل : [ بحروء الكامل] 


سَلْمْ لوك ذَاكَ ااهرَال الأعتحبة امشتبين التجنتلال 
سَلوعَيهووفقللتَه يتسا غسل لباب الرأجال 
غعَيِت جشمي ضَائيً وَسَكَئت في ظفل الال 
وأيضا ما قالته خديجة بدت المأمون", في حادم؛ من خدم ا :| 
باللعه تولتسين لهم ذا الذفتها المُتْقَلَ الرّذف اللَضِيمُ الحَما 
أَظْرَفْ مَا كان إِذَا مَاصّحًا ولح اناس إذا مَااَشّى 


أو لبس الق وهي م غرقة أُوْجَءِ جَحَهُالقوهي أو حَدَشَا 


ٍ - المصدر السّابق» ص /67. 
*- الأغاي» أبو الفرج الأصفهان؛ م10» ص: 131. طبعة دار صادر. 
* - حديجة بدت المأمون: هي ابنة المأمون» ولد هارون الرّشيد» شاعرة وأديبة» يقال أنما كانت تقلّد عليّة بنت المهدي في التُشبيب. 
يُنظر: معجم النّساء الشّاعرات» عبد مهنا ص: 67. 
3 - الأغاي» أبو الفرج الأصفهاني؛ م15 ص: 329. طبعة دار الثقافة. 
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عد اليناف الاق بس سس سسسب ٍاغ رضي الكتعر الكسيوفق اللقدحه 


ولم تخرج الجواري» في رهن عن هذا الإطار» إذ كشفن معاناة الشوق» وآلام الحجرء بما يوحي 
اتدل والخضوع للحا اا بر لسعيد بن خقيد: نديف تقول" [الكامل] 


و 


الصَبْرُ يَنْقَصُ والّقًا امريد والدَر دَاتقِة والحنت بَعِسَنَد 
أَشْكُوكَ أم أشكو إِلَيِكَ ففِهُ لأيَسْسطِيعْ سِوَاهُمَا الممجْهُودُ 
والشاعرة الجارية» حريصة على صفاء علاقة الود بينها» وبينَ المحبوب» فإذا وقعت الحفوة» 


تنافك كنا اطنا نع يركو ره نر خدتما عدت لستهوية اغنام الخامز دل !تقول ”+ [ السيط] 


حنّى إذا مَاالصَّبَاحُ لآح قا( عد إلى هَجمْو ‏ فَصَارمَني 

ما عنان فتلقمس من الرّشيد الرّفق» وترلك اللوم؛ لأثها ارئشفّت من كأس الحوى» حتى 
تار طق ل حت سارها اللرفوى دلجي قر جره 
يَالائيي جَيُلا ألا قر مَنْ ذا على حر اللهوَى يَصْبرُ 


لا تلحي أي شَرِبْتَ الهوّى صَرفا فَمَمُرُوجٌ الهوى يُسْكر 


2 0 5 ب فَخَلف لَه ب و ان !1 ا 0 


"تار الأدب العرب» عمر فروخ» ج22 ص 321. 
5 مروج الذُهب ومعادن الجوهر» أبو الحسن بن علي المسعودي» ج24 تح محمد حيبي الدّين عبد ال حميد» المكتبة العصرية» بيروت» 
دط 1988 س: 126. 


3 ديوان عنان» سعدي ضتّاوي» ص 27. 
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- الباب الثاني عع ملل سبج أنهراض الشعرالتّسوي القديم 
واللافت للانتباه» أن غزل الحواري» يتردّد فيه التُعبيره عن معاني الوفاء والإخلاص 
للمعشوق» لأن طبيعة حيائمن» القائمة على مخالطة الرّجال» والتحدث إليهم, ماي وم للشك 
والاقام» من قبل عشاقهن» ولذلك سعين إلى تبرئة ساحتهن أمامهم» كما فعلت عريب» في 
خطابها محمد بن محمد ع 1 : [انححث] 
ولي عقِك وبتكا 20 أوقصمتفِبياَوّفك 
ني خحؤون جوورا علي وإفكا 
إن كن دتمَاقلتحَقَا أو كنتقيك زمه مكلت تر ك85َا 
ءءء - 3 - 3 7 5 3 دم ه 7 
فأب :1:1 لاله ابي فتن ذلبة الحتيب بتكا 


وف حال ثبوت التهمة» يهِرَحْن إلى الاغتذان وانتجداء العفوء كما قول فضل”: [مجخروء الجر ] 


والواقع أن الجواري؛ لم تكتف بنظم القصائد الغزلية» وإِنّما تعدّين ذلكء إلى كتابة الرّسائل 
الغرامية» معبّرات فيها عن الشّوق» والحنين لأحبامن؛ كهذه الجارية الى كتبت رسالة» إلى محبوبما 
00 
تقول فيها”: [الطويل] 


و 


نا عَبرَاتْ بَفْدَكُم بقث الْأَمَمٍ 1 شق انط شه ١‏ كر 


عه )هيم و اه له سيا شس ”© لصحم ابراه 27 وس ع امه 2 0 

آ ٍ ا 

ألا لبت فِغري بَعغدََا هَل بكيثم فأممابكائي بتغكدكم فكبير 
م ون 


“ - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني؛ ج21, ص : 78. طبعة دار الثقافة. 
8 المرأة في العصر العباسي» عبد الفتاح عثمان» ص: 149. 
3 +العقد القزيكه ابن عبد ربه» ج5: ص : 399. 
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- الباب الثاني 


ومنها أيضاء ما بعثت به إحدى الجواريء إلى عبد الله بن يحى بن خاقان» لتكشف له عن 
بي روي نانوي داقره 7[ ضيبي ] 


- 


كيف بَغدِي لا دُقكُم القَومَ أَلكُمْ ‏ خبّروني مذ بئت عَلكُمْ وبنكُم 
براض الجفُون مِن خُرّه العين ‏ وَوَرْهٍ الحدُودِ بدي فعيتم 
فإذا ما أبى الإلَهُاجلبيمَاعَا فالمتَيَِاعليًًوَخدي وعِشْكُم 
والظاهر أن الجواري؛ ذاع صيتهنء في عالم الغزل» وبانت قدرمن» على التُعبير عن عواطف 
الحب. فقصدهنٌ العشّاق» ليصوّرن لهم مشاعرهم, في العشق والمحوى, فهذا المتوكلء يلمح 
حاريته قبيحة, وقد كتبت بالغالية» امه على حدّهاء فأعجبه المنظر» فطلب من علي بن الجهم, أن 
يتغرّل على لسانه, لكنه لم يتأت له» فانطلقت محبوبة تقول”: [الطّويل] 
وكَاتِبَةٍ انك في اححَدٌ جع قرا بتفسي مَخَط الوك مِن حَيِتث أقرا 
لين أَوْدَعْتَْ خَطَا مِنَ الملئك حَدَهَا لَقَذ أَوْدَعَتَ قَلبِي مِنَالحب أنطرًا 
وبلغت فضلء درجة عالية» في تمثل العواطف» وترجمة خلجات النْفس» حيث يذكرٌ أن 
الخليفة المعتمدء عشيقَ حارية» يقال لها علّم الحسن. ولا ارتحلت إلى القيروان» ألم به الحزن 
والألم. فلم تُسْعِفه كلماته. للتّعبير عن معاناته» عندئذ قامت فضل - بتفويض منه - تصوّر تجحربة 
بدح ايه اتوت [ بحروء الكامل] 
علمالجما تركتتي اشتن الجب و تدوع 


ص - وهم 5 ن > ا 500 ١‏ 8 
.اه 5206 ٠.‏ 3 
با لمظلة 
وز لصحبتني ؟ هميتي عطرض #والتهم 
- 


لمر السابق» ص: 08. 
3 مروج الذهب ومعادن الجوهر» المسعودي؛ ج4؛ ص: 1259. طبعة المكتبة العصرية, 
3 الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» ج219 ص : 259. طبعة دار الثقافة,. 
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أغراض الشعر النسوي القديمه-علد 


ب أننات انثا تس سسسسسسسيستحاغواضج انشع السو ديه 


والحقيقة أن عالم الحواري» على ما يكتنفه من ترفء واستهتار» لا يخلو من ذوات السترائر 
الثقية» والقلوب الطّاهرة الى تسعد وتلذٌ بحب» تتتره فيه عن الرّغبات الدّنيوية؛ لتسمو إلى الحقيقة 
الو يفاني . 
إنه إذن العشق الإلي» الذي قادت لواءه» سيدة المتصوفة رابعة العدوية” وجعلته نظرية 
صوفية خالصة؛ تستنبط مبادئهاء من الأشعار الي خلفتها في بحال التصوفء ولعل أشهرهاء تلك 
الرباعية الى تصرح فيهاء عتيلانه لهم متت ينه وانبهرت بعظمته» وجحلاله» عندئذ استحق 


جل وغل أن تخصّه وحده بامحبة كلهاء فهي بفضله. ونعمته عليهاء 0 [المتقارب] 


5 
3 


عله ْجَيْن: خب9الهوَى وججالائتك أفخفل لذاكًا 
وأمّاالذيألت أه ْلَه فَكَشْفكَ لي الحجب حنّى أرَاكَا 
فلاًالحَئْدفي ذَا ولاً ذَاكَ لي ولكِن لَك الَمْدُ في ذا وذَاكا 


لقد استولت احبّة الإلهية على قلبهاء فأضحى الخالق قريبا منها» حاضرًا في فؤادهاء تقول :[الوافر] 


مه التَصوّف الإإسلامي: مفهومه. تطوره» ومكانته حسن عاصي» مؤ سسة عر الدذين للطباعة والنشر» طكق 2.1994 ص ص ٠»‏ 


8 و30. 

* - رابعة العدوية: هي أُمّ الخير» مولاة ب عدوة»؛ من آل عتيكء» يختلفْ بشأن مولدهاء وما قيل أنما ولت أوائل القرن الثاني للهجرة» 
كانت ذات اتحاه روحي منذ مطلع حياتاء وهي من اليل الأول» من المتصوفة المسلمين» وأوّل من تكلّم عن الحبّ الإلحي» توفيت سنة 
1060 هأو 155 ه. ينظر: تاريخ الأدب العربي» عمر فرو خ» ج2: ص: 9. 

2 #اإخياء علوم الدذين أبو حامد الغزالي» ج4. دار القلم» بيروتء لبنان» طكء دت» ص» 25. 

3 - تاريخ الأدب العري؛ عمر فروخ ج2. ص: 130. 


1 


- الباب الثاني سس لل سبج أنهراض الشعر التّسوي القديم 
حَبِيبْ غاب عَنْ بَصَرِي وشخصي ولكِنعَن فودِي لا يِب 
ولانشغاها بحب الله تعاللى» انصرفت عن النّاس بروحهاء وإحساسها إليه» تقول”: [الكامل] 
إني جَعَلفُّك في الفوَادٍ مُحَدَنِي وبحت جملمي مَن أَرَادَ جُلُوسِي 
الجسم مني للجلِيس مُوَالسٌ («حَبِيبْ قَلبِي في القُوَادٍ أليسي 
وتبلغ العاشقة العابدة» درجة الاستغراق في حبهاء بعد أن سكن هوى الخالق مهجتهاء فلم 
تعد تكترث لأحدٍ من النّاس» تقول”: [الرّمل] 
رَاحَبي يَاإِخْوتي في خَلُوَتِي وحبيبسي َائِمَافي ححطرتي 


م 
7 


و و و - - 
إن 2 إن 1 300 اع .م مو 7 202 موه 
1 هلثما كنت أشاهد حستهة فيحعتو محرايتىي البمة فلكو 
ذه 75 
- مه و 3 و و و 
5 / - القا أ ١‏ 5 3 بو 3 0 6 بوه 5 3 
3 9 0 - 4 ل ىقو ٠‏ 1 - بدا دىو 24 - كي 
- - و > 5 ريخ 


ولذلك تحرص على مرضاته؛» ولا قتم لغضب الأنام؛ ا [الطويل] 


كه 
إن 


اعون الال والتسشحد ١‏ الب« كيان ااتقسي رالا لماي 
ولت الذي ببسي ويتك عَاهمِرٌ | وبيي وبين العَالمِينَ خَراب 
إذا صّح مِنْكَالوْدُ فلكل هين وكل الذي فوق الثراب تراب 


ومن التناسكات كذلك ريحانة* الى آثرت الرهد, وألزمت نفسها شظف العيش» فتقول؟:[الطّويل] 


“ - وفيات الأعيان وأنباء الرّمان؛ أبو العباس همس الدّين بن خلكان؛ م22 تح : إحسان عباس» دار صادرء بيروت» دطء دت» ص: 286. 
*-"شاغزات العرب قي الشاهلية والاتلامة يشير عوث: ص: 152 

3 شإعرات العرتة بديع صقرء ص: 125. 

* - ريحانة: شاعرة صوفية» عاصرت رابعة العدوية» كانت تقيم الليل» تعيّدا وبكاءء آثرت الآخرة على الحياة الدّنياء كما رغبت في 
الرّهد» وترك الملذّات» يُنظر: موسوعة شاعرات العرب» عبد الحكيم الوائلي» ج1: ص: 215. 

مي المجانين: أبو القاسم التبسابوري» تح: مصطفى عاشورء مكتبة ابن سينا للنّشر والتُوزيع» القاهرة» دطء 1989, ص: 165. 


- 218 - 


- الباب الثاني 
صبرت على اللذات حتى تولت 


وما النْفسُ إلا حيث يَجْعَلْهَا الفقى 


أغراض الشعر النّسوي القديم 


0 سدم 


وألرزدمت تفسي صبرها فاستمرت 


إن دار الخلودء ومقام الأبران غاية هذه العاشقة؛ لأنما تأمل السكن إلى حوان حبيبهاء 


تكله ' 
فتقول” :[الوافر] 


مُتَجََّدة مرخرفة العلالي 


وأنت مُجَاور الأبرار فِهَا 


بهَا المَأوَى ونم هي القرَار 


وَلَولا أنشت تا لتاب التسهزاز 


ولبلوغ تلك المنولة» تدعو النّاس» ليكونوا رهبانا في الليل» ينصرفون عن الوم إلى التّهحُدء 


وقراءة القرآنء فتقول”: [محزوء الوافر] 
ابيا سبوا اتسنا 
وا اتحجحبركن الحيلات 
فككدذن للحصسرحي وَرا نا 


إِقََمَا الل لفَج اهم 


فإِنق ‏ وم ران 
فنبؤان اتحكدذلت نيان 
1 للق رء أخمسدنذان 
تَهِوْفِي اليل ران 


ويسوق الذكتور عبد الفتاح عثمان, أحبارا عن جارية أخحرى» اعت الله حن أدر كت 


العشق الإلهي» إفا ُخحفة” الى وحدت في حبها السّامي» الأنس» والانتعاش الرّوحي» بدليل 


فُيها”: | النليظ] 
ظٍِ 8 ََ 


يَا من رأى وحشّتبي فائسّني 


بالقزب مِن وَصْلهِ فألقشّني 


لي 


0 شاعرات العربء عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص : 216. 


- عقلاء امجانين» أبو القاسم النّيسابوري» ص: 166. 


* - تُحفة: لا ترجمة لما في المصادر. 
3 


- شعر المرأة في العصر العباسي» عبد الفتاح عثمان» ص: 160. 
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- الباب الثاني 


َ 
02020 


ش 786 00 م 
اوحشنى ما فهقدت منه ققد 


0 ذه 
ا 0 00 هو وم - 
وككت في غفلة فتبهني 


5 
د ب 


ولأنها أقلعت عن خياة. المجونء واركدت زيّ العفاف» اتهمها الْنَانٌ بالجنون» فردّت 


عليهم؟: [الخفيف] 


فصّلاجي الذي ريثم فسَادِي 


تيم تحفة بحب خالقهاء فلا يَطِيبْ لا المقامُ إلا قرب الكعبة الشّريفة» راحية من حبيبها 


العفو والرضَّى» فتقول”: [محزوء الكامل] 


11 02 لي الم - ِ | 


إذن عبرت المرأة العبّاسية» عن عاطفة الحب» وصوّرت مشاعر الشّوق» والصبابة» دون 
التصريح باسم لكب أو اتقو بأوسافه التي إلا ما وود كلباك, أما اللواري 4 ققد انظ نف 
سيت بكثرة» وعرن بطريقة مباشرة» وحريئة عن عواطفهن» متّخذات فيه أشكالا جديدة» 


كالغزل المصنوع, والإسائل 'العزرافيق»فكاق. أفارق الك .علق أبدويرة» تخاضة) ين و امن بينة 


“د اريم نسي ص 3. 


أغراض الشعر النّسوي القديم 
وى لاو 


عا ياحْسّانه يُفرتئى 


و أن خن. :القن انه 
ولت في رَفدة فاَيْقَطي 


أذ كران وفلبيسن صاجحي 
لنت أبَى عن بَابِهِ مِن براح 


وفَسَّادِي الذي رَأَئِكُمْ صَلاحِي 


3 7 35 عه + 
كلف منك _ 
ليم بقوربك 
م 
يوه 5 5 070 كَُ 
٠ 2 -‏ م 
ءَ.- / 3 56 
اخلللسذك الله سل اتيك 
7و 2 م 


وَالرضَامِ نعِنْدربئك 
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عد اناق تناج جك سخ قز انون فلكيو لديم 

وبين طرق العناية. علمًا أن العصر» ١‏ يعدم أسماء نسائية» خلعت لوانت الزينة» وارتدت زي 
الرّاهدين» تريد بذلك رب العالمين» لتهيم بحلاله عشقاء في أسمى صور الحب الإلمي» حيث مجاهدة 
النفس» وترويضها على الحياة الرّوحية الطاهرة» وبذلك تكون هذه الطائفة من الشواعر» قد 


أسهمت فق 'نضج شعر الرهد الذي غذا فا مستقلاه له وزته بين شائر الفنو الشتعرية”. 
6 العتاب والاستعطاف: 


العتاب لوم رقيق» يوجحهه الشاعن إلى الشخص الذي تربطه به صلة قرابة» أو مودة) حين 

الاحظ إعالته بوااقضيره ف صدفد وللر اف يطزيهها:بتريدة الثاثر إذا تدكر يا مزح اتعتد م عه العنانة: 
والاهتمام» ولذلك نحد عليّة بنت المهدي, تعاتب هارون الرشيدء على إهماله لماء» وانشغاله 
بغيرهاء راحية منه القرب؛ لأنّها لم تعد قادرة» على تحمّل فرقتهماء ا | السيظة] 

مالي سيت وقذ لودي بأضحابِي- وكنت والذكرٌ عِندِي رَِحٌ غَادِي 

أنا التي لا نطيق الدَهْرَ فرَقَتَكُمٌ فرق يا أخجي من طول إِْعَادِ 
ثم تلتَفِتُ إلى المجتمع. فُلاحظ حوره البالغ؛ لأن الناسء لا يِلتَفُونَ إلى الضّعيف المبتلى» وإِنّما 
امتتاميتو: مسر وق لدو القوّة والعافية قا حفر ] زثالك لؤمهاة وعتناها إد تقول [ لتر ] 

مَا لى أَرَى الأَبْصَارَ بى حَافَِه سم تلفسات متحي إلى اسه 

لا يَنُفِْرٌ اللاسإلى المبْتَلَى وَإنّمَااللنَاس معالعَافِه 


والمرأة حين يُقابل الرّوجٍ وقاءهاء وإخلاصّها بالجحُودء والتكران, تَضِيقٌ بما الحال» وتَسمْوَدٌ بعينها 
الحياة» فتتّخذ اللّوم الرّقيق» طريقا لاستعطاف قلبه» مثلما نلمسه في قول هذه الشّاعرة”: [الكامل] 


1 - يُنظر؛ في الشّعر العباسي» عز الدين إسماعيلء المكتبة الأكادعية» دطء 1994, ص: 244, 

* - يُنظر: شعر الرّهد في العصر العباسي» عبد الستار محمد ضيفء المختار للنشر والتوزيع» ط1ء 2005, ص: 03. 
7 - الأغان, أبو الفرج الأصفهان؛ م10, ص : 144. طبعة دار صادر. 

“+ الميدر شنيف من :1135 

“عيهات السام ابن أي طيقورء ض؟ 146, 
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كنت بن أل الوا وقيت لي 
مَازْلئت في استغطاف قَأبِك بِافْوَى 


عبر وا :سن يلاق الصا أون فا ووه 


وإذا جثنا إلى طبقة الحواري» ألفينا في شعرهن» مكانة للعتاب» والاستعطافء. فهن أكثر 
عرضة للإهمال» والتّخلي» بحكم وضعهِنٌ الاحتماعي» وقد تسعى إحداهن» إلى حياة القصور 
عجو ناهي تقل اتفال لكلو قلعتت ناكراشي مع قبل رمنانحبيه اشير تفففد إثر 
ولك إل العاهم و الاتستطات و علي دق ما لصيل الس اليا علض سكن “ضارية عرد 
الورّاق» الى أنشأت قصيدة؛ بثتها شعورها بخيبة الأمل؛ بعد أن مرّق المعتصمء رسالتها ال طلبت 


فيها اللُحاق بقصرهء مستهلة إياهاء بلوم رقيق للخليفة» وكاشفة له عن عاطفة طاهرة» وخالصة 


فتقول”: [البسيط] 
مَا لِلرَسُول أثاني هي نك بلاس 
ثم تسترسل في استعطاف الخليفة» معتمدة 


تتناسب ومقامه الرفيع فقول ”: 


* - سكن: من شواعر العصر العباسي الأول» عُرفت بالأدب والحكمة والاحتشام» إذ كان شعرّها بعيدا عن الابتذال» كما اشتّهرت 


أغراض الشعر النُسوي القديم 
وبلرى مقارلتى أشَد عذاب 


إن الوقاءً حلي أولي الألباب 


أَخْدَئت بعد رَجَاء جَفُوَةَ القاسبي 
فَمَا دَعَاكَ إلى تخريق قرْطاسيِي 
عِنْدِي رضَاكَ علكين العَيِنيْن والرّاس 
والحبٌ ليْسَ بوفي الله من باس 


أسلوب المدح» فتعدّد أبحاده وانتصاراته» بلغة 


بالوفاءء ولأجله أعتقها مولاها محمود الورّاق» وتزوّحها. يُنظر: موسوعة شاعرات العرب» عبد الحكيم الوائلي» ج1؛ ص: 289, 


+ عات لفقي لغيه اله بن المعت هن 384 
5 المصدر نفسه» ص ٠‏ 4 
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- الباب الثاني 
إن الام إذًا أزقاللى تند 
أها كر" الكريل فهل ختحاءك أوائلكة 
فأصْبَحَت سر من رَا دَارَ مَيْلَكَةٍ 


يَا غارس الآس والوردٍ الجني بهَا 


أغراض الشعر النّسوي القديم 
أزفاإِليِ هبعِمْرَانٍ وإيتاس 
والعُودُ نَضْرُ الذّرًا مسنتورق كَاسِي 
بخ جاور واشرس 


غْرْسْ الإمّام خلافُ الوَرْدٍ والآس 


واللقينة ناكا زوق" علا ها ممرطى الشنوع" اللعافئلة عمق« ستنها إن ويك قا وسيهدرها 
إلى أخرى» فلا يبقى أمامها سبيل» سوى العتاب والاستعطاف» أماد ى العزة: إليها» كقول جارية 
جعفر بن موسى اهادي لما قطع مودّتقا: [الطويل] 


وما زلت تعصِيني وثغري بي الردّى 


وكقول عريب أيضاة: [البسيط] 
أشكو إلى الله مَا ألْقَى مِنَالكَمَّدِ 


أَبْنَ الرّمَانْ الذي قد كلت تاعمة 


وجري حتّى مرنت على الجر 


0 2 3 0 و 2 5 3 01 - 
فقد كحلت جفود العَيِن بالسهد 
2 
5 5 و تبر ”بت 5-8 إن ا 
2 03 بحا 
نفسي عليك وما بالقلب من كمد 
2 ٍَ 


وقد يتمادى السّيد في إهانة جاريته» حين يستبدها بأحرى» حمّلتها رسالة إليه» مثلما وقع 


بوانت يدوا نف التشويه ين ول[ التسفاز] 


ا - معجم اللساه الشاعرات» عبد مهناء ص 347 


* - الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني» م21, ص: 60. طبعة دار صادر. 


3 المستطرف من كل فنّ مستظرف» شهاب الدّين بن محمد الأبشيهي» تح عبد الله أنيسن الطباع» دار العلم» بيروت» لبنان» دطء 


دت» ص؛ 2 
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ب البإب الثاين سدس سس آغراظن الشهر التسويّ القديم 
وكنت اليل وكان الرسُول فصِرزت الرَسُول وصّار الخليلاً 
كَدَامَنْيْوجَدفِيحَاجَةٍ ‏ إِلى مَنْيُحِبُ رَسُولاً جَيِيلاً 

إن فل قله لاسن" الكتعزيةي دنا لقلنت “على امقر فين انر ار واوا رق نان 
العتاب» والاستعطافء فالطائفة الأولى» حصّت به أفراد الأسرة كالأخ والزّوج» بينما وحهته 


الثانية» إلى الخلفاء» حرصًا منها على مكانتها بالقرب من ذوي السلطان. 
7"/الوصف: 


شهد العصر العباسي» العديد من مظاهر الحياة الراقية» فقد تنافس الخلفاء» في تشييد القصور 
الفخمة؛ واتّخاذ الرياض البديعة» إلى جانب البرّك الحسّان» مما استقطب أنظار كبار الوصافين» من 
أمثال ابن الرّومي والبحتري. إلا أنْنا لا نظفر معساهمة الحرائر في هذا الفنّ باستثناء تلك المقطوعة 
الي وصفت فيها الحجناء بنت نُصيبء قصرّ الخليفة المهدي. من حيث الموقع» والمناظر الطبيعية 
الخلابة» المحيطة به. تقول": [الخفيف] 
رب عيش ولذةٍوتهيم وها بمَشرق المِِمِِيدَانِ 


<َِ 


2 7 1 عه مس - 00 2 7 7 
بسَطاله ف هأبهى بسَّاط من بيهر وزاههر الحوذان 


ط *4. 


م مِنْ كاظر من العُثكب الأخ لصريَرْه و شقائق التعمّان 
وتشيد بطرازه الفني» وبجمال التحف الموحودة به ل 


- -ه و ون 
حفآت حَا فَاهُ ححَيْث تقَاهَى | بخِيافي الهَيْنٍ كالظَأَمَان 


“ - الأغانيء أبو الفرج الأصفهان, ج22, ص: 420. طبعة دار الثقافة. 
2 - المصدر نفسه؛ ص؛ 0 


0ك 


5 الباب الثاني لمج أهراض الشعر التّسوي القديم 

ُو وَسْطَهَبطورمَةٍ ‏ م لالرَيَايَحْقَهاالتسران 

ثم حَشو الخِيّام نحميض” كأمُغال الح مهاف صَرَائما لكان 

00 3 7 8 2 عه 2 9 هوم 

فبقصر السلام من سلم الله وأبقفى خلِيفةالرحمن 

ولَديْهِ الفزلآن بل هُنَأَفى 0 عنْدهُمِن شَوَارد الهزلآن 

أما الجواري» فإنْهن أكثر حضوراء ف هذا اللون الشّعريء مقارنة بالحرائر» ولعل السّبب» يرجع 

إلى عياة الاتطلاق» الى عشتهاء في" كنف مواليهن»:إة. كن بزافقنهه' إلى التنكرهات» وعخالسن 

السّمر» والشّراب كدنانير” الى رافقت سيّدها محمد بن كنّاسة, في إحدى رحلاته, فأيمرها منظر 

كوريرة »تسق لكا واتقطووة وافقاتفه نيزلاه الشيتد الطتف »اقلت : [التمسموح | 

بَربّة في ال تلب حخرابقة يجب إِليِهَاالَروالئًحرو 

ومتراى الفرات علسين باننترها يري على أَيْمَاناالزَهْرٌ 

وبَدَاال خوركق في مَطَلِعِهَا فردًا يلوح كأل ةالفجْر 
ولأن الجواري» حياقن متّصلة باللّهو» والّرفء فإنّهن كثيرات التّردده على مجالس الغناء 

والشّراب» بدليل وصف قول عريب, مجلس غنائي» وقد شدا فيه بنان”: [محروء الوافر] 

حاتت الوتبا ادق وَصَاح لقترجس ١‏ لكقرق 


0 


قات الكأنس مُتْرَعقَة كأ َع اخ دق 


7 اد بد ور تهجده | حوايبي الكأس تحترق 


* - دنانير: جارية محمد بن كثاسة» كانت حاذقة في مجال الشّعرء والغناء» توفيت نحو سنة 205 ه., ينظر؛ موسوعة شاعرات 
العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج1:» ص: /187. 

“ - الأغانيء أبو الفرج الأصفهان» ج13, ص: 344,. طبعة دار الثقافة. 

“ضار نفسهء ج21, ص : 89. 
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الباب الثانى أغراض الشّعر التّسوي القديم 


تَذنه م يَانُ كا بخ ون حَقٍَ ره الأرَّقٌ 
والظاهر أن الخمرة» موضوع بارز» في وصف الجواري» إذ صوّرن» كل ما يِتُصل يما من 
اكوافد لفت اوتنه ان قل كيد ] 


مُُلافة كاكالقمر اتاهر في قدح كالكذكب لراجِر 


- 


- .لوت ى فه سم كك 2 5 5000 قاس ٠‏ ع 
يُدِيرُهَا خشف كدر الدجَى فؤق قضِيب أضَفيٍ اضر 


على فقى أَرْوَعَ من هَاضِم يفل الحسَام المُرْهف الباترٍ 

والحقيقة أنْنا كنّا نتوقع إبداعا كثيراء في حال الوصفء من قبل شواعر العصرء وبالأخص 
غند طبقة الخواري؛ لكتّنا فوجمنا بالثّرر القليل؛ مقارنة ما حلفه الشعراىئ تحت تأثير جمال الطبيغة) 
وتنوع مظاهر الرقي الحضاريء. لخلافة العباسيين» ولا نعلم المسيةة أثزااة يرحع إلى عدم إقبال 
الشّواعر» على هذا الفنّ» أم إلى سكوت المصادرء عمًا خلفته المرأة» في هذا اللون الشّعري. 

8 الحنين: 

يبدو أن الحنين» من الأغراض الى لم تنظم فيها المرأة العباسية بكثرة» ذلك لأنْنا لم نعثر لها 
سوى على أبيات قليلة» كتلك الى تحن فيها غليّة ببت المهدي إلى بغداد, بعد أن غادرقاء رفقة 
الرّشيد إلى مدينة أرى» حيث تقول”: [الطّويل] 
وَمُغَرِب بالمَرج بكي لِشَجوهٍ «وقَدْ غَاب عَنْهُ المُنْعِدُونَ عَلَى الحُبّ 


إذا ما أَنَاهُ الأكتين من تحو أَرْضِهِ تدنشق يستشفي برائححّة الكين 
وممًا يو كد تعلق علية بيغداد قوهاء وهي ببلاد الفرس» تعبر عن حبها لوي [البسيط] 

شرب وغَنّ على صوت اللوَاعِيرٍ ‏ ما كنت أرقا ولا ابن مَنْصُور 

لولا الرجَاء لِمَن أمّلت رؤْيَتَهُ | َاجْرَتَ بغداد في حَوْفٍِ وتغرير 

1 - المصدر السّابق» م19» ص: 222. طبعة دار صادر. 


9 المصدر نفسه) م10 ص 4 . 
سيور انس 1442 
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حأ انبات انثا ب ب ب سسسسبستحاغواضج انشغ التسوف دي 


أمّا الجواري» فنعتقد أنه ما من غرابة» بشأن عزوفهن عن هذا الغرض الشّعري؛ لأن حيامن 


كبا علينا نتقلية :وقاكينة على التيقل: 


9لإجازةالشعرية: 


هي أن ينظم الشاعر؛ مععئن شعر غيره» ما يكون به تمامه, وكماله» كأن يطلق مصراعاء أو 


وقد شاع هذا اللون 0 في العصر العباسي» نتيجة المساحلات الشعرية» بين الشعراءء 
واللمواري اللّواقٍ برعن فيه كثيراء لما أوتين من دقة الحس» ورقة الشّعور» إلى جانب سرعة الخاطر, 
وحضور البديهة» مثلما هو الشأن لعنان الناطفية الى تظهرها المصادر على أنّهاء أقدر الناس على 
الإحازة» وما يذكر عنها أن أبا نواس» ألقى عليها بيتا وهو”: [النفيف] 


2 


كل يوم بأفْحُرَانِ جَدِيد تضحَك الأَرْضْ عَنْ بُكاء السّمَاء 
فأجابتهة: [الخفيف] 

فهِيّ كالوّشي مِن ثياب يَمَانٍ جَلبنقا التجار من صَنْعَاء 
وعزم أبو حنش عل مطارحتها الشّعر» فألقى عليها بيتين هما”: [الطّويل] 

أحَبَّ الملآحج البيض قَلْبِي وإلّمَّا 22 أُحَبّ الملآح الصّفرَ مِن وَلَدٍ الحبَش 


بَكَيِتَ على صَفْرَاءٌ هن مَرَةَ 0" بْكَاء أصَاب العَيْنَ مني بالعْمَش 


1 - يُنظر: المعجم المفصّل في علوم البلاغة» إنعام فوّال عكاوي» مراجعة: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3» 


2: ص: 30. 


َ - المستظرف من أخبار الجواري» جلال الدّين السّيوطي» تح: صال الدّين المنجد, دار الكتاب الجديد بيروت» ط2, 1976. ص: 42. 
3« الصدو شه 43 


3 ديوان عنان الناطفية» سعدي ضنّاوي» ص؛: 31. 
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- الباب الثاني للب أفغراض الشعر التسوي القديم 
فردّت عليه عنان قائلة؟: [الطويل] 

بتكت عَلَيْهَا إِنَ قَلِي أحبّهَا وإن فَوَادِي كَاجََاحَيْن ذو رَعَشْْ 
واحتمع عندها رزين العروضي وأعرابي فقال الأوّل”: [الوافر] 

قَدْ قل العَرَاءُ وعيل صَبْرِي عَضِية يِسَهُمْ لبِيْنٍ زمتا 
وقال الاي 3: [الوافر] 

تظرت إلى أواللهي صْبْحًا وقذ رفملا لها لاج فحت 
فأكملت عنان المعى قائلة”: [الوافر] 

كفت هَوَاهُمْ في المٌذر مني ولكِبيّ الدُمُوعَ علي تت 
وليست عنان وحدها البارعة في محال الإجازة الشّعرية» فالشّاعرة فضلء لا تقل عنها 

شأناء إذ كانت تقارض الشعراءء وتجيز عنهم؛ ومن ذلك أنْ علي بن الجهم, ألقى عليها بيتاء 

ل 

لأذيجهاًّئكي إِإبِهَا ميحج ذعِنْ لها ممَلذا 


0 


- المصدر السّابق» ص: 32. 
- المصدر نفسهء ص: 18. 
- المصدر نفسهء ص: 18. 
- المصدر نفسهء ص: 18. 
- الإماء الشّواعرء أبو الفرج الأصفهاني» ص: 15. 
- المصدر نفسهء ص: 106. 
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ب لهاك الْانَيُ سس سس أغراضن الشعر التسوي القديم 

فَلَميَرَلَ ضارعا إلَنِهَا قسشتث لأجةٌئ ةرادا 

فَمَك بوه قرَادَ عشتقا قَمَات وَجِْدً فَكَانَ مَاذًَا؟ 
و يُرْوَى أن المتوكل أنشدها قوله؟: [الطويل] 

َعَلَمْتْ أسْبَاب الرّضَا خَوْف سُخطِهًا وعلمَهَا حي لَهَا كَيِف تفضَب 
فردّت عليه بقوهاك: [الطويل] 


تَصُدٌ وأدثوبالوودَة جَاهِدًا وتبعد عَني بالوصّال وأقربْ 


هكذاء انفردت الجواريء هذا النوع من النظم. فكشفن قدرقن؛ على قول الشعرء بطريقة 
قافنا قل ظلى تر هنر الالحتسات» وشكة انكر بوغيرهاافره :كنارف الك ماني" دكار النتاخدة 
الأدبية» في ظل تقهقر نفوذ الحرائر» مثلما يُشير إليه الأستاذ محمد جميل بيهم "فإن همس الحرائر» في 


الغو الأموف كانت سا عه تلوف اضر العناسى الذي امن أت الموارف قد سهان علن 


ا 0 


0 القعريةة :الخ كل تشع :لز امدق العصر العباشو 3 وتنا نم مامتا عدم 
إقبالها على بعض الفنون الى شاعت» وكثر نظم الشعراء فيهاء خلال هذا العصر.ء وكمثال على 
ذلك الحكمة الى تطوّرت» وخرحت من طور التجربة» والدّين إلى طور الفلسفة» بفعل احتكاك 
العرب باليونان والهنود”. ومع ذلك لم نظفر ها بنماذج» تحعلهاء من أعلام شعر الحكمةء باسكثناء 


ين اتناك | القيلة رأغراضى احرص رمد باتعا هل :ليان دمن دفول" ::[ انط ]| 


“ع امور الا 10 

لان لشي 41 

“- الراقق حضازة اليه جيل بيه دار الطليعة» بيروت» ط1» 1980»: ص : 134. 
"بال ارو ع عآفال لعزب تكبف إثيل اصيت عن 11. 

"د وايقانه الف هيه امدون الممز ع 2817 
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عد اتناف الا بس سس سي ٍاغرا َي الكتسر الكسيوفق القدحه 


مَنِ صاحب الدَهْرَ تحمل د تصصزرفة ا وللدهر ! حلاء وإ متصراز 


وكل شيء وإن الت إقَاممَة إذااتهّى فل هلأبد إِفْصَار 


والأمر ذاته» بالنسبة للخمريات الى غدت» خلال هذا العصرء فنا قائما بذاته» على يد 
بعض أقطاب الشّعر العباسي كأبي نواسء وكنا نتوقع إثراء الجواري لهذا الفنّ» بحكم اتصالهن 
عجالس الغناء والشّراب» إلا أن الحقيقة غير ذلكء فالتماذج الى وقفنا عليهاء تخصّ عليّة ببت 


المهدي الي تتحدّث عن احتساء الخمر فتقول7: [البسيط] 


لأشربّن بكأم بَعْدهَا كاس رََحَائَدُورْ بِأَخْمّاس وأَسُْدَاسِ 


75 
اخ‎ 
٠ 


وأَرْضّعْ الدَهْرَ منهًا بَاكرًَا أبدا حّى أغيب في لخد وأَرْمّاس 
كما دغر دلهها: بن اقرب اقائلة”:![التريم] 


فُوّيَائدي هي إلى الشُمُول قدت عن لَيِْك الطوِيلٍ 


يان الأوراق» قسم أشعار أولاد الخلفاء وأحبارهم, أبو بكر الصّولي» ص: 4/ , 
“لع قم 1 7/. 
7 - تاريخ الأدب العري؛ عمر فروخ؛ ج2.ص: 187. 


- 230 - 


حب اتناك الثات تمس سس ٠‏ سس سس سس هر افق الشتفر التسوف لفن 
- لساب سي غهراضص : يم 


وفي الأحيرء نشيرٌ إلى أن المرأة العربية» خلال العصور الأدبية السابقة» تسنى لما قرض 
الشعر» 2 كل الفنون المعروفة, من رثاى وهجاع ومدح» وغزل» ووصف» وحنين» وحكمة» 


بواكرة يذلاك قرفا عق اللعين وففياركة" الجا قزم يعار لمن اراد 


وإذ لكان الكتلى اكير إفاهها التتدري: فلكن الريك أهذ وعما بى. نسي لقعا 
يجعلها أصدق تعبير» عن مرارة الفقدء وألم اموت . كما أن الرثاء» يبي على شدّة الجرعء ولذلك 
أوكلت إليهاء مهمة ندب الموتى: والتفجمٌ عليهم”؛ حتّى اعتقد البعض أن قريحتها الشعريق 
موقوفة على هذا اللون الشّعري» دون غيره من الألوان» مثلما يشير إليه أحد الدّارسين» وهو 
يتحدّث عن الشّعر الإسلامي» حيث يقول: "وَلَمْ يَكُنْ شِغْرُ المُهَاحرِينَ وَحْدَهُ لِيُمثلَ الشعر 
الإِسْلامِيَ» بل هْنَاكَ شِعْرٌ آخر» يُؤازره» ويَشدّ منه» وذلك هو شعر النّساء المهاحرات» ولو أن 


شعرهة :ىق أكتزة قد اول انبا خاماء هو رثاء الشيداء» وقد للة. 


فالدّارس ههذاء يكون أغفلء ما قالته شواعر صدر الإسلام؛ في مدح الرّسول صلى الله عليه 


وسلّمء والنّحريض على نصرة الدّين» وأيضا ما تصدّت به لشعراء الكفر. 


نذا “كان «الأسعات فى البو رقم فك أقد بوسمرد»شسر ستو “مز ار الشعن «الر ال إياك 
العدكر الستاكى انان غتانى: روف الفقافي يوك قدوة لزاه طني "تساطن الفووض ب مض وول 


قوله؟'إنْ المرأة قد تُحْسنُ كتابة القصصء وقد تُحْسنٌ التَمثيل» وقد تُحْسنُ الرّقصء ولكنها لا 
ك4 


و و 


ُحْسنُ الشعرء ولا يشتمل تاريخ الدنيا كله بعد؛ على شاعرة عظيمة 


: - يُنظر: دراسات في الشّعر الجاهلي, أنور أبو سويلم, دار الجيل» بيروت» ط1ء 1987 ص: 38. 

0 نسمات وأعاصير في الشّعر النّسائي العربي المعاصر» روز غريب» بيروت» ط1» 1980, ص: 13. 

3- شعر المحضرمين؛ وأثر الإسلام فيه» يحي الحبوري» منشورات مكتبة النْهضةء بغداد, دطء 1964 ص: 107, 

5 عائشة التّيمورية» شاعرة الرّثاء وأدوار العناء» حمد عد الغ حسنء بحلة الحلال» تصدر عن دار الحلال؛ العدد الرابع» 1974؛ ص: 18 . 
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- الباب الثاني ل لح أغراض الشّعر التّسوي القديم 
واللقيقة أن هنذا ارق لتقم العقاف هده وغ اتكدة عد بر" التات لدان كن 


اعتبروا موهبة المرأة» قاصرة عن طرق بعض الفنون الشّعرية» كالمدح والغزل. 


إل أن تتبّع إنتاجها الشّعريء أوقفنا على عدد من التّماذج الشّعرية» في محال الأغراض الي 
اعتقدها الدّارسون» حارج دائرة الإبداع النسوي» من مثل الغزل الذي عبرت فيه عن مشاعر 
الحب» وبلغت فيه بعض الشاعرات حد التصريح, لدرحة وصف أوقات اللقاءء على نج الشعراء 
الفحول. كما طرقت الهجاء بشى أضربه: الشخصيء والقبلي» والدّيئ» فضلا عن ذمٌ الأزواج؛ 
وتقريعهمء بلغة لم تسلم من الإقذاع» الذي دفع الدّارسين في الكثير من الأحيان» إلى حذف 
الأبيات الي تتضمنه» بدليل قول ابن هشامء وهو يوردٌ أبياتا لهند بنت أثاثة» تمجو فيها هند بدت 
به ١١‏ 


ل ا 


٠ 


وإلى حجانب الحجاء» تناولت الفخر» فتغئّت بالمآثر» والمحامد» كما أشادت بصنيعهاء وقت 
الحروب» والصراعات» مثلما وجدناه عند هند بنت عتبة)» كما تغّت بحسنها وجمالحاء كدأب 


ولا بدّ من التنبيه» إلى أن المرأة الشّاعرة» لم تعالح بعض الفنون بالطريقة المعهودة» فمثلا شعر 
الحنين لديهاء يرتبط با محبوب الذي حلفته وراءهاء فإذا هاج الفؤاد بذكره؛ حنّت إلى المكان الذي 


جمعهماء ودرجا فيه سوية, 


هذاء ولم تقصر قريحة المرأة» عن إضافة فنون شعرية» تتصل بعالمها الخاص» كشعر التُرقيص» 
أو الي تكشف من خلالهاء براعتها» وحذقها الفئ كالإحازة الشعرية. 


.1 السيرة النبوية» ابن هشام» ج23 ضَ:‎ - ١ 
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الباب الثّالث: الصورة البيانيّة في الشهر النسوي 


الفصلالأول: التشبيه. 
** الفصلالتّانى:المجاز. 


** الفصل الثالث:الكناية. 


الفصل الأول: التشبيه 


٠‏ مفهوم التشبيه وأهميته 


** أنواع التشبيه فى شعر المرأة 


2 اناق الثالة هس سس كلوه العانقه كي اشر لفون 
تمهيد: 

يجمع الدّارسونء على أن الصّورة» عنصر أساسي في الإبداع الشّعريء موحبها يتأكد حذق 
الشاعرء وتثبت براعته» في عمليّة الخلق ل ومع ذلك؛ اختلف التقاد» بشأن تحديد الدّلالة 
الفعلية» والحقيقية لهذا المصطلح؛ لكونه تشكيل حمالى متفرد» يصعب تعيين ماهيته» فتشعبت 
الدّراسات النقدية الى تناولته» وذهبت بخصوصه. مذاهب شتى 2 لكنها في فاية الأمر» أسفرت 


عن وجود أنماط» متعددة لمصطلح الصّورة» وكل نمط» يقوم على عناصر» ويضطلع بوظيفة. 


والحفقة أن تباين الثقاد حول المفهوم الدقيق للصورة» لم بمنع بروز بعض المفاهيم؛ الى 
1 عن عن 1 0 5 
قاربت معناهاء ومن جماتها "أنها رسم قوامه الكلمات"” إذ تسعى عن طريق اللفظء إلى تحسيد 


المعيى» في ذهن المتلقي» في شكل لوحة» قترٌ لها نفسه. 


ولأنْ الصّورة» ترتبط بالحواسٌ» ويخزين الذاكرة الإنسانية» قيل عنها: "هي إدرالكٌ حسّيء 
ولكّه إدراك ينفد إلى باطن الأشياء"* مما يعي أن المبدعء ينطلق من الواقع؛ يتأمّله جيّداء ثم 
يعيد تشكيله» ونقله من الحياة» إلى الشعر» معتمدا في ذلك» على عنصر الخيال» باعتباره القوة 
التّركيبية» والسّحرية الى تساعده على التوفيق» بين الصّفات المتضادّة» أو المتعارضة» وأيضا بين 


العناصر المتباعدة» والمتنافرة» بغية خلق عالم متميز) 2 جدته ا 


وهكذا نخلص إلى أن الصّورة» تقوم على دعامتين أساسيتين هما الواقع الذي تستمد منه 
مادمّاء والخيال الذي يعيلك ند تنشكنا تلك المادة. 


"عع > اللطابية شرفي كات اعناويم وإزازة الدفا نعل قرو فك 22007 :298 


* - يُنظر؛ الصّورة الشّعرية في النّتقد العربي الحديث, بشرى موسى صالحء المركز الثقافي العربي» ط1ء 1994. ص: 105. 
الور الشّعرية» سي دي لويس»ء تر: أحمد نصيف الجنابي» مؤسسة الخليج للطباعة والنّشْرء الكويت» دطء 1982؛ ص: 21. 
انق ناورك سكعيو | لكو سكين الاق عت :1979ني: 197 

ا الصّورة الفنّية في التراث التّقدي والبلاغيّ» حابر عصفورء دار الثقافة للنّشر والطباعة » القاهرة دطء 1974؛ ص: 17. 
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ب اناق الثالة سس سس الاوز الافقة قن وير لعو 
واللقيقة أن قاعلية العتررف: لذ محقى أق "العمل الف إلأ إذاا كانت اهديذة الميلة بالعاظفة 
الإنسانية» فهى تثريهاء وتلوا .ممختلف الأحاسيسء» والانفعالات» ثمّا يجعلها مؤثرة في نفسية 


المتلقي”. 


نينا اوقا ليذ اننا بذإن الث ساق التقامية الساع رك افر زسفة عام ه85 العتورق 
منها الصورة الفنية» الصورة الشعرية» والصّورة البلاغية الى منها الصورة الجائيقعلها أن مصطلح 
الصّورة» متداول في الدّراسات العربية القديمة» وقد أريد به هيئة الكلام» وسمته بحيثء؛ يتناسب مع 
شكل الإبداع» ويميز صاحبه عن غيره من المبدعين» وإلى هذا المعى» يشير عبد القاهر الجرجاني 
(ت 471 ه) فيقول: "واعلم أن قولنا؛ الصّورة» إنما هو تمثيل وقباسٌ؛ لما نعلمّه بعُقولنا 
على الذي نراة بأبصارناء..ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين» وبينه في الآخر بينوكة في عقولنا. 
وفرقا عبّرنا عن ذلك الفرق. وتلك البيئوكة, بأن قلنا للمعنى؛ في هذا صورة, غير صورته في 
ذلك"”. 


وما 4 شهرة المصطلح, عند علماء العربية» قول الجاحظ (ت 255 ه) "وإثما الشعر 
صياغة: وضرب من التصوير"” ومع ذللقه يع التعطن على أن الصورة» مصطلح حديث» وفد 


إلينا من الغرب, وأنّه لا حذور له في الدّراسات العربيّة القديمة. 


غير أن الذي لا شك فيه» أن الصّورة مصطلح عام يتضمّن التَشْبيه والاستعارة» والكناية» 
والرّمز» وكل ما من شأنه؛ يساعد على بحلية المعى» بطريقة فنية مؤثرة» بدليل قول رابح بوحوش: 
"الصّورة في الشّعر. هى الشكل الفنى الذي تتّخذه الألفاظ, والعبارات؛ بعد أن ينْظمَّهًا الشاعر 
في سياق بياى خاص؛ ليُعبّر عن جانب, من جوانب التجربة الشعرية الكاملة, مُستخدمًا طاقات 


0 : الاستعارات في الشّعر العربي الحديث» وجدان الصّايغ, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط3» 2003, ص: 29. 
0 دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» تح: محمود شاكرء مطبعة المدي» مصرء القاهرة» ط3. 1992: ص: 307. 
3 الحيوان» أبو عثمان الماحظء ج3» تح: عبد السّلام هارون» ط1» مكتبة الخانجي» القاهرق» ص: 132 . 
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2 اتناك الثائة سس سس سس الله * لوقه ف لتر لقوق 


اللّغة. وإمكاناقاء في الدلالة والتركيب. والإيقاع, والحقيقة, والمجاز, والترادف, والتضاد. 
والعوقائلة والتسانم ا 

وعلى هذا الأساس» تكون أساليب البيان» واحدة من الصّور الحزئية» الي تتكون منها 
الصورة العامة. 


أمّا البيان؛ فإنّه الإفصاح مع الذّكاءء وأيضا كشف المعينء وإظهار المقصود بأبلغ لفظ”؛ وقد 
ورد المصطلح, في كتب السّابقين» .معين القدرة الفائقة» على التُعبير الرّفيع» بأسمى وسائل الأداء 
الفئ» كاللفظ الموحي» والصّورة المعبّرة» والتّركيب المحكمة ثم أطلق بعد ذلك؛ على بجمل علوم 
البلاغة» فتناولت بعض المصئّفات» أساليبها تحت مصطلح "يان" منلننا عو عائل فق كناب البيان 
والتبيين للجاحظ. حيث تطرّق إلى جملة من الفنون البلاغية» بعضها يتعلّق بعلم البيان» والبعض 
الآخر بعلمي المعاني والبديع. 


وشيئا فشيئا» أحذدت علوم البلاغة» تستقل بنفسهاء فصار البيان إثر ذلك» علما قائما بذاته 
له أصوله» وقواعده الي حدّدها الدّارسون كالخطيب القزويني الذي عرّفه بقوله: "هو علم يَعْرّفٌ 
به إيراد المعنى الواحد, وإبرازه في صور مختلفة, وتراكيب متفاوتة, زيادة ونقصاناء في وضوح 


الدّلالة عليه, ليُحترز بالوقوف, على ذلك عن الخطأًء في مطابقة الكلام لتمام الدّلالة"4. 


فعلم البيان إذن» يساعد المبدع» على التعبير عن المعيئ الواحد» بأساليب عدّة» وطرائق 


مختلفة تتمثل في التشبيه» وابحاز والكناية» وهذه الأشكال البلاغية» هي الى تمثل الصورة البيانية 


الى بدورها تهب الفكرة وضوحاء وقوة» فيزيد تأثيرها في نفس المتلقي» طبقا لقول أحدهم: "هي 


1 - الأسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشّعري» رابح بوحوشء دار العلوم؛ عنابة» دطء 2006, ص: 152. 

0 يُنظر : القاموس المحيط» الفيروزآبادي» تقدم: محمد عبد الرّحمن» دار إحياء الثّراثْ العري» بيروت»؛ لبنان» ط2, 2003, ص: 
9. مادة (ب ي ن). 

- البلاغة العربيّة في فنوفماء محمد علي سلطاني» مطبعة زيد بن ثابت؛ دطء 1980, ص؛: 101. 

7 المفتاح في المعاني والبيان والبديع, الخطيب القزوين» تح: ياسين الأيوبيء المطبعة العصرية» بيروت» ط1. 2002, ص: 133. 


0 


2 اتناك الثائة :شسسسسسسس سس ست لله + لوقه ف لتر لقوق 


يقة التعبير عن المرئيات, والوجدانيات بإثارة المشاعر, وجعل المتلقى, تشنادك المبدع 


أفكاره وانفعالاته"”, 
فالصورة البيانية إذن نواة مركزية في الخطاب الشعريء إذ ثمثل البعد الجمالي لعالم فتَانٍ وساحر. 
1/ مفهوم التشبيه وأهميته : 


التشبيه في اللغة مأحوذ من الشبه. والشبه والتشبيه معي التمثيل©: وق الاصطلاح, يراد به 
إلحاق أمرء بآخر في صفة مشتركة بينهماء لغرصن يقعيده: التسعكل» ويرفض ليه . 

ولأنه يساعد على تحلية الخفى» وإدناء البعيد» كما يعين على توضيح المعيئ؛ وتقريبه بصورة 
موجزة» وجميلة) شهد عناية الدارسين» فكشفوا حقيقته) وحذدوا أقسامه» وأغراضه» ولعل 
أن يعلّل سبب ذلك”؛ بخلاف ابن رشيق القيرواني (ت 463 ه ) الذي شرح الضّربين» ومثل 
لمماء بعد أن عرفه بقوله' "التشبيه: صفة الشىء بما قاربه, وشاكله., من جهة واحدة أو جهات 
كفيرة» لا من جميع جهاته؛ لأنه لونسبّه مناسبة كلية لكان إيّاه'”. 

ثم جاء عبد القاهر الجرجان, فدرسه دراسة متأنية» تكشف ذوقه الرّفيع» وقدرته الفائقة, 
على إدراك حقيقته» وفهم علاقته» بسائر الفنون البيانية» حيث حصه بعدّة فصولء معرفا إياه 
بقوله: "التشبيه, أن يَثْبَتَ لهذا معنى من معان ذاك, أو حكمًا من أحكامه كإثباتك للرجلء, 
شجاعة الأسد وللحجة حكم ا 


“ن مور ني عد «اكسملل العتدن الخد متطلويه كار الك قاف اط 351985 

* يط انان 'القري الوعظر رو اذه [ج قت 

- يُنظر: دراسات بلاغية» بسيون عبد الفتاح فيُود ط1» 1989 ص: 99., 

“- يُنظر: الكامل في اللّغة والأدب» أبو العباس المبرّدء ص: 33. 

- العمدة في نقد الشّعر وتمحيصه. ابن رشيق القيرواني» ج1» منشورات 5/8 اظاء دطء 2001,. ص: 241. 
0 البلاغة» عبد القاهر الحرجاني» تح: علي رمضان الحربي» منشورات 6/4 اتاأء ص: 267. 
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2 اناق الثالة سس سس للكورة العانته في اشر لوقا 

وإذا كان صاحب الأسرارء قد أفاض ف تحليلاته الفنية» لهذا الأسلوب البيان» فإن لفيفا من 
البلاغيين المتأخرين» استهوقهم التقسيمات» ووضع التعريفات» ويأي على راقن هؤلاء أبو يعقوب 
السّكاكي (ت 626 ها)ء إذ عرّفه بقوله: "إن التشبيه مُسْتَوْدَع طرفين؟ مشبّهاء ومشبها به 
اشتركا من وجه؛ وافترقا من آخر"”. ثم جاء الخطيب القزويني؛ واختصر هذا المفهوم بقوله "هو 


إلحاق شىء بآخرء بينهما صفة 6 


والواقع أن الدّارسين لأسلوب التّسْبي لم تنحصر جهودهم في تحديد المفاهيم؛ والأقسامء بل 
امتدّت إلى النَظرء في عناصره المتمثلة في المشبّهء والمشبّه بهء والأداة» ووجه الشبهء فكشفوا 
خقيقتهاء وأسهبوا :فق الحذيك عن طبيغعة الركيين الأساسيق! المعئه والمشئه يهم عكفوا غلى 
الشعر العربي» يستنبطون منه الشواهد الذالة» على حسنه أو قبحه.» كما وقفوا على بدائع 
التتشبيهات» عجيبهاء وغريبهاة. 

وما من شلك أن الثشبية. مسلك بياق..شهد عناية 'خاصة» ,ومكانة مقميزة» عند الشعرائ 
منذ العصر الجاهلي» غييف كدر :ورواد اق انها رسن ةنا الك من ررغ وجمال داحل الت الأدبي؛ 
مما جعل صاحب الإيضاح. يشيد بأهميته قائلا: "وإذ قد عرفت مَعْنَى التشبيه في الاصطلاح, 
فاغلّم أنه ثما اثفق العُقلاء على شرف قدره. وفخامة أمره. في فن البلاغة» وأنْ تعقيب امعان 
به لا سيما قسم التمثيل منه» يضاعف قواها في تحريك التفوس. إلى المقصود يماء مدحًا كانت 
أو ذمًا أو افتخارا"4. 

ولذتك كلف كان فصر خالنن الكدراة وامكزماء والأ دياق بهذا كروقة وقدارسون أقرال 
الكعراء فيه هذا يفضل قولاء وإذالك يفوت اك :يكف الوا زتةتويق عللك الأقوال” . 

والشون إل أن“ انتلوبه التشيين "لاض اللكة العرثهة وممدشاونها دم رق سائن اللعائةة 


كما أنه من أقدم صور البيان» وأقريما إلى الفهم» وهو وسيلة شعرية طريفة» بواسطتها يستحضر 


1 - مفتاح العلوم» أبو يعقوب السّكاكي» تح: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» لبنان» دطء 2002, ص: 439. 

7 - تلخيص مفتاح العلوم؛ الخطيب القزويئ» ص: 135. 

5 كتاب البديع؛ عبد الله بن المعترٌ تح: اغناطيوس كراتشقوفسكيء دار المسيرة» بيروت» ط3, 1982. ص: 68 - 74. 
“- الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزوين» تح: بحدي فتحي السّيدء المكتبة التوفيقية» مصرء القاهرة» دطء دت؛ ص: 136 . 
”- ينظ البلاغة قنوفا وافناقياة فطل حسن عباس ذاز الفزقات» الأردف دطء 1987 
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2 اتناك الثالة هس سس الوه اللعانقه في اشر التشوقا 
المبدع» العلاقات التخيلية» بين المتماثلات؛ ولذلك مالت إليه القلوب» واهترّت له التفوس» إعجابا 
00 فغدا بذلك» أوسع دائرة من حيث الجمهور الذي يتأثر به 

ولما كان هذا الأسلوبء ذا قدرة بالغة» على إحداث التثّقارب بين الأشياءء» اعتبر عنصرا 
فعالاء قي الإبداع الأدبي؛ لأن عمل الأديب» يقوم على عقد الصلة» بين الأشياء المحيطة به» قصد 
ا ا ا 

ومن 9 فإن دوره» سيكون بارزا في تكبكيلة الصورة» ورسم ملانحها؛ مِما جعل الشعراء 
قديماء وحديثاء يقبلون عليه ويوظفونه» بكثرة في أشعارهمء حتّى لا تكاد تخلو منه أي 
قصيدة؛ لا سيما إذا كانت في فَنْ الغزلء أو الرّثاء» أو المديح أو الحماسة, أو الحنين؛ وذلك لما له 


من علاقة وطيدة» وصلة حميمة) كل ماه وعدا 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن ولوع المبدعين» بهذا الأسلوب» يعود إلى جملة الأغراض؛ والفوائد 
ابي تتحقق لهم بفضله» وفي مقدّمتها؛ الإيجاز» المبالغة» والكشف عن المقصود بطريقة واضحة» ما 
حعل أبا هلال العسكري يقول عنه: "والتشبيه يزيد المعنى وضوحاء ويكسبه تأكيداء وهذا 
أطبق جميع المتكلمين, من العربء والعَجَم عليه ولم يسفن أحدٌ منهم عند"*. 

والأكثر من ذلكء» يجمع الباحثون» على أنّه من أكثر أساليب علم البيان» تأثيرا في النفس»ء إذ 
ينقلها من المعقول إلى المحسوسء ومن الفكرة إلى الفطرة» ومن الغموض إلى البديهة» وبذلك تزول 
شكوكهاء وتتلاشى أوهامها”. 

إن هذه الوظيفة» وغيرها من الوظائفء الي يؤدّيها أسلوب التُشبيه» جعلت الدارسين» 


يؤكدون على أهميته» خاصة بالنسبة للمعاي» مثلما يظهر حليا في قول الرخشري: "لضَرب 


.13 يُنظر : رؤى ف البلاغة العربية» زين كامل الخويسكي, وأحمد محمود المصريء دار الوفاء» الإسكندرية» دطء 2004, ص؛‎ - ١ 

َ - يُنظر: علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع» مختار عطيّة» دار الوفاء للطباعة والنّشر الإسكندرية, دطء 2004, ص: 174. 

* - يُنظر: أسلوبية الرواية: مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ» إدريس قصوريء عالم الكتبء الأردن» ط1» 2008؛ ص: 205, 
2 الصناعتين» أبو هلال العسكريء تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ بيروت؛ ط1؛ 2002 ص: 216. 

. - يُنظر : أساليب البيان» فضل حسن عباسء دار التّفائس لنشر والتّوزيع» الأردن» ط1ء 2007, ص؛ 259. 
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2 اناق الثالة هس سس للكورة اللعانكه كي اشر لوقا 
الأمثال» واستحضار العلماء المثل والتظائرء شأن ليس بالخفي في إبراز خبيئات المعاني» ورفع 


الأستار عن الحقائق, حت يريك المتخيل» في صورة المحقق, والمتوهم. في معرضش 
المتيقن, والغائب» كأنه 00007 


ومن المحدثين الذين انتبهوا إلى أهمية الصّورة التشبيهية» نحد مصطفى الصّاوي الجويني» إذ 
يكشف سر بلاغته قائلا: "تكمن بلاغة التَشْبيه في أنه ينتقل بك من الشّيء نفسه. إلى شيء 
طريف يشبهه. وصورة بارعة تمثله» وكلّما كان هذا الانتقال بعيداء قليل الخطور بالبال» أو 
مترجا بقليل أو كثير من الخيال, كان التَشبيه أروع للّفس, وأدعى إلى إعجابها"”. 

وكذلك الذكتور فايز الذاية» الذي حدّد قيمة هذه الصورة» من خلال الجوانب المتعدّدة 
ال تتعامل معها فيقول: "الصّورة التشبيهية» تعامل مع الواقع المحسوس بأبعادهه ومع 


الجوانب التّجريدية الفكرية, ومع أعماق الإحساس التنفسي الدّاخلي, وهي تتوزّع بحسب 


المواقف الانفعالية"”. 


فالتّشْبيه إذن» من أساليب القول» وفنونه» جيء به ليؤدي رسالة ذات أثر؛ ولأجلها نرا 
يكثر ف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ إضافة إلى الكلام البليغ» للأقدمين» والمحدثين, 
بعد أن أدركوا دوره الجليل؛ ف إيصال المعئ وتأكيده؛ إذ راحوا عن طريقه» يعقدون الصّلات بين 
الأشياء» فجاءت على أيديهم؛ تماذج من أحسن التشبيهات» وأجودها في الشّعر العربي. ولا كان 
الإبداع الأدبي» يقوم على المادّة اللغوية» الى يتألف منها لسان القوم؛ فإن طرق التُعبير وأساليب 
الخطاب» ستكون ذاقاء بالنّسبة للمبدع» سواء كان رحلا أو امرأة» فلا عجب إذن» أن يخوض 
الباحث؛ في الصّورة التشبيهية» وغيرها من الأشكال البلاغية» في الشعر الّسوي, 
5 الكشّاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله الرتخشري؛ مطبعة الاستقامة» القاهرة» دطء 
6 ص: 37. 


3 البيان في فنّ الصّورة» مصطفى الصّاوي الحويئ» درا المعرفة الجامعية» الإسكندرية» دطء 1993: ص؛ 33. 
الات الأسلوث قاين الذاية: ذاى الفكر العام فق 721 1996 عن: 172 
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2 الباق الثالة سس ست الله » لوقه ف لتر لقوق 


2 بنية التشبيه في شعر المرأة: 


إن الدّارسين العرب» وهم يبحثون التشبيه» ويحدّدون حقيقته وأنغماطه» لم يفتهم الحديث عن 


المصدر الذي يستقى منه مادته» ويستمدٌ عناصره» ولعل صاحب عيار الشعرء. واحد من هؤلاءء؛ إذ 


ع 


ذكر النبع الأوّلء الذي يرجع إليه الشّاعرء أثناء تركيبه للصّورة التشبيهية» فيقول: "واغْلَّم أن 
العرب» أودَعَت أشعارهاء من الأوصافء والتّشبيهات, والحِكم. ما أحاطت به معرفتها 
وأدركه عيالهاء ومرّت به تجارماء وهم أهل وبّر. صُحُوفم البوادي. وسُقوفهم السّماءء 
فليست تعدو أوصافهم ما رأوا منها وفيها"”. 

فالشّاعر إذن» في خلق تشبيهاته» ينطلق من محيطه؛ وما وقع عليه بصرهء داخل بيئته» إذ توفر 
له المادة» الى يشكل منهاء مختلف صوره الشّعرية ونتيجة لذلك جاء التُشبيه» في كل عصرء متأثرا 
بالبيئة» وخاضعا اء تضفي عليه كل سماتاء وتمنحه جميع خصائصها. يقول مصطفى الصّاوي 
الجويني. مؤكدا هذه الفكرة: "فهو فنّ من فنون التعبير الشّعريء أولعَ به الشّعراء؛ منذ الجاهلية 
فوافق طبائعهم, وجاء مُستمدًا من بيئتهم البدوية"”. 

والمرأة العربيّة» استخدمت هذا الأسلوب» بكثرة في شعرهاء إذ اتُخذته وسيلة لتصوير 
حياتهاء وجلاء مشاعرهاء وإبراز نفسيتهاء وكانت فيه - هي الأخرى - وفيّة لبيئتها؛ بكل ملامحها 
وجوانبها. 

ولأن الطبيعة» معين شعري لا ينضبء نراها تشكّل» أهمّ ملمح بيئي» في شعر المرأة 
فالشاعرة العربية» اتُحذها أداة فنية مهمّة؛ لرسم صورها الشعرية» سواء أكانت تلك الصّور 
تشبيهية» أو استعارية» أو كنائية» ولا غرابة في ذلك؛ لأنه ما من شاعر» يستطيع أن يرسم لوحاته 
الشعرية» عنأى عن الح فهي تمنح الإبداع الشعري» طاقة وحيوية» لا ام 

وما من شلك أن الفرد العربي» في العصر الجاهلي؛ شديد الصّلة بالطبيعة» كثير الاحتكاك 
هاء يلامسها في حِلّه وترحاله؛ حتّى إذا كان صاحب إبداع؛ عاد إلى ما التقطته عينه» من مشاهد 
* - عيار الشّعرء ابن طباطباء تح: محمد زغلول سلام؛ منشأة المعارفء دطء 1984, ص: 48. 


ِ - البلاغة العربية؛ تأصيل وتحديد» مصطفى الصّاوي الحويئ» منشأة المعارف؛ دطء 1985»: ص: 95. 
3 - يُنظر : الصّورة البيانية في الَنَص الإماراق» وجدان عبد الإله الصّايغ» أندية الفتيات بالشّارقة» الدار المصرية الأبنانية» دطء 1998, ص: 19. 
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2 الباق الثالة سسس ست لله * التكافقة ف لاسر موقا 


طبيعية» وراح يمزجها بإحساسه؛ ومشاعره؛ وذوقه الخاص» وهذا ما تؤكده لنا الشواهد الشعرية 
الخاصة بشواعر هذا العصر. 

فالشاعزة» سيق يقن لا 'للوات عر ا عرفف إل تعابهاق كن الأبوة:« الأمومة تعمد 
إلى فضاء الطبيعة؛ لتنتقي منه» ما يُصور نشأتهماء في مرحلة الطفولة» وانتقاههما إلى مرحلة النَضْجء 
فترى نفسها وأحاهاء ,مثابة الغصنين, اللّذين انبثقا عن أصل واحدء ثم أحذا في الطّول والاكتمال 


مثلما تقول صفية الباهلية”: [البسيط] 


0 10 3 0 في جُرْثوم : ل عم حيئًا بأ< 1 3 0 َو اله 2 
ثم ترغب الشاعرة» في إبراز المكانة الرفيعة» الى حققها أخحوهاء وسط العشيرة» فتجعل أفراد 
القبيلة» نجوم ليل» وأحاها قمراء يبدّد الظلام» الذي سرعان ما يُخيّمء بعد أن هوى ذلك القمرء 


0007 


2 َو و َه 0 7 وم 0 3 7 0" 

9 020 5 - مداه 0 2 ب ميد أجلم ه له سم 5 

كنا كالنجم يل بينتاقمر يَجلو الدجى فهوّى من بينتاالقمر 
َ 2 58 


وبحد ليلى بدت الأحوصء تسلك النهج نفسه؛ لإظهار متزلة ابنها بين قومهء» حيث شبهتهم بالنجوم, 
بينما جعلت ولدها هلالا قدل على ترلزارة: وتميزه» عن سائر أبناء القوم نول [الطويل] 
ِذَا ما غَدَا فيَاغَدوا وكأئلهم 0 بجُوم سماء بيهن هِلألَهَا 


ويظل القمرء وما يتّصل به من بحوم؛ وأهلة» وثرياء حاضرا في شعر المرأة الجاهلية» كمشبّه 
به بغية التعبير عن معان التَفرّدء والرّفعة» وعلوٌ الشأن» فهذه برّة بنت عبد المطلب؛ ترى فضل 
أبيها على قومه» ظاهرا مكشوفا تماما كظهور ضوء القمر حيث تقول؟: [المتقارب] 
حاسم سنوشي ويه ارسي بويك 


- شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» م1» ص: 948. 
5 المصدر نفسه» ص ٠‏ 9 

13 معجم النّساء الشاعرات قُُ الجاهلية والإسلام» عبد مهناء ص 06 
و شاعرات العرب, عبد الحكيم الوائلي» ج1. ص: 69. 
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2 اتناك الثائة سس ست لله * لوقه ف الست لقوق 


كما يرمز القمر, 2 شعر المرأة إلى معئن الحسن والجمال» مثلما نلمحه 2 رثاء أمامة بنت ذي 
الأصبع العداوئ» لبعض أفراد قومهاء الذين قتلوا في أول الشّباب» ومقتبل العمرء فقول : [ السّريع] 
كم من فى كاكت لَهُمَيْعَةَ ‏ أَبْلَجٌيلال قمر الرآسهم 

وتؤكد الخنساءء هذه الدّلالة» في رثائها لأحيها صحرء فترى وجهه. يضاهي القمر. حسنا 
وصفاءء لاسيما وقت اكتماله» حيث لاشىء يشوه حماله ا [البسيط] 


ِ 
م 2ه 


أغرٌ أَزهَرٌ مغل الدر صُورَتُهُ | صافٌعَتِيق قَمَافِي وَجْههٍ تدب 
وإذا كانت وسامة صخحرء قد ضارعت البدر 7 وإشراقا فهو من جهة أحرىء. يحاكي 
ضوءً الهلال؛ في انتشار خصاله» وعموم شمائله» فتقول”: [البسيط] 
والكي أحَا كان محمُودًا ضَمَئِلهُ ‏ ممِثل هلال مسر غير مَغْمُورِ 
وا لظ أن للراة القامزة» عملا هذا انون تسن هر القتدرنه مو ا"طيهية السو كة 
الجمال» والحسن. كدأب الجيداء بنت زاهرء في رثائها لزوجهاء إذ شبّهت قدّه. بالقضيب 
الك [ اعفيت] 


2 
6 
١© 


كان مثل القَضِيب قدا ولكن | قَدَهُصَّإف تدضر 


- 


بينما تذهب خالدة بت هاشم. في بكائها على أبيهاء إلى الثناء على طول قوامه» وروعة 
وسامته؛ فُنُشْيّهه بالقئاة قائلة”: [الخفيف] 


2 3 و و لز .0 هه 
44 يُظْمِي م ذب ذي فض ل أبطح : م | الى وس 5 


* - الأغان؛ أبو الفرج الأصفهايء م3؛ ص: 103. 

“شر ديواق اسان شرع ؟ إبراهيم تشحجين الذيق صن 15: 
7ع ليون 1 52 

* عو سرع الافز انما الزبواغيد للك الرانق ع 1عهن؟ 112 
0 شاعرات في عصر النوة» محمد ألتونخي» ص: 54. 
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2 الباق الثالة سسسس سس سس لله » التوافقة ف لتر موقا 


وتعرض لناء هند بنت الخس صفات محبوياء فتعلمنا أنه رجل كريم» وصاحب أنفة» جعلته 
1 1 6 دل 
يضارع غصن البان» فتقول": [الطويل] 
شم 1 6 البَان 3 دم | 8 07 ايه لو كان 5 95 و انيًا 
وإذا رغبت الشاعرة الجاهلية» في لفت الأنظار إلى المرأة الحسناء» وصفتها بامتلاء الجانب» 


و اسن : م م 


ونقاء الثغرء عندئذ تشبه عجزها بالدغص» الذي هو الرّمل امجتمع؛ وبجعل تغرهاء .كثابة الزهر 
الأبيض» على شاكلة قول أمّ التحيف”: [الطويل] 
لَهَا كقل كالدّغص لبَدهُالَدَى 2 وثف تتفي كالأقاحِيالمنوّر 
ولاك امح دن زا غلان وفوف القوسالف كنع إن كر قت ةا اعفان عر 
الجاع كانت بن اكدن القتقات إلى كما الشاعرف:ق تلك الطافة.ورجاء ليد اللصفة 
بحا راحت تستقي من بيئتهاء ما يساعدها على ذلك» فشبّهتهم بليوث الغاب؛ حين تنقض على 
! 55 5 4 
فريستهاء مثل قول جليلة بنت مرة”: [البسيط] 
وقذ كان تَاجَاعَليّْهم في مَحَافلِهم وكان لَيْثْ وغغىاللقرن طَرَاحًا 
أمّا اخنساءء وإن.شيّهت أحاها -.هى الأعرئ - بالليث: فإلها تريد على .خليلة بأن ضفة 
الاقذاء اكوم لق احرف والمتليه فقول : [ سيط ] 
قن كان حِصْئًا شَديدَ الركن مُمْتَمطَا لَيَاإِذًَا كرّل الفشِان أو رَكبوا 


وفي مقام آخحرء تُلْحق به صفة من صفات الثمور, إذ تصفه بجراءة الصدرء ومعلوم أن هذه 
مرق تاعاق لقره ففرل”: [السيظ] 
00 |! ص 6 إلى 5 4 5 وه 3 1 4 و :5 لحَانِ؟ أن اب و م 1 


1 - معجم النساء الشاعرات» عبد مهنا ص؛ 255 


“ - شواعر الجاهلية» رغداء مارديي» ص: 255. 
3 - معجم النساء الشّاعرات» عبد مهناء ص: 39. 

1 - شرح ديوان الخنساء» شرح؛ إبراهيم خمس الدين» ص: 15. 
لم 7 
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2 اناق الثالة سس سس للكورة اللعانقة في الشقير تهون 
وتصور صفية بنت ثعلبة, مقدم ظليم إلى المعركة» فتراه ليثاء هائجاء ل [الحز] 
0 نل 0 2 كم في يدا 5 با 7 ُ و١‏ مان وا 2 : 
كَلَيِث غَابَاتٍ مهُوس مُخْدر يا فارسًا تحت الْعَجَاجٍ الأ كدر 
وفرسان القوم بالنسبة للشاعرة» يفنا و3 ضارية» تغشى حمام الموت» بلا جزع. ولا 
, : : 2 
هيبة» بدليل قول ريطة بت عاصم” [الطويل] 
كائهُمْ تت تّالخرافي إذغدوا إلىالمَّؤت أَسْد القَابَئَيْن الهْوَاصِرٌ 
وبعض النساء حريصات» على تنشتئة الأبناء» على صف البسالة» والشّجاعة» حي إذا بلغوا 
التجابة» تصوّرهم في الجراءة» أسود حرب مقدامة, مثلما تحسده هذه الكمريية: [البسيط] 
ري بيتهُم كنول الهثد أرب بعَة بيض الوؤحَوه لَدَى امْيّْجَاء كالأمئد 
ولأن الخنساء رأنك صخرا متميزا عن أقرانه» وأنه جمع ف شخصه كل الصفات» المتصلة 
الولف تإنيا سسكيهبالأسد والليكة انيه ال اضر فاقيا مها فول [الكانا | 
خسان احقكقى كخالهة عبسة الوق نذا يتح “انحط الاتتحانه 
أيضيا” لواف | 
وأيضا : [الوافر 
إذا لأقدى التخمتايا لا سبال افنجدى اتتسير اتبكاة أه تحير 


كينل اللبت مفترش بذبة جريء الصسّزر رببال سبطر 


+ - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 198. 
“شرح ديرا الحماسة» المرزوقي» م2» ص: 1100. 
3 شاعرات 'العرهة غبد البديع صقرغ ضن؛ 435 

3 شرح ديوان الخنساءء إبراهيم تمس الدين» ص: 13. 
* افيد 50 
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2 اتناك الثالة هس سس الوه العانقه كي لتر لضو 
وتلل اففاك الكميكئ انرني الدلالقق<لنل #اعر' اللتجافة دق تنس المراقه ولذلك ييه 
الهيفاء بت صبيح, زوجها بالضّرغام فتقول”: [البسيط] 
أبكِي وأبكي افر وإظلام على فى تغلبي الأصّل ضيرغام 
والأمر نفسه. مع جنوب بنت عجلان, في رثائها لأحيهاء إذ تمنحه عددا من صفات 
الأسية» نطول : [ الكقارب] 


6 _- 
20 سََ 


هِرَبْرافروسّالأةقانه ا إِذًا صَاول التقزن صَّالاً 


ب 


وإل. جاتب الطواوي: عمدت الشاغرة العربية: إل الطيوو الكواسر #تحذها معتينات اء 
لتبرز ما للشخص المشبه» من يقظة وحدة نظرء مثلما يجسّده قول ميّة ببت ضرار في رثائها 
لأحيهاة: [الكامل] 
اكات 0 ا 2 5 5 575 
وكذلك فعلت الخنساءء, في مدحها لأبيهاء وأحيها إذ شبهت هموحهماء عند بروزهما للثاس 
بصقرين؛ وقد حطاء على وكرهماء فتقول”: [الكامل] 
محا كالفيينا و قبن بكرا صَقرَان قد حطاعلىوئكر 
وفضلا عن ذلكء» نشير إلى اعتماد الشّاعرة الجاهلية» للأدوات القتالية» المستخدمة في 
عصرهاء أثناء تركيتها للصورة التشبيهية» ولعل 'السيف» أكثر الوشائل تردذاء ق قضائد المرأق 
فهذه ريطة بت عاصم., تُشبه فرسان قومهاء عند 00 حومّة الوغى بالسيوف المصنوعة ببلاد 
المندء وهي كما نعلم» من أحسن السّيوف» وأجودها تقول”: [الطويل] 
غدوا كْسُيُوف النِد وْرَادَ حَوْمَةٍ مِنَالمَوْت أغيًا وردمُنَ المَصَادِرْ 


5 شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 73 4. 
- شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص 4. 
5 ا مرجع نفسه) ص 01. 
“عون سا 80 
3 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» م2, ص: 1100. 


0 


الباب الثّالث ل ل لل ملل الصورة البيانيّة في الشعر النّسوي 
فإذا كان الرّحل ضعيفاء جباناء شبّهته الشاعرة بالسّيف الكليل» غير القاطع, أمّا إذا كان 


ماضيًا في شؤون الحياة» نعتته بالصّارم الحادً مثلما نراه في قول بنت عم التَعمان": [الطّويل] 


ومن الأدوات القتالية» كذلك الرّماح؛ فهي تمثل عنصرا هاما في تركيب صورة التَشْبي 
لدى شواعر الجاهليّة؛ وذلك لبيان حفة وسرعة المشبّه على نحو قول آمنة بدت عتيبة» في 
وصفها لأبيها”: [الوافر] 

وأيضا نحو قول امرأة من بني مخروم تفتخر بأبناء عشيرتها فتجعلهم فرساناء يُسارعون إلى 
الحرب بخيولهم المحكمة الخلق» وكأهم أسنّة رماحء ايها 0 [الرحز] 
قوةٌإذا صُوتَ يومَالَرَال تتجحات إل اححيوة لايم 
مر كل مُحوَك طُوال القرّى مشل سَِانِ الرّنْح مَشْهُوم 
والظاهر أن النّشبيه في شعر المرأة» لا يكون دائما أداة تعبيرية» لتعظيم المشبّه أو تقوية شأنه» أو 
إبرازه» في معرض حسنء وإنما يأني أيضاء بغرض تقبيحه؛ والحط من قدره. كحال دختنوسء في 


تعييرها لبئ هوزان» حيث شبّهت أصحاهم بالفئران» تعريضا لهم بالجبن» فقول [ بجزوء الكامل] 


وخقوزن أض حخحبهم كااففار ف يي أذنابها 


7 


+ - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 450. 
“لفو تددن + :05 

ع ديوان الحماسة, المرزوقي» م3؛ ص: 7 . 
“1 وعرانك العرب؛ عبد البديع صقر؛ ص: 115. 
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الباب الثالث الصورة البيانيّة في الشّعر النّسوي 


ولما فر التعمان بن قهوس التيمي, من المعركة» عيّرته بذلك» مشبّهة إياه بولد الضبع, 
1 عه 1 21 
حين يغدو هاربّاء فتقول": [بمجحزوء الكامل] 


وإذا عض أبداة القبيلة» عن قير" العلا :و الدار منهم» تعمد الشاعرة» إلى تحريدهم من 
صفات الفرسان» فتدعوهم إلى ارتداء الملاءات» تشبيها لهم بالنساء» في الضعف والخور» مثلما 
فعلت أَمّ حكيم الي نراها» لع من لهجة هجائها لقومهاء» حيث تأمرهم بالانصياع» والخضوع 
للأعداى معتبرة إياهم عتما صضغاراء قل“ : [الطويل] 
فين لمُكتَالوا تيلكم بسيوفكم فَكوئوا نسَاء في الملاء المُخَلةٍ 
وقولوا 57 0 7 0 فا إن 4 وا له 2 3 56 إلا كي وى |! حَبَلةٍ 
والنّظرة ذاتاء بحدها لكبشة ببت معد يكرب؛ حيث تحذر قومهاء من قبول الدّية» والتخلى 
عن ثأرهم؛ لأنهم بذلك يصبحونء أذلاء» بآذان بجدعة» كآذان التّعام» فتقول: [الطويل] 
فإنأَئكُمَ لم تفأروا واكَدَيُمُ ‏ فَمَسُوا بِآذَاذ العام المَصلم 
وأحيانا تقبح الشاعرة نفسهاء» أو شيئا يتصل ماء متخذة كمشبهات بكاء حيوانات بيئتهاء 
الدّالة على الوضاعة؛ والحقارة» تماما كما في قول أمّ أبي جدابّة, في هجائها لابنها» حيث أرجعت 
فساد أخلاقه؛ إلى فساد الحليب» الذي أرضعسه إِيّاه؟: [الّمل] 
3 م ل ضر 26 ص ر 8 ع 
قبحالله تبني إله كحجتنلات لكبو تين شد أغكييور 


- شاعرات في عصر الثبوة» محمد ألتونحي» ص: 204. 
3 - شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص 3. 


*- شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» ص 0. 
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الباب الثالث الصورة البيانيّة في الشّعر النَّسوي 


ولا بد لنا في هذا المقام» أن نشير إلى أن التّشبيه» في شعر المرأة» يأ في العديد من الأحيان» 
لبيان الحالة النفسية» للشاعرة العربية» كالاحساس بالضّعف» وعدم الشعور بالاطمئنان» وهذا ما 


يترجمه قول فاطمة بت الأحجم., في رثائها لزوحهاء إذ .موته فقدت الحماية» الى كانت تنعم يما 
ف كنفه» فتقول؟: [الكامل] 


ا 7 و 8 هه .0 ه 3 
فد كنت لىئ جبلا الوذ بظطحلةه فتركتتي أض حى بأجرهد ضّاح 
ذه ليذ م ذه ٠‏ 
فنا م 2 55 ذه 0 


وهذه زينب اليشكرية» تصور حالتهاء بعد فقدها لزوجهاء فتشبّه نفسها بالسّرب» الذي 


غاب عنه أليفه» فلم يعد يعرف طريقه» فتقول”: [الطّويل] 
أراني كُسرب جيل عنة أليفَهُ قَوَافِرُهفي مَهْمَ هالت ظلت 


أمّا ليلى بدت لكيزء فتكشف لنا مبلغ حزفا على الذي فقدته» ومن شدّة الشّوق إليه 
أحذت نفسهاء في التلاشي والانصهار» شأنها 2 ذلك» شأن الرّصاص» حين يصلى بالنار» 
فتقول”: [البسيط] 
ريع الزن في قلي فَدَبْتْ كما ذَاب الرَصَاص إِذ أَصْلَى ببران 
والأمر ذاته بالنسبة لصفيّة ببت عبد المطلبء الى تصور لنا حالتهاء لحظة وفاة والدهاء 
فقد جرت الدّموع على حذيهاء وافهمرت» كحبات الدّر الفريد فتقول4: [الوافر] 
فاضت عسة وَلِكُوْ فموجِي ‏ على خشي كين كدر القريد 
وليس التّشبيه دائما» تصويرا لحزن المرأة وأساهاء بل يأي كذلك؛ لنقل إحساسها بالكراهية؛ 
على 5 57 ع اس 03 .5 5 
والتفور من القرين» بدليل قول أمّ الصّريح الكندية": [الوافر] 


2.1 المرجع السابق» 149. 
7 - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 150. 
“مالم 301 
- حماسة الظرفاء من أشعار المحدئين والقدماء الرُوزي؛ ص: 78. 
7- شواعر الجاهلية» رغداء ماردييئ» ص : 214. 
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ب اتناك الال تس ست دور العامة كن المتسر) تموة 
7 أن |! دَاوَ 7 مَل ن فيه 1 و“ َ م 0 ت ذخا 
فالشاعرة» لا يدشر ح صدرهاء لوجود زوجهاء داحل البيت» وإعا تصضيق الحال بماء» لد 


استحالة العيش» إلى حانبه» تماما كما هو الشأن, بالنسبة للفرد» الموجود داحل حفرة» مملوءة 


بالثعداة عيدف يقد علة» القن والفاوينا 


وفي السّياق نفسه بحد البسوس» تصب جام غضبها على قومها؛ بسبب تقاعسهم» عن 
نصرة ضيفهاء فتشبّههم بالأموات» إذ لا حير فيهم» فتقول”: [الطويل] 
فا سَعْدُ لآ ترز بتفسك وارتجل فاك في قَوْمِ عن الجر أَمْوَاتِ 
وكما نضح لنا سابقاء فإنْ الشّجاعة» والفروسية من أكثر الصّفات» الى مدقا المرأة» سواء 
أكانت في مقام رثاء» أو مدح أو فخر؛ ولأن ذكر الخيل في الشّعر العري» مرتبط كاتين الصّفتين 
فإن الشاغرةة. الخدقنا عطي انتاسياء دق ناد الصتورة"التكديوية الثاني إل اتويب و الاشتادة 


وابكي أخاك لِعَئل كالقَضَاغْصَبًا َقَدنَ لم وى سَيًِا وألقبَا 


فالشاعرة» تخاطب عيتهاء وتأمرها بالبكاء على صخرء الفارس الذي و ا رت 0 
من رواش فى عار فو اللطولة بتر شمو والطاهة أن قفي لد للع كانم لير 4 العدوه ا تمل 
الخدساء على تشبيهها بالقطا. 

ثم تلتفت إلى الحواد» الذي يمتطيه صخرء فتخصّه بحملة من الأوصاف» وهي غالبا الصّفات 
الحبّذة في الخيول الأصيلة» فتجعله سريعاء واسع الصّدرء شديد السّواد. كأئه قطعة من الليل 
فتقول3: [البسيط] 
يَعْدُو به سًابح نهد مُرَاكِلهُ مُجَببْ بِسَوادٍ الل جلبََّا 


5 معجم النساء الشاعرات» عبد مهناء ص 31. 
3 شرح ديوان الخنساءء إبراهيم خمس الدين» ص: 62. 


كسد سس 62 
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-ِ الاق الثالية هس سس الوه العانقه في لتر التضوقا 

وف المقام نفسه, نحد ريطة بنت العباسء» تتغنّى بنجابة أخيهاء فتصف خيله الكثيرة الى 
م لج 5 
نُضار ع الجراد» فتقول": [الطويل] 


وكان إذا مَاأَوْرَدَ الل بيشة إلى جنب أشراج أكاخ فَألجَمَا 


ِِ 
وءعه سد سه 


فأرْسَلهًا رَهْوا رع للا كأنَهَا جَرَدٌ زففةربحح تجدا فآنهمَا 
وفي هذا السّياق» تعرض ننا درّة ببت أبي لهب» مشهداء من مشاهد حرب الفجارء المعروفة 
بشراسة الاقتتال» فتصور صلابة» وشذة فرسان بعض القبائل» من خلال تساقط الخيول القوية 
المضاهية» للطيور الجارحة» بين أيديهم؛ و [ السريع] 
37 03 ' أن |! سََ ا - لدَهم - 1 ا ولان ءٍِ "مس |! سََ ان 
وبعد هذه الوقفة» مع الصّورة التُشبيهية» في شعر المرأة» خلال العصر الجاهلي» يَتبيّن لناء 
استنادها إلى عناصر الطبيعة» وملامح البيئة» 2 بنائها لتلك الصورة» ال تكشف بعض جوانب 
شخصية المرأة» إِبّان هذه الفترة» فهى تؤثر القوة على الضّعف. كما تُمجّد البطولة والشجاعة؛ 
والإقدام مع هيامها الكبير .مظاهر الفروسية» والحسن والجمال» ومن شم نحدهاء تعتئ في تشبيهاقا 
بالعناصر الدالة على تلك المعائى مثلما يوضحه اللجدول التالى: 


* - شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص؛ 0. 
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الباب الثّالث 


المشيه 


ع 


| اككككتح ١ ١‏ ككتكا تخ ا : 


الخحيول 


2 2 ز ز ز ز << 00م 00 


الحقل الدّلالي 
الكواكب والأجرام 


الحيوانات الضارية 


الصورة البيانيّة في الشعر النُسوي 


1 1 


دلالة التشبيه 


اليقظة» الشموخ» حذة 
القن 

التحقير 

كثرة العدد 

القوة والشراسة 


ويبدو أن المرأة في العصر الإسلامي, والأموي. لم تخرج في بناء الصّورة التُشبيهية» عن 
الإطار المرسوم لماء في العصر الجاهلي, فهي الأخرى, شديدة الاتصال بمحيطهاء وما يطبع 
بيتتهاء من ملامح» ومميزات» حى في حال الحديث عن نفسهاء فإنها» ترحع إلى الطبيعة 
لتستقي منهاء ما يناسب الوصفء الذي ترمي إليه» مثلما هو الأمر بالنسبة لإحدى التميميات, إذ 


راحت تشبة نفسهاء» وزوجهاء مندغين 2 الحياة الو جحية» بغصن شجرة, تسقى من مياه الررياض 
اريت فر ل ؟ [المسيط ]| 


“- شاعرات في عصر النّبوة محمد ألتونحي» ص: 250. 
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2 الباق كاله سس قور لني انه قت المنتقير| لمموقي 
كنا كَفُصطْييْنِ في أَصْل غِذَاؤْهْمَا مَّاءُ الجَدَاول في رَوْضَاتٍ جنات 
كما انّحخذت شواعر العصرء الأجرام السماوية» مشبهات ها؛ لإبراز قيمة المشبه» كحال 
عمرة بنت مرداسء في رثائها لوالدهاء حيث جعلته. شهابا يُهنَدَى به فتقول”: [البسيط] 
والفيْضُ فِينا شِهَابْ يُسْتَضَاء به إِنَاك ذلك فينَاتُوجَدالتَُهُبْ 
وتكشف ليلى الأخيلية» أثر الحجّاج» وصنيعه في الحروب» حيث تراه فارسًا يلمع 


كالشّهابء فتقول”: [البسيط] 


2 مه 


4 اع 50 سدع ده 0 5 . 2100 ع 2 يو و 
حجاج أنت شِهاب ال حرب إذا لقحت وانت للناس لوز ضّووَه يقد 


ويشخل البدر حيرا كبيراة :فق تشبيهات شواعر هذا العفين إة التعذة. .رم تعفد :و امال 
1 5 ع 55 03 ٠:‏ ذاء 0 : 
على نحو قول أروى بنت الحارث؛ في رثائها للإمام علي: [الوافر] 


إذا اسُتَقبَلتَ وججة أبي حُسَّيّن را ل تَاللبزرررَاعَ النَاظِرسَا 
وفي هذا السّياق أيضاء نحد خولة بنت ثابت» تتغرّل بعمارة بن الوليد,» فتصف وسامته. 


اكه قائلة : [ الشدية] 
يفل ضوء البَارٍ صُورئُة اليس بالومين وال ككل 
وطلبا للمبالغة» والإفراط في التشبيه» تعمد الشاعرة أحياناء إلى ما يعرف بالتشبيه المقلوب, 


معتبرة وسامة الممدوح, مصدر نور البدر وإشراقته, على نحو قول إحدى الوا 5 [الكامل] 


- معجم النّساء الشّاعرات؛ عبد مهناء ص : 192. 


ا النساءء المرزباني» ص: /5. 

3 - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 183. 

* - الأغاي» أبو الفرج الأصفهاي؛ ج3: ص : 32. 

7 - شاعرات في عصر النّبوة محمد ألتونخي» ص: 245. 
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2 النناق شال سس سس ص لكاو( الع اكه قت الشتير] قوق 
وكأن لور البِدْرٍ سُنَة وَجْههِ 0 يلم ويُضْعِدُ في ذوَاةٍ هَاضِم 
ل حها البذوةتوطفت" الكزاعي اإفلال» تسدصياة هل جدنه الحيهتب: قباد فول 
ليلق بت سلدة كمه يوخا اغيها» | القؤيل:] 
تصن عرفا كاهلآل وين بأل عرق طيِ ةك العَقاِر 
وما يو كد دلالة الهلال» غلى الشهرة» والرّفعة» استخدامه من قبل المرأة الشاغرة» في 
وصف من فاق أقرَانه» وامتاز عنهم؛ بجميل الصّفات» وأنبل الخلال؛ كحال الإمام علي كرّم 
الله وجهه؛ ولذلك شبّهته أَمَ سنان بنت خيثمة؛ بالهلال» الذي حيط به النجوم, 1 جانب» 
شالك [الكامل] 
هذاعليٌّ كايهلال تَحُمَهُ وَمنْط السّماء من الكَواكب أمْعْدُ 
ومن الشّواهد الي وظفت فيها المرأة الهلال» كمشبّه به قصد إبراز جمال المشبّه قول 
الفريعة بنت همام» حيث صرّرت» استدارة حاحب خخليلهاء بالهلال» قبل تمامه» قائلةة: [الطويل] 
بلأعبُنى طورا وصور كلَّمَا ‏ بدا قَمَرًا في ظَلْمَةاللَيْل حَاجمُه 
ولم تكتف المرأة الشاعرة في تشبيهااء بكشف جمال الوجه وحده؛ بل اعتنت أيضا بتصوير 


جمال القدود فشيّهتها تارة بالقضيب اناعم كما في قول إحداهن”: [الكامل] 


0000 26 00 ا ولد د20 98 2000 3 

5-5 هو هو .و ٠‏ 
وعَشِقتَهُ من قبل قطع تمّائيمِي متَمَاسَامنل القضِيب اللّاعِم 
١ 2‏ 2 2 ا 


وتارة أخرى» بالسّيف ف الدّقة» كما في قول زينب بدت الطئرية”: [الطويل] 


“ازريم التاق من :175 
*-:شاغرات. العرت» عبد البدئع علقن:ضن.: 183. 
3 - شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» ص: 246. 
“رمغ نفسهء ص: 245. 
"د الور والشراع ابن فقي هن :255 
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الاق الثالة سكسسس ست الور العانته في لتر لفون 
فتّى قد قدّالسٌّيّف لا مُتضَائل ولازهيل ب ٍّئثهوباآدله 
علما أن السيف في تشبيهات المرأة» يدل أيضاء على نصاعة لون البشرة» وصفائهاء مثلما 
5 2 ع 2 مر ء دك نْ اننا 1. 7 
نحده في قول أسماء بدت أبي بكرء في ترقيصها لابنها عبد الله بن الرّبير": [الرّجحز] 
أبيض كالسٌتيف الحخسام الإبُربقَ | بين الحواري وبين الملديق 


فهذًا التشبية» وإن يدام الوتفاء الإا'آله لا ملو من 'الطرافقة» الود كين "ف إقتفاء الوق الأسيطن 


عليه» لترمز بذلك» إل الثقاي والطهارة» والقداسة, 


والمرأة إذا تحرّكت رحى الحرب» قامت تشيد ببطولات المقاتلين» وتنوّه ببلائهم في المعارك؛ 
معتمدة في ذلك». أسلوب التشبيه: 'فتوظف: العناصر الى من شأنها تساغد على تصوير ملاخم 
هؤلاء الأبطال» وتبقى صفات الحيوانات الضارية» أكثر الدلالات تأدية للغرض ومن ذلك ما جاء 
على لسان خرّانة ببت خالد, في رثائها لقتلى المسلمين”: [الطّويل] 


3 
0 


ه ومم 1 2 ع 5 1 0 0 3 0 عن 
هُم فقّةغرالوَجُوه أعِرة ليوث لدى افيّجاء شُعْث الججَمَاجِم 


وهذه ليلى الأخيلية» تصوّر فروسية توبة» فتراه ليئا هصوراء يقوم على عرينه» وأشباله 
فتقول”: [الطويل] 
واللقيفة أن اتطبينها 11158 الغرريه بق عيذ (الخصم قهز نا ابخاقاء: من مالقها التفييية 


كالشعور بالأسى» والحزن» نتيجة هلاك أحبتهاء مثلما يجسده قول جويرية. 2 نحيبها على 


والديها"؟ | اللشيظ] 


“- شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» عن 23 

* #افووزةاللنا اللو يك رطان لوف و اا ار 01 
7 السعر والشعراعادانن فسييق هس : 255: 

"وو الذهب, المسعودي» ج3, ص: 22. 
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2 الناق الثالة :سس ست لكورة العانكه فق مشر اشوا 
َامَنْ َس بييّ اللذين هما كلثُركيِ نتن تَشَطّى هما الّدَفُ 
يَامَنْ أ َس يي اللذين مهما ا 
فالشاعرة» تتحسر على موت ولديها؛ ولأنّهما فارقا الحياة» في ريعان الشباب» شبّهتهما 
بالدّرتين اللتين تفرّق عنهما الصّدف, وهما منها .مثابة السّمع والقلب» ومح العظامء ويملاكهما 
تكون قد قبت كل أنييات الحياة. 
ولأن الرّوجء مصدر إحساس المرأة» بالأمن» والحماية إذ بوجوده؛ تكون يمنأى عن كل 
ضورع أن مدو فاذاا للك تق ره عراف نقدده ستقوطة لاذه وهذا نادي كدف فقول الرياتت 
زوجة الحسين”: [البسيط] 
فد كنت لى جباً صَتًا ألوذبه وكنلت؟؛ َمنْحبْنَا بالرّخْم والدَين 
وهذه شاعرة أخرىء تمثل حنينهاء إلى الأيام الى عاشتها في كنف زوجهاء بحنين من أفكها 
5 0 
الشّوق إلى الوطن؛ فتقول”: [البسيط] 
أنْكى عل 4 حَنِيد ا : 8 5-5 ُ 3 نين وال 0 86 إل وط : 
ومع ذلك الإخلاصء قد لا تسلم المرأة من ض ضيم القرين» حين يطالبها مما تعجز عنه» كحال 
الأعرابية» الى غضب عنها زوجهاء بعد أن أنحبت طفلة» فأنشدت أبياتا من الشّعر؛ اعتمدت فيها 


اواوتع اللضيية لتوضح أنه لا دخل خاء ماله سي الور وريه كن 3 [الرحز] 


- 


ينلأسي خكيرة ة لا يَأنتبتَا يقل في الإِتتٍالذي يَليَنا 


هر هه 


27 شإعرات العوتيه قاو كوت هد 1172 
7 - شاعرات في عصر التَبوة محمد ألتونحي» ص: 250. 
3 - العقد الفريد» ابن عبد ربه» ج23 ص 2 


00 


00 الباب الثّالث الصورة البيانيّة في الشعر النُسوي 
غَضْبَانَ أن لا تلد البَنيتَتا كالالله ماذلك فى أَلريًا 
وإنمانأ ذمَااعطينتَا وتشن كالأورض لِرَارعتَا 

ند , اتاقنيية نا ند دوه فح فيتا 
كما بحد تشبيهات أخرى» تعكس التغير الذي شهده العصر الإسلامي؛ والمتمثل في رسالة 
الإإسلام) الى حملها سيد الأنام إلى البشرية جمعاء» فغدا عموجب ذلك سراجا وهاجاء يبدّد الئمية 

الى لازمت الإنسانية» عهودا طويلة» مثلما كل 3 أيمن, 2 و [الخفيف] 
ولف كنان فتد لبك نهر وسِراجًا يُضِىء فو الظلماء 

علما أن اثر الدّين الإسلامي» واضح في تشبيهات شواعر هذا العصرء وهذا ما نلحظه؛ في 

مدح امرأة من بني قشير, لأمير العراق خالد بن عبد الله*: [الرّجز] 
فالتاس ين صّدادر وَوَارِدٍ مفل حَجبج ايت ئحو خالد 

فالشّاعرة تشبّه إقبال النّاس» والتفافهم حول الأمير» بتوافد الحجّاجء إلى بيت الله الحرام. 
وهكذا نصل إلى أن التنشبيه» في شعر المرأة خلال العصر الإسلامى» لا يختلف في مادتهء» عن 
التشبيه في العصر الحاهلى» فهو الآخر يستمذهاء من البيئة» نما جعل ت ركيبته» صورة صادقة عن 

العصئن بك موحودانه ومرآة عاكيينة لنفشية الراةة الى ظلت تستهويها العناصر المعبرة عن القوة» 

والجمال. وهذا ما يترجمه الجدول الموالي: 


1 5 : 
ٍ نع المدح» ابن سيد الناس» ص ٠.‏ 337 
أشعار النُسائ المرزباني» ص 9 
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2 لباك الثائة سي ست نك فته ف لفت اندو 


المشبئه االمشدت يب هبه دلالة التتشبيه 
٠ 18‏ | يلقن الدلان | الساضير 
| الحيشيت الاهتداء 
0 0 البلد الحسن والجمال 
|اللال علو المتزلة وحسن الوحه 
١ 0‏ الأغصان الأتحاد والاندماج 
م 5 القضيب الرّشاقة 
ْ 26 الليوث القرة و الجاع 
عّ |السّيف دقة القَوَام 
لل صفاء لون البشرة مع نصاعته 


وإذا جتنا إلى العصر العباسيء ألفينا التَشبيه» عنصرا هاما من عناصر البناء الفئ» في شعر 
المرأة» غير أنّناء نتوقع اختلافا وبونا شاسعاء بشأن عناصره» نظرا للتّحول الذي شهده العصرء 
حيث انتقل الفرد العربي» من حياة البداوة» إلى حياة التَمدّن» ومموجب ذلك اختفت مظاهر 
الحضوك والفصاوة الكل عله بمظاهر الكذاهية والعيض ال غيك: 

والحقيقة أن المرأة الشّاعرة» لم تكن يمنأى» عن تلك التّغيرات؛ الي مسّت جوانب الحياة 
العربية» في هذه الفترة» فشعرها - كما رأينا سابقا - يترجحم روح عصرهاء ويعبّر عن 
المستجدات الي ميزته» عن سائر العصور؛ ولذلك لا عجبء أن تتردّد في تشبيهاقاء الألفاظ الدّالة 
على ليونة الطبع» ورقة الشعور» وعذوبة الإحساس» فضلا عما يوحيء ببهرج الحياة» ورونق 


الشارة: منلنة رنيي ‏ قر ل هد تافر + [ الطريل] 


5 شعر المرأة في العصر العباسيء عبد الفتاح عثمان»ء ص: 223. 
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اناق الثالة سس ست ويه العانةه في اشر لفون 
وكنا كفصن بَائةٍ ولط رَوْضَةٍ( تشم ججتى الربْحَانِ في عيشّة رغد 
لقد شبئهت حياقاء وسعادقها مع زوجها بغصن بانة» وسط روضة فيحاءء يشمّان معا شذاها 
الفوّاح» وهي بذلك؛ تكون قد نطقت هما شاع في العصر العباسي» من رياض وجنان» تفوح بشتى 
الررياحين, هما يؤكد افتنان الشعراء العباسيين بطبيعتهم. بدليل قول 06 [ بخزوء الكامل] 
يَامَنْحَكَاةهٌالياسمين ويب ريح اللتَرْجس 
إن إعجاب الشاعرة» بطيب رائحة المحبوب, دفعها إلى تشبيههاء بالياسمين» والترحس اللذين 
عمّاء بساتين» وحدائق الخلفاء والأمراء. 
وما لا شك فيه أن مظاهر الرّقى» مسّت كذلك هيئة الفرد العربي» فصار الأعيان» يعتنون 
بزيهم» ويحرصون على تزيين البستهم» وتوشيتها بشتّى صنوف الحلي» والزينة» ولرونق تلك 
الألبسة» غدت في هذا العصرء عنصرا هامّاء من عناصر التّشبيهء فها هى عنان التاطفية» تشبّه 
50 007 3 5 اش اد 2 .2 
الأرضء ف فصل الرّبيع» بالوشي في ثياب العروس» فتقول”: [الخفيف] 
فَفِيّ كالرّشي مِن اب يَمَانٍ | جَلنْهِاائَجَارُ هن صَكعَاء 
وي المقام نفسه. بحد دنائير» تشبّه الرياض» بالثياب الخضراء قائلة3: [الكامل] 
بَسَط الرّبيعٌ الرَيَاضَ كلا بُسطت ثي اب في الشقرى خُطْرٌ 
وف هذا العصر أيضا كثر الحلى» وشاع اتّخاذه, من قبل الأغنياء والتّبلاء» وقد تساوى في ذلك 
الرّحال والنْساءء ويعتبر الدّرء أكثر الأنواع» حضوراء فصارت المرأة الشاعرة» تشبّه به أولاد 
الخلفا كدأب عريب» حين شبهت بوراك يوم زفافهاء بالدرة الفريدة حي ال [الرحز] 
"تمنيالة شاعزة وشاع 12 اوزينن لوقية امن 1263 
* لاون لان رطفي و عا ا 210 
د شعر المرأة في العصر العباسي» عبد الفتاح عثمان» ص : 226. 
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البابالثالث 7 - ست الصتورة البيانيّة في الشّعر التّسوِيَ 
ُرَةَخِدر لْمْيرَلَنَجْيُّهَا ‏ بتجممامونِ الغلا يَْرِي 
والظاهر أن المرأة في هذا العصر تعتبر - هي الأخرى - الطبيعة» معينا شعريا لا ينصب» 
ولذلك راحت» تحول ببصرهاء في تلك اللوحة المتقنة الصّنع» وتمتزج يماء إلى درجة الذوبان» بعد 
أن راعتها زرقة السّماءء والبحرء وأدهشتها النُجوم والكواكبء وأحذ بليّها جمال الثّبات» وتنوّع 
الأزهار» فانعكس تفاعلهاء مع تلك الأشياء في شعرهاء ولعل تشبيهاتهاء من أكثر الأساليب الى 
تحكي لناء اندماج المرأة مع مظاهر الطبيعة» حيث بجحدهاء تشبّه بنات جنسها بالأزهار» والرّياحين» 
كما فعلت عريب؛ في تشبيهها لقبيحة زوجة المتوكل في مرضهاء بالزّهرة الذابلة» والترحس 
الطنيع ةا اقنشة تقرل" :| الشيظ | 


ع سه د 0 7 200 3 هام 3 3 سََ 0 ب 
كأئها رَضرة بَيْضَاء قد ذبلت أو ترجس مقس مس كا طيبّا عَبقا 


كما انُخذت الشاعرة» القمر مشبّها به. للدلالة على الحسنء والجمال» على نحو قول 
عريبء ف مدحها للمستعين بالله*: [المنسرح] 


بَدَا قَايَومَ عفد بَيُعَِهِ اتتجعرق كحو #التجية الججتيمر 
وتستخدم الشاعرة كذلكء البدرء والكواكبء للدّلالة على جمال وجه الممدوح. 
ووصف واء منظره» وربيّما جمعت» تلك العناصر الفلكية» في المقطوعة الشعرية الواحدة» كما 


فا عرييه فق جلف عو ير يت الت ؛ [الرحز] 


سُلافَةَ كال قمر الجر في قدح كَلكَوْكَ بِالرَهِر 


2 و ٠‏ 2 ك 2 -ه 7 وموم 3 مس 5 س2 


5 معجم النّساء الشاعرات» عبد مهناء ص 5 . 


3 - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» م219 ص 3 22 طبعة دار صادر. 
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2 اتناك الثالة سس سس لككورة العانته في اشر لوقا 
إن صفاء الخمرة» وإشعاعهاء داحل قدح برّاق» وأنيق» بيد غلام» يشعٌ جمالاء ونضارة» 


جعلها تشبّه الرّاح بالقمرء والآنية بالكوكب» والسّاقي بالبدر. 


وهذه ريا جارية المتوكل؛» تصفْ جمال مولاهاء وبجماء وزيره» فتغمية إلى أسدلونت التشبية. عن 
طريق الشّمس والبدر, إلا أنهاء لفرط حسنهماء تتساءل ما إذا كانت؛ الشّمس هي الي شابهت 
وجه الخليفة» والبدر هو المُحاكي للفتح بن خاقان, فتقول”: [الطويل] 


ماه و 


أشمس الضحى أم شبههًا وحه جحعفر وبدر السماء الفتح أم شبهه البَدر 


وتعمد عنان الناطفية» إلى التمط نفسه؛ في تشبيهها لجعفر بن يحى بالبدر, ول [ السّريع] 


6 إن 


افحَحتيهة النتذ إذا قا تنيدا وغغلرةنفي وج لوترزه هم 
بدر الححدجى في وجهه َم وجهه أنور؟ 
والملاحظء أن تشبيه الرّحل بالبدرء يتردّد بكثرة» في شعر شواعر العصر العباسى» لا سيما 


عند الحواري» مثلما نراه» أيضا في قول عريب» لا ا ا [الطويل] 


فمًّا كان إلا مثل بذر أَصَابَهُ كشوف قليل ثم جلى عَن البدر 

ويبدو أن تردّد البدر في تشبيهات المرأة» راجع إلى طبيعة تكوينها فهو بالنسبة إليها» رمز 
للجمال والإشراق» والعلوء وهي - في العادة - تحبذ هذه الصفات في الرّحل» ولذلك حصت 
ممدوحيهاء مثل هذه الأوصاف» إضافة إلى وصف وجوههم بالنور, على شاكلة قول عنات 


الناطفية, في مدح يحى بن خالد”: [الطويل] 


* توي تعبات التاطفيه مبعدق عقاوق سن 28. 
3 ِ معجم النساء الشاعرات» عبد مهناء ص 4 . 
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2 اناق الثائ ةسه سس الوه العانقه كي لتر لوقا 
و اه ع - 

وه ا ا لم 5 1 ل “2 35 را م هقر ع م ل ميرو وه و ل 

وفعكلك مَحموةد وكفك رَحمئة وَوَجهك ور ووه غير خامد 


وأيضا بالمصابيح, كقول عناك وإويالك: 


من البرمكيينَ الذَينَ وُجُوِهْهُمٌ مَصَابِيحُ يُطفِي نُورُهَا كل وَاقِدٍ 

والحدير بالانتباه في هذا العصرء غياب التشبيهات الذالة» على القوة» والحزم» والإقدام؛ 
ولذلك دل تعد الحاحة» إلى توظيف أسماء الحيوانات الضّارية» والطيور الكاسرة» مثلما ألفيناه في 
تشبيهات شواعر العصر الجاهلي والإسلامي, وإن وُحِدَ شيء منهاء فبنسبة قليلة» فضلا على أن 
المعاي» جديدة» ومغايرة» وكمثال على ذلك "الصّقر" الذي أنُخذ في السّابق» كمثبّه به للدّلالة 
على الشّموخ» واليقظة» وحدة النْظِرء بينما صار خلال هذا العصرء يُشْبّه به» للدّلالة على التفور, 
والاتمئزاز» بدليل قول عنان الناطفية» في هجائها لأبي نواس”: [الخفيف] 


إن تأملقَة قبُوصَة لش وَإِذا مَاشَمَمْتَهُ كان صقرا 
ولغرض التحقير أيضاء شُبّهِ الرّحل بالتعجة, كما في قول الخنساءء في هجائها لأبي الشتبل”: [الكامل] 
ما يَنْقضِي عَجبِي ولا فكرِي 2 من تغْجَة كنى أبَاالشَبْل 

وهكذا نخلصء إلى أن الشاعرة في العصر العباسي» كانت هي الأخرىء وفيّة في تشبيهاتها 
لبيئتهاء بكل ملامحها الطبيعيةة والحضارية» علينا أن تلك التشبيهات» تكشف لنا طبيغة الأنثى» 2 


هذا العصرء فهي دائماء مأحوذة بمظاهر الحسنء والجمال» كما ترفل في حياة الترف والتّعيم؛ 
طبقا لما يبينه الجدول التالي: 


5 المصدر السابق» ص .: 21. 
“اضر نفسه ص : 26. 
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الباب الثّالث 


اتعبحج تدده 


مم 


م ا ا يم | 


الخمر 
الرياض 


الصورة البيانيّة في الشعر النُسوي 


له 0 


الأحرام والكواكب 


يل 


الطيور 


الأحرام السّماوية 
النلياب 


3/ أنواع التشبيه في شعر المرأة: 


دلالة التشبيه 


لين القد 
الرائحة 


جمال الوجه وإشراقته 


الإشعاع والصفاء 
الجمال 


يجمع الدّارسون البلاغيون» على تقسيم التُشبيه» إلى أنواع مختلفة» وذلك بحسب اعتبارات 
عدّة» ترحع إلى الطرفين» والأداة» ووجه الشّبه. وما من شك؛ء في أنْهم استخلصوا تلك الأقسام؛ 


من الشّعر العربي» فلا ريب إذن» في توفر شعر المرأة» على مختلف أنماط هذا الأسلوب. 


-النُشبيه باعتياس | 


فين الأساسيين: 


والقضيوه ها تعدا ال لمر قا الحنييع ولول عا من عفدف لديف و افق انة كو بالعودة إل 


شعر النساءء. نحد أكثر التشبيهات من التمط الحسى. أي 


أن الطرفين» يدركان بواسطة حاسّةع 


من الحواس الخمس» فممًا يدرك بالسّمع قول امرأة من بني عامر : [الطويل] 


وحرب 1 


0 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» ج1» ص: 748 . 
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يَضِح القَوْمُ من تفيَانهَا ضّجيج الجمال الجلَة ةالدَبرَات 


2 اناق الثالة سس سس لكايه العانةه كي اشر لوقا 

وهذا فيما نعتقد» تشبيه صائبء متناهي الدّلالة» على حالة المشبّه» فالعشيرة تضجٌء لما تقاسيه 
من الحرب» ضجيج الإبل» عندما تقاسى من العمل. 

ومما يدرك بالششمء ما ورد على لسان حميدة بنت التُعمان في قوم زوجها": [المتقارب] 
صُْنَانَ ل لهم كصُتان اقل ليو س أغيّا على المِسْك والعَاليَة 

لقد شبهت رائحة قوم زوجهاء برائحة التّيوس الئتنة» الى تعجز عن إزالتها» رائحة المسك» 

أما ما يدرك باللمسء فيجىء مثاله» على لسان مليكة الشّيبانية حين تقول”: [الكامل] 
أورتتي كّالايْؤرقني 2 ووللهمهااوح لررَّةالضدر 
ومَرارَةفيالوٍِِ شذئتة | وحررة كحطررةالجمر 

والجامع بينهما الالتهاب وشذة الحرق. 

وتو ونا نعو ناي وام وفنا رامو لوو انالك 1 الام ] 
وبدَا الح وق في مَطَلِيِصَا ‏ ف رودا يلوخ كل ةاشَجْر 

والجامع بينهما الظهور والانكشاف. 


السك والعفافء ثم جاءها بعد مدّة» يلتمس منها ما كان يأباه”: [الكامل] 


أ الم يمتني لات 1608 
5 أشعار النّسائ المرزباني» ص إطاعا 


"عوك قاضة قاض [دريس بردية عن 1242 
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ألنناق الثالة :شسسسسسسسسس سس سس اكور اليافئة ف الجتعر التموي 
هَلاً وأنت بمَاء وَجْهك شْمَهَى رؤة التُبَاب قايل شَغر القارض 
الآ إذتتتت بع دك لحيّة ذَهَبَتَْ بولجك ملئ كف القابض 
مفلل السُلاقَةِ عَادَ خَسْرٌ عَصِرِرِهًَا بد الْذاذَة حل خَسْرٍ حَامِض 
بجامع التتحول؛ وزوال أسباب اللّذة في كل. 
ومع أن التشبيهات الحسّية» تمثل التمط الغالب؛ في شعر الشواعرء إلا نا لا نعدم بعض 


التشبيهات العقلية» الى يُدركَ فيها الطّرفان» بواسطة العقل لا الحواس» كقول صفية بنت عبد 
التمطلت” : [ البشيظ] 


ره 


إِنَافقَداكَ فهد الأرض وابلَهًا واخكّل قَوْمُك فَأَهْهَدَهُمٌ قد سَعبُوا 
لقد شبّهت الشّاعرة؛ احتياج النّاس إلى الرّسول صلى الله عليه وسلّم؛ بشدّة حاجة الأرض 
إلى الوابل. 
وكقرل :زشراء الكلاييةة ‏ [التشيطل] 
وَجْدِي بجُمّل عَلَى أئي أجَنْجِمُهُ وجْدَ الّقيم ببُرْءبَعْدَإذْئاف 
فوحد الشّاعرة .محبويماء يضاهى وجد المريض بالشفاء» كما نحد في شعر المرأة» جملة من 
التشبيهات المختلفة, وهى الى يكون فيها المشبّه عقلياء والمشبه به حسياء أو العكس» ومن ذلك 
لاير ينك غيد اللطلت”: [التقارب] 
ففضل الفقيد على أهله. وذويه. ظاهر وحلى» اقنور الفمروق الليلة العلماة. 
! - شعر ضفية ينت عبد المطلب محمد ورلوئة ض؛ 3 


2 3 الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» ج25 ص 300. 
3 موسوعة شاعرات العرب» عبد الحكيم وائلي» ج1: ص 9 
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2 اناق الثالة سس سس للكورة العانقه في اشر تون 
ومن هذا النّمط أيضاء قول الحرقة مك ايان : [الكامل] 
مَاالدَضْرُ إلا مشل ظ ِل رَافل وبدُورُ شَمُس فَارَقَنْهَا الأَسُْعْدُ 


والذهر عمقل ديكابة الظل اك وهو آم سيق حاق سرغة الزوال ونا يكو فيه لمعيه سيا 


والمشبّه به عقلياء قول فضل الجارية”: [ محزوء الكامل] 
كا ١‏ نيرت علدي كالككلم 
فالشاعرة» تشكو بين 'الحبوت؟ الذي عَادَرَمَاء بعد هنيهة من الوصال» فضار عرذها 


عثابة الحلم» الذي سرعان ما ينقضي. 


ونشير ها هناء إلى أن التشبيه الحسى العقلى» يقل في شعر المرأة» مقارنة بالعقلى الحسىء 
ولغلا أدركت قيمة هذا التّمط» وأهميته؛ إذ يعتبره البلاغيون» من أجود التشبيهات وأبلغها؛ لأنْه 


يخرج ما لا تقع عليه الحاسة, إلى ما تقع عليه. 


ويتض 7 ع المرأة - إلى جانب ذلك - أغاطا أخرى من التشبيه» تتحدّد دائماء بالنظر إلى 
الطرفين الأساسيين» ونقصد بذلك التشبيه» من حيث الإطلاق والتقييد, والإفراد والتركيب. 
فين قن واقنه! الحارزفارة مفردة متطلقيق فرق 7ن ينح عنيية” :: [ انر افر ] 


وكانأبى غتيسَّةسَمْهِريًا ‏ فلاتلقاةهُيدْخِرٌ التصيًا 


أمَ التحيف؟: [الطويل] 

5 7 | كالدغص 1 لَه ١ك‏ دذى وثغر نفك كالأقاحى ل لمتور 
فقل فيل الثغر بالثقاوة» والأقاحي بالنوار. 

0 شاعرات العرب»ء عبد البديع صقرء ص: 67. 

5 الإماء الشواعر» أبو الفرج الأصفهاني» ص : 14. 


7-<شافزات العزبه عبد اديع رصن : 01. 
“- شواعر الجاهلية» رغداء مارديين» ص : 225. 
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2 النناق الثالة سكسسس ست الور العانةه في لتر لضو 
وقد يكون أحد الطرفين» مطلقا والآخر مقيداء كما في قول أسماء بنت أبي بك[ لعن] 


أبسيضٌ كالتَيْفٍ الحُسَامِ الإبريق بَيْنَ الجَوَارِي وبَيْنَ اميق 


فالمشبه مطلق» بينما فيد المشبه به» بصفتين اثنتين هما؛ الحسام والإبريق. 


أمّا من حهة الإفراد» والثّركيبء فإِنّنا نحد عددا من الشواهد الشعرية» الي يجيء فيها أحد 
الطرقيق مفرداء» والآخر 0 ومن ذلك قول اخييا: | النسيظا 


أغر أبآ بلج تأ ما لهدَاةبه كنع تمتك وراب وبحنة تعغاز 

فالمشبّه مفرد» بينما المشبّه به مركبء ويتمثل في العلم الذي في رأسه نار. 

٠. 55-‏ 70 9 5 . 7 ع سن 5 لكدةة3: 5 

وعن التشبيه ذي الطرفين المركبين» بحد قول أمَ الصريح ١‏ ية”: [الوافر] 
كان السداز يوه تكون يونا عبتا خفرة قلتت ذعاتنا 

فقد شبهت الشاعرة الدارّء حين يكون زوجها المقيت» متواحد يماء بالحفرة المملوءة 
بالدّحان» فكلا الطرفان مركبء لا يمكن إفراد أجزائهما. 

والمرأة في بعض تشبيهاتقاء تقوم بقلب أمكنة الطرفين» جاعلة المشبه» مكان المشبه به» و 
المشبه به مكان المشبّه» طلبا للمبالغة وإيهام المتلقي أن المشبّه» أعظم من المشبّه به» على نحو قول 
إحدى الشّاعرات”: [الكامل] 
وكأن نورَالبذر سُنَةوَجْههِ يَُنْمَّى ويص عد في ذَوَابَة هَاشِم 


سيك يك و البدر, وهو الأصلء بسنة وحه المتحدّث عنة وهو الفرع. 
ا وم اث 
وكقول فضل الشاعرة”: [مجزوء الكامل] 


“- شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» ص 3,. 
”- شرح 'ديوان الختنساى إبراهيم مس الدين» ص : 38. 
2 شواعر الجاهلية» رغداء مارديئ» ص؛ 4. 

*- شاعرات في عصر النبوّة» محمد ألتونخي» ص ؛ 245. 


"5ن كام وشاع ف اريس بودي هد 203 
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2 اناق الثالة سس سس [ ويه العانةه كي اشر التعوي 
يَامَرْحَكَاهاليَاسَهِينَ | وطي ب ريح اق رجس 
ومن اللوات اعتمدن التُشبيه المعكوس» أيضا عنان الناطفية في قولما": [السّريع] 
أَشبَهَهُ الْلبَدْرُإِذا مادا وغغرةفى وجههترزه م 
واللّه ما كأكذري أَبدرَالدجَى في وَجه وت وَجه ةل ور 
إن رغبة الشاعرة» في إعطاء ممدوحهاء صفة التفوق الى بحوزة المشبه به» حجعلتها تتصور 


والحقيقة أن المرأة الشّاعرة» لا تصرّح دائماء بطرفي التُشبيه» بل تلجأ أحيانا إلى إضمارهماء 
إلى جانب الأداة) ووجه الشبه» محققة بذلك ما يعرف بالتشبيه الض لضمئى, مثلما يجسّده قول هذه 


الشتاعرة”: [الوافر] 
وَقَالوا مَاجِدًا فلك فزت كَذَاكَ الرَمْح يك ف بالكريم 


فهي تعب على قول الخْصُوم» وتبيّن لهم أن قتل الفرسّان الأماحد» من قبل نظرائهم؛ ليس 
بالأمر الغريب» تماما كالرّماحء الى لا تشغفء إلا بالسيّد الكريم الفاضل. 

وهذه أعرابية» تقول بعد وفاة ايها" :| التي | 
أبتقلست بَعادَكَ أي عبر بَاقِِةٍ وكيف يَبْقَى ذِرَاعٌ زَال عَنْ عَضْدٍ 

فالشّاعرة تصرّح باستحالة مواصلة العيش» بعد هلاك ولدهاء شأنها شأن الذراع؛ الذي لا 
يستقيم دون العضد. 

وتقيم كنزة أمّ شملة, الدليل على قبح ميَّ صاحبة ذي الرّمة» فتقول”: [الطّويل] 

عَلَى وَجْهٍ مَيّ مَسْحَة مِنْمَلآحَةٍ وئخت الثيّاب الخزي لَوْ كَانَ بَادِيا 


1 - ديوان عنان الناطفية» سعدي ضناوي» ص؛ 28. 
1 أشعار النّساءء للمرزباني» ص: 1424 . 

7+ لفق الفريفه ابن عبد زيف 3ض 299., 
“- شرح ديوان الحماسة المرزوقي +2 عن: 668: 
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_ اناق الثالة :هع سس الوه العانقة في لتر تشعو 
ألمكرأنالمء يُخْلِف طعُمه (إن كان لون الماء في العَيّن صّافيًا 
فكيوت مي حفية, وراء ملاحة وجههاء وهي 2 ذلك» كلماء الذي تغير طعمه مع أنه 


يبدو صافيا للعين. 
ن/التنشية.اعتاس الأداةووجةالشة: 


إن الأداف ركم هن أركان: التشهت إلا نينا خين أسامية) إذ مكه بعذقياء علما أليا اد 
حرفاء يكترة اق شعر المرأة حيث توظف الكاف, وكأن. بنسبة كبيرة» بينما لا نحىء امعاء إلا 


قليلاء من خلال استخدام الأداة "مثل" نحو قول الخنساء": [ البسيط] 


والختُل تغفر بالأبطَال عابسَة هثل السرَاحِين من كاب ومَعْفُورٍ 
وكما هو ثابث» في تنظير البلاغيين» فإن ذكرها يترتب غنه؛ حضور التُشبيه المرسل؛ الذي 
راة يترد بقوة) ق شعن التتواغر كقول هند بدت حذيفة* [الطويل] 
وتَرْمُو عْقَيْلاَ بالتي ليس بَعْدَهَا بَقَاء فكُوئو | كالإمَاء المَوَاهِرٍ 
ومنه أيضا قول زيدب بدت الطثرية3: [الطّويل] 
فى لَيْسَ لان العم كالذئب إن رَأى بصَاحِبه يَوْمَا دَمَا فهر آكلة 
وابفنا و ل ورانير :| الفيق] 
تسخائض تأغقغلنة غزلائنه مثل ما تأمّن غزلآن | لحرم 
أما حذفهاء فيجعل التشبيه مؤكداء فيتوهّم المتلقي غندكل» أن المشسةاعين المشيةي كفولن 
التتنيياء” :7 [ السيظة] 


يوان الباكيتين» شرح يوسف عيد, دار الجيل» بيروت» ط1ء 1992, ص: 92. 
2 - موسوعة شاعرات العرب» عد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 639. 

* + التشعر والشغراء ابن اقفيية :هن 255, 

“ - الإماء الشتواعرء أبو الفرج الأصفهاني؛ ص : 12. 

خاويون الكو را 1 


- 270 - 


2 الباق الثالة سس ست لله » التتافقة ف لاسر لقو 


كدان عطقل لكيه ادك محمفقاة ١‏ ]ةا لل الكو أذ دا 


س2 


عساع 


وكذلك كقول أمّ أيمن': [الخفيف] 
ولقذ كان بَغْدَ ذلك يورا وسِراجًا يُضيويء في الظلمّاء 
وإذا جثنا إلى وجه الشّبه. وجدناه في تأصيل الدّارسين» يمثل المعيئ الذي اشترك فيه المشبّه 
والمشبّه به؛ ولأجله حُمع بينهماء فإذا ذكرت هذه الصفة المشتركة» كان التشبيه مفصّلاء كقول 
الحيذاووييك ذاه > [الحنيف] 
كَانَ مغل القَضِيب قَدًَا ولكن ‏ قَذدَهُ صرف ده روأي قد 
ومنه كذلك قول خالدة بنت هاشوة: [الخفيف] 


فَبظبيّ مُوَذب ؤي فصول أبْطْحِي مفلا القَتَاةٍوَسِيم 
أمّا في حال عدم التتصريح بالجامع» بين الطرفين الأساسيينء فإله يحضر التَشبيه المجمل» نحو 


قول هند بدت أسدة: [الطويل] 
يلوذ به الجانى مَخَافَةَ مَاججَتى كما لذت العَصْماءِ بالشاهق الصّعْب 


وأيضا كقول رملة بدت كرز بن عمرو بن ربيعة": [الوافر] 
إلى والبعُولة بَعْدَ كفب كشاري قِرْمة بابْن المَخَاض 


ومثله كذلك قول ليلى بنت طريف”: [المتقارب] 


تمع الي ابن سيّد الناس» ص: 337/7. 

> موبوقة شاغرات العرنيه فيد المتكيم الوائلي؛ 1 ص7 112 : 
3 - شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونخي» ص: 54. 

*-شاغرات العرباء غيد البذيع اصتقزة عن؛ 455. 

نان النساءء المرزبايء» ص: 9/. 

“ - الأغان, أبو الفرج الأصفهاني؛ م12, ص: 67. 
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2 اتناك الثالة سكسسس ست الور العانةة فق لتر تشعو 
فلت أطُلبّه في السَّماء كما بتي أنْفَالأخِخِدَغُ 
ولم تقف المرأة الشّاعرة» في تشبيهاتاء عند حدّ الأنماط البسيطة فقطء بل وظفت كذلك التُشبيه 
الك من خلال التشبيه التمثيلي» الذي يكون فيه وجه الشبه منتزعا» من متعدّد, ما يستو جب 
إمعان النظر؛ للوصول إلى معناه. ومن شواهد هذا النمط في شعر النساء قول شاد" [النسيظة] 
يَا عين جُودِي بدمع مك مَسْكُوب كلؤلؤ جال في الأَسْماط مَتقوب 
حيث أبدعت الشاعرة» في تشبيهها للدموع, وهى تنحدر تشكل متتابع على الخد؛ بحبات 
اللؤلؤى المنظوم في حيط دقيق. 
20000 0 
ومنه كذلك قول زوجة الوليد”: [الطويل] 
كأنتبن مَروَانَ إذ يَقَثْلونةُ حَشَاش مِنَ الطيْر اجْتَمَعْنَ على صقر 
فالشاعرة» نُشبه جنود بئ مرواك» أثناء قتلهم لأحيهاء بضعاف الطيزة وقد اجتمعت على 
مَك قوق بج أذ لشت «قونة أمام 'كززة العدة. إلها قي الدقيتق: هبورة مانيجة وار كف تحير 
عن نفسية صاحبتهاء رامية من نحلالماء إلى تعظيم مكانة أحيهاء وتحقير شأن خصومه, 
ومن التشبيه التمثيلي أيضاء ما جاء على لسان عليّه بنت المهدي, في هجائها لوكيل أموالما 
امم اله 
حيث تقول”: [الطويل] 
ني عابي وإذ جَاءً إن ركفت له إن حَطَهُ نخرك القَفَرٌ 


4ف ة نمسي ان بعالحنةة لون ارسج جاو حي اا امه 


يوان الباكيتين» وليف “غيل "طن 1.1 2: 
روغ الذهب» المسعودي» ج3: ص : 306. 


*#جاستقاضة وقاضرة اريس ترد وض :2409 
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2 اتناك الثائة شسسسسسسس ست لله + التوافقة ف الست لقوق 


فالشاعرة» تصور تصرّف وكيل أموالهاء بحجّة إعانة الفقراء» والتّصدّق عليهم» فتشبّه صنيعه 
بصنيع المرأة الرّائية» الى تنتظر ثوابا عن مال» اكتسبته من بيع عرضهاء ثم تصدّقت به. وهذا تشبيه 
طريف» يعكس سخط الشاعرة على ذلك الوكيل. 


واذاكعل أن ازا التاعرة: اما تنمدا فى مشيواقاء إلى حلاف أذاة لكشي زوع لخن 
محققة بذلكء نمطا آخر من أغغاط هذا الأسلوبء, ألا وهو التشبيه البليغ؛ الذي من شواهده قول 
هند بنت ل [الطويل] 
وكمٌ من مُراء ذِي صلاح وعفةٍ يُخَاتِل بالتّقرَى هُوَ الذئب الألس 
لقد كشفت الشاعرة» حمقيقة من يدلعى ١‏ لصلاحء والعفة. وهو 2 الأصل إنسان مُحَادٍع) 
يراوغ مراوغة الذئب السريع. 
ومن الأمثلة كذلكء ال ما فيها المشبّه» إلى متزلة المشبّه به» قول ميمونة النتواداء*: [الوافر] 
ذت ياغ رارَات فْدَرهَا ‏ فح#ام كك جف وح 
إِنّهها نصيحة شاعرة حكيمة:؛ إلى الثاس بعدم التتعلق كثيرا بالدّنياء والسّعي إلى مباهجها؛ لأنها 
كالدابة الجاحة» وقد تؤدي .عمتطيها إلى الملاك. 
وهذه عنان الناطفية» لا تحد أبا نواس, يختلف ف قبحه عن حيوان البوم» ولا عن الصّقر» في 
رائحته الكريهة» فتقول3: [الخفيف] 
إن لَه ف بُومَة جُْشٌ ‏ وإِذا ف ممه كان صَّ قرا 


وبالإضافة إلى ما تقدّم» فإن شعر المرأة» لا يخلو من التشبيهات الطريفة» الى تعكسْ براعة 
النقاض وتو ضناغة هده العتووه الياية عر فول ارو يت خارف ١‏ [الواقر] 
كأنَاقَاسَإِذْفَقَدواعَيَا ‏ نمَاهجَالفِيبَلدِسِنًا 


+ - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص : 87. 

“عه وشوفة روج ماكقلن بق الشعو ادرو ان شام ج1» دار الفكر العربي» دط دت» ص»؛ 2 
3 خهروة فياف التاطفية» بعلن لاض 206 

“روات اساي ابن طيفور» ص؛ 47 
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2 اناق الثالة هس سس الوه اللعانةه كي اشر لوقا 

لقد شبئهت حال الثاس» بعد رحيل الإمام على» بالتعام التائه» الذي ضيع طريقه» بسبب 
غياب القائد. وما من شك في أنْ هذا التٌشبيه» يعكس أيضاء حالة الضّياع الي تعيشها الشّاعرة» 
في حد ذاتا. 

وتسعى أخت الحازوق, إلى تصوير شْدة حزماء فتعمد إلى تشبيه عينهاء بالفقاعة الى تعلو 


الماء» بغية كشفب بروزهاء وانتفاحها. حيث ا : [الطويل] 


ورا 
ع 


أقنب عيّتي في اركاب فلا أرَى خُرَاقا بعَيْنِ كالخجاةٍمِن القطر 


وبحد 2 هذا المقام, حميدة بدت التعمان» تجو زوجهاء فتشبهه بالححوينة الزانية» قائلة2' 


[المتقارب] 
اكتعيحية عاتشلك ا الققيهيا ؟ , #السسلة تروتحها (اللجمنة 


فهذا تشبيه» ذو دلالة كريهة» وقبيحة» لحأت إليه الشّاعرة» لتعبّر عن فرط سخطهاء 


وبغضها لذلك الزوج. 


وه التسيهات7البينة ‏ ذلك باريد ام شن لنان ملكة الشيانية” : | السيظ] 


مَابَال ذَمْعِكِ دَافِم السّئم منلالجُمَنٍ وهي من النَظم 
نهذ" اللشبيف بولاف ربكا هالرفاة :إلا أن ويح المطرافة فيهه يكمن في الحركة الي أعطتها 
الشاعرة» لحبّات العقد وهي تتهاوى, م ثما استدعى تشبيه الدموع المنهمرة. بتلك الحبّات. 
ومن الشّواعر اللواق تلت ف شعرهنٌ» التشبيهات العميقة والثّادرة؛ نتيجة إعمال الذهن 
في العلاقة بين الطرفين؛ ليلى الأخيلية, حيث بحدها تشبّه صوت حجري الخيول؛ بصوت حذروف 


الوليد قائلة”: [الطّويل] 


*- ديوان المتوازجء تحقيق: نايف مخمود؛ داز المسيرة» 3 1983 ض: 17. 
“ - شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونجي» ص : 51. 

*- اسكار السام المرزباق» عن: 127, 

“- ديوان ليلى الأخيلية» عمر فاروق الطبّاع» ص: 54. 
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2 اناق الثالة سس سس للورة العانةه كي لتر توق 
لوَحْشِيهًا من جانبي زفيّانَها حَفِيفً كخخذروف الوإيدٍ المتقب 
كنا فبورتك ليا مشهد” تاهب فراخ القطاء للقاء والدَيهاء فشبهتها بكراتي» من أكسيّة 
نُسجت من وير الأرانب» فتقول”: [الطّويل] 
كتدلت إل خسصن اللسرؤو كانلهيسا . ٠ ١‏ ككترات تلام فمن كسحا مرلتتب 
أذ فين جا ناهد رستدوظ اس انا كما هو لآم وعرفا” : [ الطريل] 
وتجيع أصوات الخطوم يدها وسُفقُوفبيوتٍفي طِمَارٍ موب 
يقفا لأغلآها دوي كلاكاة كترم قَارِي يت َال مُحَوب 
يت شييت أصو ايف الخصومء ودوي جيوشهمء بصوت كز الحا 
والكقيقة أن الأخيليةة انفردات عن :غيرها من الشواع: فى .إقامة المقارثات الطريقة» -وغير 
المألوفة» بين المشبه والمشبه به» مثلما ينضح في قولحا: [الطويل] 
يقودُون قبا كالسراحين لِأحَمَا سُرَاهُم وسَيْرُ الرَاكب ال متو 
عوك امتييق انلقن "وس لو رقا نيه قد اه موالدكين النعن رقع الجر باد نات 
الحزيلة الي أنمكها الجوعٌ. 
ولعل أكثر تشبيهاتها ندرة» وطرافة» ما جاء في مدحها لمروان بن الحكم؛ حيث ووصفت 
راحم رياف يفرف” :| العلويا] 


اص 
.4 


كك ل 0 كك فاكلا بهورَخبْ الذَرَاع أييِفْ 


“ب ليم الا 2ن 56 
* + العلا لفن 511 
© المي سدس 5 
“دادر شوم 189 
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2 اناق الثال سس ست الوه اللعانقه في اشر لوقا 
قا 4 كتخكبيرا حداف وئائنام إذا قلبت دُون الع لعَضشَّاء كفو ف 
لقد شبئهت حسسّ منطقه, بحبرة اليّمَاق المنمقة» والموشاة» فجاء تشبيهها فريدا ونادرًا. 
ومن التّشبيهات كذلكء الى أصابت فيها المرأة الشاعرة؛» الرّبط بين طرف التّشبيه» ما جاء 
على لسان عنان التاطفية؟: [الطّويل] 
بكنت عَلَنْهَا إِدَ قلي أَحَبَّهَا وإِنَفْوادِي كالجَمَاحَيْنِ ذُو رفش 
يت 2 ةدوف تكسن القافى فى سففاتة وإعطار ابمافاتس الطائد: 
وأيضا قول إحداهن”: [الكامل] 
اذ 1 ف ١‏ 0 | ف قل لك باموَّى ىل و إتجى - | | ب - مَاب 
إذ شبهت نفسهاء حين راحت تتوقع الخير» من زوجها الذي تحجر قلبه» وجمدت عواطفه. 
يمن يرجو المطر» مع غياب السحاب, 
وهكذا تكون المرأة الشاعرة قد استعانت بالصّورة التشبيهية» في إبراز معانيهاء وتحلية 
أفكارهاء من أجل التأثير في المتلقى» فهى كغيرها من الشّعراء» أدركت أن الإجادة في التشبيه 
ركن من أركان الشعر الحيّدء ومعيار من المعايير النقدية» الى يقوم بما الشعر العربي» عِلما أن 
الجلى الاق اسه كداذل العضوى ف الأدية الأول 5 احاديهات نسي ":تطيق :انج مها عتاضز 
هذه الصّورة» الى مهما تضلّع الشّاعر فيهاء فإنه تتعذر عليه الإحادة» في جميع تشبيهاته» وعليه فإن 
شعر المرأة» وإن تضمَّنَ مختلف أنماط التشبيه» فإن تلك التشبيهات» تترواح بين المألوف البسيطء 


لحي حاكن 
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الفصل الثاني: المجاز 


مفهوومالمجزوأهميته. 
أشكال الخطاب المجازي في شعر المرأة. 
أنواع المجازفي شعرالمرأة. 


ب اتناك لذالة :سس سس سس |13 العافكة كن الجتفر] انصووا 
1/ مفهوم المجاز وأهميته : 


امحاز من مسائل علم البيان» الي حظيت بعناية الدّارسين» واهتمامهم؛ لا سيما الباحثين في 
الدّراسات القرآنية» ولذلك صار ومصطلح الحقيقة» من أمّهات القضاياء الي تناوها جل البلاغيين» 
قليها إذ كشفوا حدّه. وبِيّنوا ماهيته» مسجلين بشأنه» آراء ومواقف متباينة» لم تتوضّح جليّاء إل 
بعد بحيء الإمام عبد القاهر الجرحان» الذي حدّد مصطلحاته العلمية بدقة فائقة» معرّفا إِيّاهِ بقوله: 
"إذا عُدِل باللفظ, عمًا يُوجبه أصل اللغة, وُصِف بأنه مجاز, على معنى أنهم جازوا به موضعه 
الأصلي, أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا".. 

وعليه» فإن استعمال اللفظ» للدّلالة على معين» لم يخصّص له في أصل الوضعء يعد مجحازاء 
غير أنْ الأمرء لا يتحقق إلا بتوفر شرطين أساسيين: الأوّل» يتمثل فيما يُعرّف بالقرينة» وهي ذلك 
العنصر الضّروري» الذي يدفع التّوهّم عن المتلقي» حتّى لا يعتقد أن المعيى الحقيقي هو المراد» وإِنْما 
المي المحازي؛ ولذلك وجب على المتكلم إقامة دليل لفظيء أو حالي في كلامه. يكشف من 


خلاله» أنه أراد بالكلمة» غير ما وضيعت له. 


ما الشرط الثاني فيتلخّص فيما يُسمّى بالملاحظة» الى أشار إليها عبد القاهر الجرجاني في 
قوله: "أمّا امجازء فكل كلمة أريدَ يما غير ما وَقَعَتَْ له في وضع واضعهاء لملاحظة بين الثاني 
والأوّل...وإن شئت قلت: كل كلمة جُرْت بما ما وقعت له في وضع الواضع, إلى ما لم توضع 
له لملاحظة بِينَ ما تجوز بها إليه. وبين أصلها الذي وضيعّت له في وضع واضعها"”. 
ولأهمية هذا الشّرطء في استقامة التعبير المحازي» وصحته يكشف إمام البلاغة معناه فيقول: "ومعنى 


الملاحظة أن الاسم بِقَع لما تقول أنه مجاز فيه. بسبب بينه وبين الذي تجعله حقيقة فيه"”. 


: - أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» تح ؛ محمد الفاضليء المكتبة العصرية» بيروت» ط3ء 2001, ص: 291. 
“عدن ميسن 260 
3 المصدر نفسه» ص ٠‏ 01 . 
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2 النناك | شالك :سس صصص لكلو( الع اكه عن الشتفي] لقوق 
كالملاحظة إن عمل الله الوثيقةة ين اقول له والتقول عنس أو المناسية ال تساعدةا 


على الانتقال» باللفظ من معناه الأصليء إلى المعيئ الذي لم يوضع له في أصل الاصطلاح. 


وللذفناوة فإن علدا الياهفه يعولوق» كتزرا خلنى. .هذا الكرطله لكرفهه اليل الوححيد إل 
التُمييز بين أقسام المحاز» الى حدّدهما علماء علم البيان» يتقدّمهم عبد القاهر الجرجانى, بقوله: 
"واغلّم أن امجاز على ضربين: مجاز من طريق اللّغة, ومجاز من طريق المعنى والمعقول"” . 

الدع حفر مك طكرق: للقن فالة اها ن اللفوم» الف يقل قن اللمظ مر سنا اللغواق إل 
معن آخرء بينهما صلة ومناسبة» ويكون ف المفردء مما يعن أنه يقع في المثبت» بدليل قول فخر 
الدّين الرّازي: "المجاز اللّغوي, يقع في المنبت, والمنبت لا بدّ أن يكون مفردا"”. 


وهذا القسمء تحكمه علاقتان: الأولى هي علاقة المشاهة الي تترتب عنها الاستعارة» بينما 


الثانية» فإنُها علاقة الملابسة» والارتباط بين المعنيين الي ينتج عنها المحاز المرسل. 


أمّا الذي من طريق المععئ, والمعقول فإِنّه ا حاز العقلى الذي قرّره» واستخرجه عبد القاهر 
الجرجان. بفكرته الصافية» وسمّاه ابجاز الحكمى الذي يراد به. إسناد الفعل» أو معناه إلى ملابس 


له غير ما هو بتأوّل3 أي إسناد الحكم. إلى غير فاعله الحقيقي. 


والظاهر أن إقبال الباحثين» على دراسة انمحاز» واستنباط أصوله؛ أمر مرتبط ما لاحظوهء من 
شيوع هذا الفنّ» على ألسنة أبناء العربية؛ مما يؤكد ولعهم الشّديدء بتوظيف هذا الأسلوب» 
واستخدامه في كلامهم؛ لأنّه من مفاخرهم, وهو بالنّسبة إليهم» دليل الفصاحة» ورأس البلاغة 
وامتابح غيل لقة تاداسو سائر اللعاك . 


افيد السّابق» ص: 300. 
1 فاية الإيجاز في دراية الإعجازء فخر الدّين الرّازي» تح: سليمان حمودة» دار المعرفة الجامعيق» دطء 2005: ص: 80. 

ا الإيضاح ف علوم البلاغة» الخطيب القزويئ» تح: عبد المنعم حفاجي» دار الجيل» بيروت» دطء 1993. ص: 82 
0 : العمدة في صناعة الشّعر ونقده» ابن رشيق القيرواي» تح: مفيد محمد حميقة» ج1» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 


3 ص: 184. 
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البناك شالك سسسسس سس لقاو تراه وي اتير لقوق 

وما من شلك في أن هذا الاحتفاء بأسلوب ابحاز» من قبل الدّارسين والمبدعينء إِنّما يرجع 
إلى أثره الكبير» في بلاغة الكلام» لأنه أسلوب ينطويء على العديد من ا محاسن كالتخييل» مثلا 
فالسّامع يتمكن؛ عن طريقه من إعمال عميّلته؛ ليُكوّن الصّورة الى يوحي هما اللفظ المحازيء فإذا 
قال المتكلم: جاءن أسدء بدلا من قوله: حاءني رحل شجاعء؛ يكون قد حمل المتلقي على تخيّل 


صورة الأسد وهيئته من قوة وبطش". 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن التعبير امحازي» يعمل على تشويق المتلقي» إلى تحصيل الكلام» من 
أحل فهم العلاقات الي تربط عناصر التركيب؛ ليقف بعد ذلك على مكمن الجمال في النص 


الإبداعي. 


ويرى بعض الدارسين أن المجازء يعين الأديب» على التّعبير عن معانيه» وإخراحها وفق ما 
تقتضيه قافية النّصء أو موسيقاه الخارحية» حيث يمده بشتّى طرق تصوير المععئ» إضافة إلى 
الألفاظ الى تساعده على إدراك قافيته» أو تسجيع سطوره: إذا ما كان اواك وبذلك فإنّه يسمح 
للمبدع؛ بتوسيع دائرة استخدام ألفاظ اللغة» إذ ينتقي منها ما بدا له ثم يشحنها بما يلائم قصدهء 
ويتناسب مع مبتغاه» في أي غرض كان. 

ولمًا كانت الحقيقة» عاجزة عن تحقيق المبالغة» الب هي عماد الإبداع الأدبي. كان المجاز 
أولى منها في الاستخدام» وقد أدرك المتخصّصون, الذين فقهوا فنون القول» وألموا بعناصر 
البلاغة» أن الأديب إذا تاقت نفسه. إلى الإيحاءات الفئّية» واختلجت المعاي ف صدره؛ وتزاحمت 
وحد ضالته في المجازء لأنه الفنّ الذي ينّسع لشبّى أشكال التَعبير فيحصل له به التأثير الذي يسعى 
من وراء كلامه» ويتحقق السّحر الذي أشار إليه الرّسول صلى الله عليه وسلمء فيهيم السّامع 
بخياله» وتنتشي روحْهء ويصبح أسير العبارة المجازية الى وصفها ابن الأثير بقوله: "ليسمّح بما 
البخيل» ويشجع بما الحبان» ويحلم ما الطائش الحوسيرع"”, 


د الصلار السابق» ص: 4 . 
” - يُنظر: علم البيان وبلاغة الُشبيه في المعلّقات الستبع» مختار عطيّة» ص: 125 . 
3 تلقل السائرة ابن الأثير» تح : محمد محي الدين عبد الحميد» ج1» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» دطءع 5 ص: 9 
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2 الباق الثالة سسسسسسسس سس ست لله + التكافقة ف لتر لقوق 
شرافم الذي كزلقك بيد التايقا "فيحه كدرة الاتععماله كدر بان بايد عابط ناسّةة إل أن 
يتطعّم .معان إضافية» كتلك الى يخلقها المبدع عن طريق ابحاز» من أجل إعطاء حياة جديدة» لمثل 
هذا النوع من الكلمات. 


وغل هذا لساب ييكرق «اخاز: وميه اللعة إل التعير وو اكسياين اللغاق ةو الذلالانت 
الجديدة» بتفجير طاقاقا التّعبيرية الكامنة» فهو من منظور التّقد الحديث» مستوى لغوي» ذو شحنة 


دلالية» بالغة الأحمية 2 التعبير» وإبراز عناصر كنا 


والواقع أنْ هذه المزايا لفنّ لمحازء مرهونة بمراعاة الفائدة» من وراء استعماله؛ لأنْه بغيابماء 
يصير العدول عنه؛ إلى الحقيقة أولى» وهذا نبّه ابن الأثير إلى هذه المسألة الجوهرية فقال؛ "واغلم أَنّه 
إذا ورد عليك كلامٌ» يجوز أن يُحَمّل معناه على طريق الحقيقة» وعلى طريق البمحاز» فلا ينبغي أن 
يُحمل إلا على طريق الحقيقة؛ لآنها هي الأصلء والمحاز هو الفرع؛ ولا يُعدل عن الأصل إلى الفرع 
ا 


فحري بالمبدع - بعد هذا - ألا يجىء به عبثاء ولو فعل صار جاهلا لحقيقته» وغافلا عن 
أهميته وعرضة للسخرية والتهكمء فيفضح أمره ويسقط قدره بين فرسان الكلمة, وجهابذة 
البيان. 


وللعلم فإن الاستعارة» أكثر أنواع المحاز حضورا في الشّعر العربي» وأشدّها استقطابا لأنظار 
الباحثين» إذ نحد أغلب الدّراسات» الي تتناول موضوع الصّورة» في جانبها المحازي» تركز على 
الاستعارة» دون باقى الأقسام» لكوها تتّصل بجماليات المعئ» في النص الشّعري» فهى تقوم على 
جملة من الخصائصء أهلتها للظفر بتلك الأسبقية. 
ذه يوه ليتوف الأساني عند فخر الدين الرّازي في تفسيره الكبير» فاطمة داود» رسالة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير» إشراف أحمد 
حسّاني» جامعة وهران» 2000 - 2001». ص: 144. 
“لكل السائن ابن الأثير» ج1» ص: 9/. 
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2 البناكالكالة سكسسس سي قراو جز ااه وي اتير | هوقا 

لقد أشار إمام البلاغة عبد القاهر الجرجانء إلى تلك الخنصائص» في سياق حديثه عن قيمة 
نك الفتووة الف تنقان إلبنا لعن بالقليل مرج الفط فقول "وى حتخاصنها:الن ادكو اه وه 
عنوان مناقبهاء أنما تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ» حتّى تخرج من الصّدفة الواحدة» 


ذفنن اورم قدو العميى الرزاعدة ا راض عن لدي 
وهي إلى جانب ذلك تكسب الأشياء قيمة فئية» من خلال إبرازها للمعانيى واضحة»ء 


مكشوفة» طبقا لقول صاحب الأسرار "إِنّك ترى با المعانى اا 


كما تكسبُ الحمادات حياة» والمعنويات صورة» بدليل قوله "ترى يما الجماد حيّاء ناطقاء 
والأعجَمَّ فصيحًاء والأجسام الخرس مبينة...وإن شئت أرتك المعانى اللّطيفة التي هي من خبايا 


العقول, كألها جسّمت حتَّى رأنها العيون"”. 


ويرى الباحثون» أن مزية الاستعارة» لا ترجع إلى هذه الخصائص وحدها؛ لأنْ مدار الأمر 
نبوا اك ظزرمة النايا بوالقاليك» «قذلك ,لنب افاعلنتهاء ايل قتاظها الأدن القامم بالة رجه 
الأولى على خلق المعين» فهي من منظور التّقد الحديث» نشاط لغوي خالق» ووسيلة من وسائل 
الإدراك الخيالي» المتميّر من التُحليل» والبيان المباشرء والمدلول الثابت”. ومن هنا تأي علاقتها 
الفطرية بالشّعرء باعتباره هو الآخرء نشاطًا لغوياء خالقا للمعين» وعليه فإنْ فهم النشاط 
الأفتعا ضض حفزقت عاك القزاية: ابنقدة .و الفاخصة للتسكيل اللحوقي) لكنة ركيييا زات 
ودلآلات حفيقة خاي كد كفاعلها الكتن والفياها القوى بالسياف: 


لا شك أن الأديب الفتّان» بروحه المحلقة» ورؤيته المتميّزة للأشياء العادية, في حاحة ماسّة, 


إلى أساليب تعينه على نقل حالته الشعورية» والتّعبير عن مكنوناته الخفيّة» الى يقف أمامها 


00 البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» ص: 226. 

* اميد مي 2261 

7 +الفيدن قمةمن :22060 

"يفل :"بطري اللعدرو لمان الأدمى بي اند العرى واكام ماو عداو اشوا 21 1983 عن 281 
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الباق الثالة :سشسسسسس سس اكور النيافثة ف الجتعر التعوي 
الأسلوب الحقيقي عاجزاء ولعل المحاز» وعلى رأسه الاستعارة» أقدر الأساليب» تحقيقا لغايته» فهي 
كما يجمع الدّارسونء أدق مباحث البيان» تعبيرا وأرقها تأثيراء وأجملها تصويراء وأكملها تأدية 
للمعئ» بالشكل الذي تظل فيه التجارب الشعورية متماسكة؛ مفعمة بالحيوية» قصد تحريك نفوس 
الآخرين» وإيقاظ انفعالام؛ حايس 

والمرأة الشّاعرة» كباقي الأدباء» عاشت مواقفء وتحارب شعورية» حملتها إلينا عن طريق 


الخطاب المحازي» الذي يحضرء بقوّة في شعرهاء متّخذا أشكالا شتى. 

2 أشكال الخطاب المجازي في شعر المرأة: 

يلاحظ المتتصل بشعر النّساءء حلال العصور الأدبية الأولى» وجود ظاهرة» تتردّد بكثرة لدى 
الشّاعرات» تتمثل في مخاطبة الجمادات؛ والحيوانات, والأموات, وكألها كائنات حيّة تعى 
وتسمع, ما يوجه إليها من خطاب. 

والحقيقة أن هذه الظاهرة» تترحم بوضوح, علاقة المرأة بالأشياء المحيطة بماء كما تعكس 
فإغلي قوفو العناقا التديه اضر دان 1د خاووها ويديا ارجاعيا و كدي راجية مها 
المشاركة» والمواساة» وأحيانا أحرىء؛ طلبا للتخفيف» من وطأة المعاناة الى تمر بها الشاعرة. 

والمرأة حين تخاطب الأشياءء الى لا تُخَاطب في العادة» تكون بصدد كشف رؤيتهاء لتلك 
الأشناه .و اللقور طن و قفني تعبا علنيا ان هاده الشاتف علي« كرا .ال فق الكتمور ف اندي 


تحياه الشّاعرة» وهي بقدر غرابتهاء قد تمرّ وجدان المتلقي» وتلامس شعوره. فيُقبل على النّص 
الشّعريء ليَعَاين بنفسه التّجربة الشعورية» الى عاشتها صاحبة المي : 


1 58 يُنظر : حماليات الأسلوب» فايز الذاية ص 4 . 
ا تشكيل الخطاب الشعري» موسى ربابعة) دار حرير للنشر والتوزيع» ط2 206 ص 12. 
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2 اناق الثالة سس سس لكورة العانقه في اشر لوقا 
والذي لا حدال فيه» أن هذا اللون من الخطاب» يستوجب خيالا شعريا حصباء وقدرة فائقة 

على الابتكارء ذلك لأن الشاعرة» في حطابما للأشياء» تنفى عنها سماتها الأصلية» وتكسبها أحرى» 

تحيث لا تعدو خر ساء» وما نابضة بالحياة» وقادرة على مقاسمتها عبئ التجربة الأليمة وما كان 


ليتأتى لما ذلك؛ لولا الأسلوب البحازي؛ الذي أسعفها في تنويع حطابها الشعري. 


إن عخاطبة الغين» أكثر أشكال الخطاب المحازي» ترددًا في شعر المرأة؛ وعلى وجه التحديد 
في غرض الرّثاءه» حيث تتّخذ الشاعرة» هذا العضو الحساسء» أنيسا لهاء في وحشتهاء بعد رحيل 
الفقيد» ملتمسة منه العون على مصابما. 

فالشاعرة تخاطب العين» وتدعوها إلى ذرف الدّموع بغزارة على ال حالك؛ قصد التخفيف من 
ألمهاء ووجعهاء معتبرة إياها كائنا عاقلاء يشعر بعمق حزفاء ويعي ما تريده منه. 

واللافت للانتباه» أن الشواعرة وإن احتلف عصرهن» فإن نظرمن إلى العين» لم تتبدل» فهى 
دائما ذلك العضوء الذي يبرز جزعهنٌ بوضوح وحلاء» كما يكشف إخلاصهن؛ ووفاءهنٌ للفقيد 


من خلال استمرار تاطل الدّمع» وانحداره على الوجنتين حارقا. 

إن نما يو كد اقنية العية اق إفلهار ارق والأسشى. لذئ التساء التاغرات» التدالحي" 
لقصائدهن مخاطبتهاء ودعوقا إلى البكاء» نحو قول جليلة بدبت مدة1: [البسيط] 
يا عيْنُ فابكى فإن الشَرَ قَذْلأحَا واسُْبلى دَمْمَ كِ المَخْرُونَ سَفاحًا 


فالكامرة ل خاطفي] العو توطي» اسلو التناو كاف فرصو إكسافاء عقا وزفلبا هن 


أحل لفت انتباهه. 


لاوس تاه الشاعرات قُُ الجاهلية والإسلام» عبد مهنا ص : 39. 
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ب اتناك ثالث :سسس سس 133 العافكة كن الكتفار] اتهوةا 
ولغل الختساءء أكثر الشعراي عحطابا للعين ف مرائيهاء إِذ نحدها في عدّة قصائد» تستعظطف 
ّ 5 5 5 7 575 1. 5 
عينهاء وتتوسّل إليهاء راجية منها الدّمع الغزير» كقوها : [الوافر] 


أَلَيَاعَيْن وَبْحَك أمعيسي رب الذدهْر والرمَن ن الععضصوض 


والعينٌ إذا احْتَسَ ماؤهاء فإنّها تلقى اللُوم» والتأنيب» من قبل الشّاعرة» الي ترفض فتورهاء 


وتأبى جمود دمعهاء مثلما هى الحال بالنسبة للخنساء, إذ ا [البسيط] 
باعين ملك لا كَبْكينَ تَسْكَابًا إِذَارَاب دَهْرٌ وَكَانَالدَهْرُ ريا 


وظل هذا الخطابء قائما في قصائد الرّثاء» إلى ما بعد العصر الجاهلي» فالعين دائماء وإن كانت 
عضوا متّصلا بالجسدء فإنّها عثابة التشخص الواعى» الذي تعتمد عليه الشاعرة» في موقف شعورها 
بالألم والحزنء فهذه خزانة بت خالد, تتوجع لما أصاب المسلمين» على يد الأعاحم» فتلتمس من 
عينها ذرف الدّموع» تنفيسا عمًّا يتحشرج في نفسهاء من لوعة وأسى فتقول”: [الطويل] 
أُيَاعَيْنُ جُودِي بِالدُمُوع السّوَاجم فقَذ شرغت فينا سُيُوفُ الأعاجم 
ونشير هاهناء إلى خروج بعض الشواعر في مخاطبتهن للعين» عن صيغة المفرد إلى صيغة 
المثثى» بمدف ويل جزع الشاعرة من جهة, وطلبا لغزارة الدّمع من جهة ثانية» ومن ذلك ما جاء 
في قول أخت الحازوق ؛ [الطويل] 
أعيّتيّ جُودَا بالدمُوع على الصّذدر على الفارس المقثول بالجبل الوغر 
والملاحظ أن عددًا من الشاعرات» يستخدمن فعل الحود, أثناء >حملهن للعين على البكاى 
تلميحا منهنّ إلى أن الفقيدء أهل للبكاء عليه» وأنّه حدير بتلك الدّموع الهواطل؛ اعتبارا لما كان 


يتّصف به في حياته» تقول زينب بنت العوام”: [الطويل] 


* خذيواة ركفن روات فيد 119: 
“عدوا الفس وض :07 
"هرون الأناء السريانة الكتراظ عق ابناهلة والاتالاء رطتوات عون عضسين التساره ان 61 
"3أنجنات الأشراف, البلاذري؛ ج2: ص : 1/4. 
3 شاعرات في عصر التّبوة» محمد ألتونجيء ص: 81, 
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2 اناق الثالة سس سس اكور العانقه كي لتر لوقا 
أعيتي جونذا بالدموع فأسرعا على رجل طلق اللِدين كريم 
ولذلك نراهن» في أغلب الحالات» يشترطن غزارة المع ويطالبن العين» .مضاهاة الجدول» 


و التماو سياه اندي كلما يكذ درل للك الأعيلية" : [العوين] 


أيَا عَيْنْ بكي تؤْبَةبن لحخميّر بسح كَفَيْضِ الجَدوَل المَُفْجَرٍ 
وقد تستعطف الشاعرة عينهاء لتواظب على البكاء» وتستمرٌ في ذرف الدّموع, بدون 


انقطاع» كما في قول الأخيلية داتما”* [البسيظ] 


يا عَيْنْ بكي بدمْع دَائِم السّجم وابلكي لتَوْبَةعِنْدَالرَوَعوا لبهم 
وهكذاء يصبح هذا النّمط من الخطاب» في شعر المرأة» لونا من الألوان الأسلوبية» الي 

تعكس موقفها الشّعوريء والانفعالي» إزاء حتمية فَقَدٍ الأحبّة والأقرباء» ثما يعين أن استخدامه في 

القصيدة؛ لا يأ عبثاء وإِنّما لتأدية وظيفة على درحة كبيرة من الأهمية» تتمثل في التُعبير عن 


موقف إنسانى» يلاقى بين العديد من التجارب الإنسانية. 


الموت فاية كل حي والإنسان في مختلف الأزمنة» والعهود أدرك هذه الحقيقة» ووقف 
منها أحيانا حائراء لا سيما إيّانَ العصورء الي تمكن فيهاء من قهر بعض قوى الطبيعة» واستطاع 
التَغلب على صعاب العيش فيهاء إلا أنه بقي عاجزاء أمام قوّة هذا السّلطان» الذي ظل يتخطّف 
منه أقرباءه» وذويه على مرأى منهء فرضخ ف فاية الأمر لنفوذه» وأقرٌ بحتميته. 

ولمًا تيقّن» بسخف محاولة التَصدّيء هذه الحقيقة الأزلية» ركن للجزع؛ ورضي جرعات 
الألم والحزن» وريّما تسلّح بالصّبر والصّلابة؛ لأنه لا مهرب منه ولا طاقة له به. 


“وين لبان لأسي عون فاررق الطباع» ص: 4/. 
“+ ادر نفسه) ص ٠‏ 3 . 
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2 اناق الثالة :هس سس للكورة عانق في الشر الوق 
وإذا كان صاحب المصيبّة» من أرباب الشعرء اتّخذْ نظمه» سبيلا للتّنفيس عن أشجانه. 
ومآسيه» فجاءت زفراته» كلمات حارقة» تعكس حبروت الموت» وعظم المعاناة» مصورة قوة 


انفعاله, وتأثره لحيل أحبته , 


والمرأة وهي أشجى النّاس» قلوبا عند المصيبة» لجأت إلى الشّعرء تلتمس منه العون» 
والنتحفيف من وطأة التجربة الأليمة» الى ضاق با صدرهاء فولدت من رحم معاناقاء قصائد 
رثائية تسعى من ورائهاء إلى تخليد الفقيد عن طريق حشدء أنبل الصّفات» الي تحلّى بما في حياته. 
انافاه عات كبقع للف انكر نه قرف اق 1 كزان الكتساة» ا نررائرهالأحيها صخر 


وليلى الأخيلية في بكائها على توبة. 


والظاهر أن بعض الشّواعرء تحاوزن أمام فاجعتهنٌ في ذويهنٌ» عال الواقع والحقيقة» إلى عالم 
الشعر والخيالك فَرَحُنَ يتحدّثن مع الحالك: وكأنّه لم يفارق الحياة» بل هو حي يرزق» يعيش بين 
أهله» وذويه» وهذا دليل على افتقادهنٌ للميّت؛ وعدم صبرهن على هلاكه. بدليل ما حاء على 
لسان جليلة بت مرّة» حيث وجّهت كلامهاء إلى زوجها القتيل» وكأنه حي يسمع؛ ويُصغي إلى 


قز[ اليم | 


سَ مو ل مهم 


ياقبِيلاًخَرَبَالدَهْرٌ به سقف قي يقفا هن عل 
فالشاعرة» تتحسّر على حالماء بعد رحيل قرينهاء الذي كان ركن بيتهاء وأساس عرّتماء تماما 

كلمافنو لدي نا تيه للعجيا د ييف نل :| الزافر] 

ألآَيَاصَخْر إن الكت عبني لقذأطضْ حكني دفر طويلاً 
فالخنساءء تشير من خلال عجز البيتء إلى المعاملة الطيبة الي خصّها يما صخرء وهي في 

بكائها عليه؛ إِنْما تتحسّر على مكانتها عنده» كما تَحِنْ إلى سالف أيامها معه. 


+ - الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي» محمد هاشم عطيّة ص: 51. 
دروا الباكيتين» يوسف عيد» ص: 150. 
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2 الباق الثالة :سسسسسسسس سس ست لله + التكافقة ف لتر لقوق 


وقد تخاطب المرأة الشاعرة أيضاء الشّخص الميّت؛ لأنْها لا تزال» تشعر به ملع خاطرهاء وفي هذا 


السّياق تظلّ الخنساء, أكثر الشّواعر» تحسيدا لهذا اللُون الخطابي» في قصائدهاء حيث تقول”: [البسيط] 


يا صخر وراد ماء قذدتتَاهذَرَةٌ أَهْلالمهمّوَارِهِ مَافي وردو عار 
فهو بالنسبة إليها» رحل حرب» يغشاها دون تردد» في الوقت الذي يتحاشاها فيه» بقية 
الفرسان» وتلك طبيعة الشاعرات في مراثيهن» حيث يعدّدن مزايا الفقيد» وينوهن بخصاله» لدرجة 


مخاطبته بالصّفات الحميدة الي اشتير ين كقو ل سعد نت التتمردل”: [الكامل] 


يَامُطْهِمَالركبالجياع إِذَاهُمٌ حَنوا المَطِيّ إلى العُلاً وتَسَرَعُوا 
فالشاعرة» اك واخعف 34 اسقدرف الاسم الصريح لأحيهاء ودعته بإحدى الصّفات الغالبة عليه؛ 


وهى صفة الكرم» من باب التأكيد على مناقبه» والإشادة بأبحاده» كما في قول لون [البسيط] 


با فارس اخَبِل إِذْ شدت رَحَائِلّما ومُطْهِمَ الجُوّع الهِلْكَى إِذَا سَعَبُوا 
وظلّت عفاطبة الشاعرات؛ للشّخص الميْتء بالصّفات الخلقية» قائمة بعد العصر الحاهلى؛ 


حيث بحد في هذا المقام» أمّ البراء بست صفوان, ترئي علي بن أبي طالب فتقول”: [الكامل] 


َا خيْرَ من ركب المَطِيّ ومن مَشَى قَرْقَ اراب لمُختف أو ال 


فأمٌّ البراء» تتتصر للإمام على كرم الله وجهه؛ معتبرة إِيّاهِ خير الفرسان» بل وأحسن من مشى 


فوق الارض. 


5 المصدر السّابق» ص 65 
2 الأصمعيات» الأصمعي » ص : 51 
3 ديوان الباكيتين» يوسف عيدء ص: 20. 


ب بلاغات النّساءء ابن أبي طيفور» ص: 91. 
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2 اتناك الثالة هس سس ويه العانقه في لتر التعوقا 
والملاحظ أن نداء الميّتء وعخاطبته بالصّفة المعنوية» أمر لم يغب» عن شواعر العصر العباسي؛ 
لأننا نحد هذه الخاصية» كزدة على البلية البعض منهن» كلبانة بدت ربطة, حيث قالت 2 رثائها 
0 [المنسرح] 
يَافارسََا باعَرَاء مُطَرَحََا خَفَهُقَوَدُكُمَعَ ال حرس 
واللافت للانتباه حضور بعض الصّيغ؛ في شعر المرأة» أثناء مخاطبتها للشخص المالك» من 
مثل: لا تبعد, لا تبعدن, وهذا الأمر في الحقيقة» تقليد جرى عليه معظم الشعراءء في محال الرثاء 
خاصة في العصر الجاهلي» اعتقادا منهم أن الميّتء وإن قبر جسده. فإن روحه. تبقى حاضرة 
بينهم» تتتبع أخبارهم؛ وتتعراذف على أحوالهم؛ ولذلك يناحي الشاعر المبيت» ويخاطبه قائلا له لا 
5 212000 


وما ورد منه في شعر النساءء قول الخرنق بدت بدرء في رثائها لقومها الذين قتلوا يوم 
قلاب3: [البسيط] 


4*١ 5 


إن 


لدي وق مى || دين 0 0 0 2 اله اق وآ 3 5 1 
فقوم الشّاعرة أفاضل» من حملة المناقب والخصال» ولذلك سعت الخرنق» إلى إبراز الصّفات 
الي اشتهروا بماء كالبطولة» والكرم؛ راجية بقاءهم» حفاظا على تلك المحامد» و تخليدا لما. 
وإذا كنا قد لمسنا في مراثي بعض الشواعر» نفورهن من الموت». وجزعهن منهء» جراء 


0 8 7 3 سوو رم م مام 51 5 9 2 أ ف داه 18 
اذَهَبْ فلا يبُعدئك الله من رَججل لاقى الذي كل حَي بَعْدَهُ لاقى 


احيائة شاعرة كاعر إدريس بوقينة صن +269 
0 تشكيل الخطاب الشّعري» موسى ربابعة» ص٠‏ 26. 
يراق الخرنق بنت بدرء» رواية عمرو بن العلاء» ص : 43. 
* يوان الباكيتين» يوسف عيدء ص؛: 139. 
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2 اناق الثالة سس ست الور العانقه كي لتر اشوا 
فالخنساء هاهناء» تبدي إعاها بحقيقة الموت» و تستسلم لسلطانه» بنظرة 1 حكنمة بعد تيقنهاء 
من أن كل حي صائر إلى البلى) وكل نفس إلى أحل» فتقول : [الكامل] 
فاذخقب ولا بهذ وكل مُعَمَرٍ سَيَدوقَ كأس مَيّةبتَكد 
ويك أن ردن الشواعر» لمثل تلك الصيغ» أثناء مخاطبتهنٌ للشخص اليّت» جد يكثرة فق 
شعرهنٌ» خلال العصر الجاهلي» بخلاف العصور الأعرى» حيث يقل ذلك التُوظيف» ولا نراه 
يتردّد إلا على لسان ليلى الأخيلية؛ غيف نزول [الطويل] 
فلا يَيُعِدَئْكَ الله يا ثوب إلما لقاءالمنيا دَارعَا مفل حَاسِر 
فهذه الشاعرة» جحارت شعراء الجاهلية في شعرهاء فنظمت على منوالهم» وسارت على 
ففجهم, في اللغة والأسلوب» فجاءت قصائدها مثالا في الجزالة» والرّصانة» ولذلك لا عجبء أن 
00 07 0 1 : : 5 3 00 3 17 
يتوفر شعرها على مثل أساليبهم؛ وصيغهم في الخطاب, مثلما هو ماثل في قولها”: [الطويل] 
فلا يْعِدَنْكَ اللهيَا ثوب إِنَمَا لق لققيت حِمَامَ المَوْتِ وَالمَوْتْ عَاجَل 
ولا يعدئكك الله تا توب إلوا كذاك السمتايَا عاخلات وآجبل 
ولا بيع دكك الله يَا توب والتقتتا عَلَيِْكَ العَوَادِي المُدْجِبَات الهَوَاطِل 
ولم تخاطب المرأة الشّاعرة الأموات فقطء بل خاطبت أيضا الموت» مخرجة إيّاه من حقل 
المثقاف الفقريةه لهف الكابيات الذاعيف و اللتمراسة «قتر اها اتدامف لت نويه عن اناغ 
لها في أحبتهاء كما في قول القجيناء 7 [ ابيط ]| 


مَاللمَنَايَاثكَادِيَاوت طرقنًَا كلقا بدَائفةت رَّبالفاس 


له انز السابق» ص: 56 
* ايوق قل الاعبليةة عدر نارق الطباع» ص 9 
اليو اتنس 951 


ين الباكيتين» يوسف عيد؛ ص : 112. 
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الباب الثالث الصورة البيانيّة في الشّعر النَّسوي 


تفذو عَليقَا فأبى أَنْئزايلكَا للخئِر فاخَيرُ ارهن أَرْمَاس 


إِنّها تعاتب المناياء على ترصدها لذويهاء وتتعجب من إصرارها على احتثائهم» وجعل 


وترى الشاعرة الموت» عدوا مخيفاء يتربص بالقوم, ليسلبهم شرفاءهم» وسادهمء من أمثال 


أيها صخرء فتقول”: [الخفيف] 


ما لذا الموت لا يرال , مُخية | ََ ل 1 وم 4 ال معّاث يا 


تو إعناالتدوا ةقاعا افححةً 7ب * جد إلا الجحدكوات القطرفتهها 


ثم تخاطبه كما لو كان شخصاء در يصغي إلى كلامهاء فتلومه على إصابته لصخرء رغم 
: ل 12 ل 
طهارته» وعفته فتقول : [الخفيف] 
بها المَوْتَ لو تجاققِت عن صخر التق هتتانففِقَا 


- 
3 7 
4 3 


عَاشَ ,4ه سن ى يت و |! 7 في وي ذل ١ل‏ مَعْرُوفَا 
وانطلاقا مما تقدّم, نخلص إلى أن مخاطبة المرأة للأموات في شعرهاء إِنُما هو مسلك أسلوي» 
يبرز إحساسها بالموت» ويكشف موقفها منه. 
منذ بدء الخليقة» والإنسان في صراع مستمرٌ مع الدّهر» كشف عجز ب البشرء أمام قوته 
فغدا وكأنّه عدو لدُود, يترصد حركاهم ويتربص بوحودهم. في هذه الحياة» فلم يعد بوسعهم إلا 


اللوم» والتّشكي, إذ أظهروا تبرّمهم من صروفه» ونوائبه» مثلما هو الأمر بالنسبة للشعراء» حيث 


- المصدر السابق» ص 11 . 
“سد مدن :121 
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- الباب الأالث سحع سس -ل- ست الصصورة البياتيّة في الشعر التّسويّ 
نظموا العديد من القصائد الشّعرية» الى تصوّر معاناتهم: وتعبّر عن الظلمء الذي لحقهم بسبب 
حطوبه. ولذلك نلاحظ تردّد لفظة "الدّه " بكثرة قي الشعر العربي» أوم فك الستعزاء بحملونه وزر 


ما يصيبهم في الحياة» وكأنّه إنسان» أو حيوان مفترسء» يتعمد إلحاق الضرر بم. 


وعلى هذا الأساسء, راحوا يلصقون به الصّفات» والأفعال الي تتَصل بعالم الإنسان 
والحيوان» فتشكلت في قصائدهم, مجموعة من الصورء الى تعكس مبلغ شعورهم» وإحساسهم 
٠ 53‏ 5 0-7 1 5 
بالدهرء على نحو قول امرئ القيس' ؛ [ الوافر] 
لوْيُخرك أن الدَهْرَ غول ‏ ُو العَه ديَلْكَهِمُالرجَللاً 
فالكتاعره يعلم أن الذهر غير حسوس» ولا مادة له ف الواقع الملموس» ولذلك تعتة بالغول؛ 
7 م يره الناس» فإنهم يدر كون ذهنيا خطره» ورهبته» فهو .مثابة الحيوان المفترس» الذي يخاتل 
الفريسة» من أحل التهامها. 
واتلضين إذعان الشعراء لسلطته» وإقرارهم بغلبته لبئ البشر» مثلما يوضحه قول زهير بن أبي 
2 
سلمى : [الطويل] 
بَدَا لي أن الّاس تفتى لُفوسٌُ هم وأ والْهُمْ ولا أَرَىالدَهْرَ فَانِا 
وظلت أرزاء الدّهر» تقض مضجع الشّعراء» وتنغص عليهم طيب العيش» فاكتفوا أمام 
سطوقا باللوم» والتتشكيء كدأب أبي فراس الحمدانى”: [الكامل] 
عَلِقتبّتات الدفر تطرق سَاحَتِى لله فَصَلت بتيوفي حَالتِه 
فالحَربُْ ترمِيني بيض رجالا والدهْر يَطرّضي بس وو بَنَتَهِ 
وللاشارة» فإن الحديث ل صروف الدذهر, ليس وقد على الشعراء القدامى وحدهم,» بل 
شاركهم 2 ذلك» شعراء العصر الحديث» من مثل محمود سامى البارودي, الذي وجدنا ديوانه» 
- ديوان امرئ القيس» تصحيح : الشيخ بن أبي شنب» دطء 1974. ص: 467. 


“ديزن زهير بن أبي سلمى» دار بيروت للطباع والنشر» دط 9 ص: 006 . 
* دزا أن فراس» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت»ء لبنان» دط» 9 ص: 61. 
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2 اناق الثالة هس سس الوه العانقه كي اشير اشوا 
3 .م 5 لل ا 5 ٠‏ 0 5 
يعجّ بالكلام» عن حقيقته حيث يراه ممرًا للشّدائد» وطريقا إلى الفناء» من خلال قوله': [الكامل] 
والدهر د الخطوب فَمَن يَعِشْ هرم ومن يهرم يَعهث بَِث فيه الى 
وهو إلى جانب ذلكء مغرم بإهلاك النثاس؛ ورَميهم بمختلف الأرزاء» طبقا لقوله”: [الطّويل] 
فمَا الغقيش إلا سَاعغَةَ سؤاف تنقَضِي وذا الدَهْرُ فب فِنَامُولْعْبرماء 
هكذا إذن تحدّث الشعراء» قليما وحديثا عن الدّهرء فصوّروا نظرقم إليه» كاشفين أثر 
مصائبه على الثاس» ووقع شدائده في نفوسهم. 
وما من شكء في أن المرأة العربيّة» هي الأخرىء لم تسلم من لسعاته» سواء كانت شاعرة أو 
إنسانة عادية» فهى بدورها رمتها الخطوب» وعضّتها الثوائب. أما المرأة العادية» فإِنّها تركن 
للأحزان» وقد تتجمّل بالصّبرء أمام بناته» وأمّا الشاعرة» فإنّها ترحع إلى فنّها لتستعين بلغته في 
مواجهة الذهرء وفضح قساوته. 
ومن ثم نراها تشختّصهء ناقلة إياه» من العالم المعنوي المْحرّدء إلى العالم المحسوس والمعاين» 
فيغدو إثر ذلكء: كائنا ملموساء وأحيانا عديدة» كائنا عاقلاء يتلقى الخطاب» فيعي فحواه 
ومضمونه. 
والحقيقة أن هذا المسلك» الذي ت: تنتهجه المرأة 2 شعرهاء» بشأن الدذهرء إِنْما من أحل تقر 


إلى رؤيتهاء طالما أنه غير ملموسء» ولا محسوسء فالإنسان لا يشعر به إلا من خلال نكباته» الي 


يعتقدها من آثار أفعاله» وانعكاساتهاء ولذلك راحت المرأة الشاعرة» تستمدٌّ من العالم الإنساني» 


+ يوان محمود سامي البارودي» تح علي الجارم ومحمد شفيق معروف» ج1؛ دار المعارف. مصر» 1؛ ص: 865 
00 نفسه» ص؛ 9/, 
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الباب الثّالث 


جملة من الأفعال» لتلحقها بالدّهر مثل: أخنى, أفنى, عض, أوهن, رجم. عداء راب....إلى غير 
ذلك من الأفعال؛ الي لا تخصٌ العالم امْحرّد, تقول الخنساء”: [المتقارب] 


6 نل #6 بن 424 


تعرققي الذهر تهساوححزا وأوجعني الذهر قرعا وغمرزا 
وأفقى رججالي قِاووا مَعا ففوودر قلبي محم مستفرًا 
فالشّاعرة كما نلاحظ» تنسب إلى الدّهرء أفعالا هى في الأصل للإنسان» تماما كما فعلت 


سلمى بنتت المهلهل, حين جعلته» كائنا يعتدي على الناس» بشدائده» فتقول”' [الكامل] 
والمرتجى عند الكدائدٍ إن عدا دَه حرو مُعْضِ لكان 


ونظل التافرة العرريةة مشدودة إن.هده القؤة الشارقة الما فترض :سيل النشي فتعصريا 
بالأفعال الي يقف الإنسان أمامهاء اجو اماما يوشتهه قر لمعنل : [الطويل] 


0 كام هقمع و يي يلع ل اتجحم 1م 2 37 ه ابعريءور 5 
يريب علينتا دهرنا فيس ووّنا ويابى فما ناتي بشيء يغالبه 


والنظرة نفسهاء نلمسها لدى ليلى بنت طريف, فهي تشفق على قومهاء من هذا الدذهر 
العنيف, والمغرم بإهلاك الكرّام فتقول”: [الطويل] 


ألآيَا لَقومِي للتَوَافِب والرَّدَى 2 ودَهْرمْلِم بالككرام عي في 
ولم تكتف النّساء الشّاعرات» ,منح الدّهر صفات حسية» تعكسْ موقفهنٌ منه؛ وإِنَّما خاطبه 


البعض منهن» باستخدام أداة النداء» ليفرغن ما في أنفسهن» من شكوى, وألم» على نحو ما قامت 


ل شرح ديوان الخنساء» إبراهيم نمس الدّين» ص: 61. 
“- شاعرات: العرتب: غيد البديع صقر عن ؛ 0. 
3 - شاعرات في عصر التّبوة» محمد ألتونجي» ص ؛ 198. 


* وق قاض وشاع 44 إدزيي بودي هر 257 
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الصورة البيانيّة في الشعر النسويٌ ل 


الباق الثالة سس سس لقو انافك كلق الللفير لصوا 
به إحدى النساء الشاعرات» إذ راحت تدعو الدّهرء وكأنه شخص عاقلء بوسعها لومه. وعتابه 
على الذي أصابما منه» فتقول”: [الوافر] 
الك ك5 00 ا أغتفات اكت رتئجيه 
دَهْررَمَاني بعقدإلفي أف كو مان وأشتكيه 
وبحد عنان الناطفية» تتّبع الثمط الأسلوبي نفسه؛ في رثائها لمالك أمرها» حيث تنسب إلى 
الذفر صفق عدت يداون في الرّمي والفناء» قصد تقريب أثره» من فهم المتلقي”: [الكامل] 
ا دَهْرُ أفتيِت القرون ولَمّ كول حثى رتت بسَهيك اللأطاقا 
ويمذا يكون الدّهرء من جملة الأشياء المعنوية» الي خاطبتها المرأة في شعرهاء كاشفة بذلك» 


عن وعيها بالمعنويات» وقدرتًا على تقريبها» ووضعها في إطار حسي ملموس. 
د/ مخاطةالجماد والّيات والحيوان: 


رأينا في الفصل الأوّل من هذا الباب» كيف كانت المرأة الشاعرة» شديدة الاتّصال ببيئتهاء 
حيث حجسّدت الكثير من ملامحهاء في قصائدها الشعرية الى أعطتنا صورة واضحة؛ عن جوانب 
تلك البيئة؛ وف مقدمتها الطبيعة» ال تمثل عناصرها بقوّة؛ في إبداعها الشّعري» نتيجة اتخاذها 


مادة خصبة» لتشكيل مختلف الصور الفنية. 

والذي لا شك فيه أن هذا الارتباط قاد المرأة الشاعرة» إلى التفاعل مع الأشياء المحيطة بماء 
سواء كانت جماداء أو نباتاء أو حيواناء حيث عمدت إلى مخاطبتهاء وكأنها ذات عاقلة» تعى 
كلامهاء وتشاركها أحزائهاء وهذا يعي استثناسها يذه الأشياءء الى لم تعد تراها غريبة عنهاء 


وإِنُّما صارت طرفاء لعلاقة أنشئت» بفضل الأسلوب المحازيء المعتمد على الخطاب. 
1 - معجم النساء الشاعرات قُُ الجاهلية والإسلام» عبد مهناء ص 337 
- ديوان عنان الناطفية) سعدي ضتّاوي» ص 39 
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2 اناق الثالة سس سس الوه العانقه في اشر التشوقا 
فبموجب هذا الأسلوب» خاطبت المرأة الأشياء الجامدة» كالحبال» والمبانى من دور» ومنازل» 
فهذه أسماء المرية, تدعو الرّواسى الشاهقات» إلى عدم حجب نسيم الصبا عنها؛ لأنه 
0 : كه 
يخفف عنها آلام البين» فتقول”: [الطويل] 
5 جَ 26 ن بالله خا َ 1 341 : يخا !! 02 يده 
بحا عي عادسة" العضابية. على .ها 'النقه اليد أذ القرق م حم ونان ركراب قاكلة” : 
[المتقارب] 
فيَا قَرية كلت مَأوَى الضّعيف إذا آ لوّيتجذفي سواه فتحرارا 
٠. 5 7‏ 5 3 5 .5 3 د مم 257 3 
وتنادي في هذا المقام, متيّم ال هشامية» قصر سيّدهاء بعد موته قائلة”: [الرّحز] 
يَامَنْزلاً لم تإِل أَطْلآَلَهُ حَاضشَالأطَلاًبك أن تبي 
وإلى جانب ذلك» خاطبت المرأة الشاعرة» الأشجار فجاء خطابما لماء مرتبطا بحالتها 
اللفيبية: كتلك المرأة الى قابس اشن لكاي ا تحن إلى وطنهاء فالتفتت يوماء إلى نخلتين 
00 
ؤرما ولف [لطزيل) 
يا خلّقَي نَرْوَانَ شنت مفارقي ‏ حفيفكٌمَابا تن لأأرَاكُمَا 


- 


وح 


ا ا 9 
شقيقهاء فتقول”: [الطويل] 


* - الأمالي» أبو علي القاليء ج2, ص : 200. 

5 طبقات الشّعراء» عبد الله بن المعترّه ص: 386. 

3 - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني؛ م7, ص : 222. 

*- معجم النّساء الشتّاعرات في الجاهلية والإسلام؛ عبد مهناء ص: 330 
7 - العقد الفريد؛ ابن عبد ربّه ج3: ص: 269. 
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- نباب الثائلة سس سس الكو الاي في الشتعر كتوق 
أيَا شَجَرَ الْحَابُور مََلَك مُورقَا 2 كأئك | تخرَغ علىابن طَربيف 


ونا استبدٌ الشّوق» بعليّة بدت المهدي, توجّهت إلى شجرة السّروء لتبثها أوجاعهاء علّها تجد 
تلان لديا :فقالت؟ : [الطويل] 


ا سَرْوَة الِسْتَانٍ طَالَ تشوّقي 2 قَهَل لي إلى طِل لايك سَبِيلَ 
والملاحظء أن الخطاب امحازيء في شعر المرأة» لم يمس فقط المعنويات» والأشياء الحامدة» 

بل شمل أيضاء بعض الحيوانات القريبة من نفسهاء أو الى ارتبط وحودهاء بحادثة مؤلة» أثْرت في 

وجدافاء كحال أمّ ندبة الى فقدت ولدهاء في حرب داحس والغبراء» فراحت تنادي الخيل الي 


شاركت ف السباق» وتدعو عليها بالحلاك قائلة2' [الوافر] 
ويا خَيْل السنبّاق سُقبت سُمًظا | مُدذيًافي الهاوالج+ربات 
ومن اللواق خاطبن الحيوان في شعرهنٌ» مستعملات أداة النّداء» بمد الخنساء الى تكلمت 


مع الذّيك» لشهرته بالمناداة» وقت السحرء وهي الفترة الي تحس فيها الشاعرة بالوحدة» 


والوحشة» ولذلك توجّهت إليهء تبتّه أحزافاء وآلامهاء قائلة”: [الطويل] 


ألا أبُهَاالدّيك المتادِي بِسَخْرَةٍ هَلمَّ كذا أخ رك مَاقَدْبَدَ لِيَا 


30 
هو ف 


بَدَا لي ألي قلا رْزِنت بفيّةٍ بَقِيَّةفَوم أَوْرتوني ال مبَاكيا 
إضافة إلى خولة بنت الأزورء الي تحدّثت إلى طائر الغراب» رغم أنه رمز للتّطيّره والنشاؤم 
في العرف العربي» ومع ذلكء تأمل منه بشرى سارّة» عن أخيها المأسورء وكأنه إنسان عاقل؛ 


سيحمل إليها النْبأء الذي تنتظره» فتقول4: [الطويل] 


في أولاد الخلفاء وأخبارهم, أبو بكر الصولي» ص: 02 
* انه اعرف وش امرةة الروم ردي ل 135 
9 شرح ديوان الخنساءء إبراهيم شمس الدّين» ص : 103. 


"يان قاعزة ساس ف فريس بوة ينه 153 


00 


اتناك لذألة :سس سس سس قا العافت ةك الجتفر] نموا 
ألا يا غرّاب الببين هلأنت مخبري وقل بقدوم الغقائبينَ شرا 

هكذا إذن» خاطبت المرأة الشاعرة الأشياء المعنوية» والحامدة» بعد أن أسعفتها اللغة امحازية» 
3 شسلهاء اقل ا اسن اتاد والقاف و يوان #فكديى "بلك » عن سال قد قاد علو 
كسئر الّمط اللغوي المعروف» والخروج بالعبارة» مخرحا جديداء يتجاوز المألوف من جهة, 
ويستوعب حجم الانفعال من جهة أخرى؛ وهى إذ تحقى ذلك» نما تثبت وعيهاء بحقيقة العملية 
الشّعرية؛ الي تفرض على المبدع: كفي" القوالك نلخدي" الاكايقيييات اتيعية دود قلقينا لاكشيانه 
وهذا ما يسميه شلوفسكىء بعملية الدّشويه الخلاقة”. 

3/ أنواع المجازض شعر المرأة: 

لقاع يداه هذا لعي أن لقا زد مم منقن و الباحقين ينان عنا د ضفل مسد ند 
الفعل» إلى غير فاعله الحقيقى» وآخر لغوي» تنقل فيه الألفاظ, عن دلالاتها اللغوية» ال وطيعّت 
لهاء إلى دلالات أخرى» لم توضع لما في أصل الوضع. 

والأسل«حطور سديق التمصي بق سر الاق إلا أن انار اشكمن» بيقا اقناه بالمقارنة 
مع المجاز اللّغويء وإن اعتمدته المرأة» طيلة العصور الثلاثة» بدءا بالعصر الجاهلي» حيث بحد من 


شواهده» قول الخدساء. 2 لومها 2 [اللتقارب] 
وأفى رَجَالِي قَافُواسَهَا 2 فَفوور ليله مْمسْ تق 
فالخنساء ها هناء ُسند فعلي الفناء والإبادة» إلى الدّهرء مع أن قضاء التحبء في الحقيقة: 


مسألة مرتبطة بالأحل. 


وفجه دالت انا جام قن لزان اه قنس وى كارو ف نؤناقا لبها معييف تقول : [الطريل ] 


1 يُنظر : نظرية البنائية قُُ النقد الأدبي» صلاح فضل» مكتبة الأنخلومصرية» القاهرة» دط 28 ص 66 
1 - شرح ديوان الخنساءى إبراهيم شمس الدين» ص: 61. 


3 - شواعر الجاهلية» رغداء ماردييء ص: 207, 
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اناق الثالة :سس ست [لكورة التعانكة في لتر التعويا 
تطاوّل ليلي للهموم الحوّاضِر20 وشيب رأسِي يوم قيس بن جابرِ 
فالشاعرة» تشكو الأرَّقّ» بسبب طرق الحموم لها ليلاء وتُرحع علة بياض شعرهاء إلى اليوم 
الذي قتِل فيه والدها؛ مما يعين أنهاء تنسب فعل الشّيب» إلى ذلك اليوم» فحين أن الأمرء مردّه 
إلى الضّعف, الذي يصيب أصول الشعر. 
ولأن عملية الإسناد» في المحاز العقلى» لا تتحققء إلا بتوفر العلاقة بين الطرفين» فإنّها تتمثل 
قُُ السببية» بالنسبة للشاهدين المذكورين» حيث كان الدذهر, سببا في إفناء رجال الخنساء» مثلما 
كان موت قيس بن جابر» سبيا في زوال سواد شعر ابنته. 
ويبدو أن السّببية» أكثر علاقات المحاز العقلي» تردّدا في الشّواهد المستقاة» من شعر المرأة؛ لأثنا 
1 ع 5200-0-6 3 عّ 9 ساه 0 ع 59 1 3 
نحد امرأة حنظلة الكاتب, هي الأخرىء» تحعل الوّجدء سبب بياض رأسها حين تقول : [السّريع] 
إن سين الوم مَاشفنى | أخبرك قولا ليس بالكاذب 
أن سوَادَ الرأس أؤدَى ببله- وجخدي على حَظلَةَ الكإتب 
والأمر نفسهء بالنسبة لشقراء بنت الحباب» الى أسندت هُرّال جسمهاء وضعفه إلى كلام 
محبويها قائلة: [الطويل] 
فقذ شف جسمى بتغد طول تجلدي أحَاديث مِنْ يتحى ثُشيب النَواصِيًا 
فبنت الحباب» لم تكتف بإسناد الضّعفء إلى أحاديث المحبوبء وإِنّما زادت على ذلك» بأن 
جعلت تلك الأحاديث,» سببا في بياض النواصى» تماما كما ألحقتء عنان التاطفية؛ الإفناء والرمى 


بالدّهر» من باب إسنادا الشّيء. لخو اما ليق كدري اا ا [الكامل] 


*- شاعرات في عصر التّبوة» محمد ألتونخي» ص ١‏ 244. 
- غبار النّساءء ابن قيّم الجوزية» تح: نزار رضاء مكتبة الحياة» بيروت» 197/9؛ ص: 2/. 
3 ديوان عنان الناطفية» سعدي ضنّاوي» ص؛ 39. 
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2 اناق الثالة سس ست الور اللعانكه كي لتر التصوقا 
م فيك الفصروك ولح كدرل حخَى رمت بِسَهوك اللطافا 
هذا بالتسبة للمجاز العقلى, الذي عذه عبد القاهر الجرجان, كدرا من كنوز البلاغة» ومادة 


الشاعر المفلق» والكاتب البليغ؛ في الإبداع والإحسان, والانّساع في طرق الببان . 


ما امجاز اللغويء المتمثل في المجاز المرسلء الذي يراد به استعمال اللفظة» في غير ما وضعت 
له أصلا لوحود علاقة غير المشايهة) مع قرينة مانعة) من إيراد المعى ال وما جاء منه قُ 
اشر الراك ف مومه يفف عين الظلي» رنانها ابيا : [الطويل] 
ومن يؤلفْ الضّيف الغَربب بُيُوكَهُ إِذَامَاسَمَاء الئاس تبخَّل بالرَّعْد 
فالشاعرة» تشيد بسححاء والدهاء وقت الجدبء بسبب غدم نزول الغيث» الذي دلت غليه 


باسم سببه» وهو الرّعد» فنتتجت عن ذلك علاقة السببية» بين الكلمة المحازية» والمعئ المراد. 


هذه حليمة الحضرية, تسمي ع باسم جزئه, فتستعمل لفظة العيون» للدثلالة على 
الحساد قائلة في مقام ار [الطويل] 


هَجَرْت فلمًّا أن هَجَرئك أَممْبَحَتْ 2 بنَاشُمئًا تدك العْيونَالكَوَاضِحُ 
فليكا تكاقيت "لل" مدرو ارو #التتعمي التاسدة حتيها اللاتافرة من باب إطلاق اشرو 
للدّلالة على الكل. 
ومن امجاز المرسلء الذي علاقته الجزئية» أيضا قول أمّ سنان بنت خيثمة, أيَامِ الحرب بين 


الإمام على وفعاولة تون أ ايفان" [الكامل] 


“بط "لكل الافجانة عبد الماش اطرحان» عي 295 


* لمر اس 295 

3 - السّيرة النبوية» ابن هشام» ج1: ص : 116. 
- شواعر الجاهلية» رغداء مارديي» ص: 244, 

” - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 186. 
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البابالثالث 7 - ست الصتورة البيانيّة في الشّعر التّسوِيَ 
عَرَب الرَقَادُ فَمُقلَقِي لأَتَرْقدْ والِليُصررٌ بِاهْمُوم ويُورُ 
لقد عبّرت الشّاعرة» عن العين بالمقلّة» وهي جزء منهاء مثلما أن العين؛ جزء من اللجسم, 
وفضلا عن ذلك بحد المرأة الشّاعرة» تستعمل اللفظ الدّال عل المكان» لتعبّر به عن الشّيء 
الحال فيه كقول الحارثية بت زيد”: [البسيط] 
صلى الإله على قَبْرٍ وطّمّرَةُ ‏ عند القويةتشقى فَرْقَهُالكمُورٌ 
فالشّاعرة هاهناء استعملت "القبر" وقصدت به المَرئيء الذي يحل فيه, ذلك لأن الدّعاء 
لا يكون للقبر» وإِنْما للميّت الموحود فيه» وهذا الاستخدام, ترتّبت عنه علاقة الليّة, أو المكانية, 
ب ا لعل : 
وقد تذكر الشاعرة» اسم الآلة» وقصدها إلى الأثر» الذي ينتج عنه» على نحو قول عائشة 
العفمانية”: [المتقارب] 
لحي الت في مَعطْجٍَييٍ وأبكي جهَررًا وأبكي سجر ارا 
لأمّ القرى خَرِتَت بالخريقى 0 ومّات بهقَااتاس سَيْفًا وكارًا 
لقد استخدمت الشتاعرة» لفظي: السّيف والثّار؛ لين أن سكان مكة, ماتوا قتلاء بواسطة 
السّيوف» وحرقا بواسطة التيران» وما دام السّيف والنّا واسطتين في التأثير المتمثل في القتل 
والحرق» فإِنْ العلاقة بينهماء علاقة الآلية, 
ومن امحاز المرسل» الذي يذكر فيه الشّيء, باسم نتيجته, قول أمّ فطن» في رثائها لوالدهاة: [البسيط] 


يَا فُرحَة القلب والأخشّاء والكبد يَاتليِتَأقفكلمتجل ولمتلِذ 


ووم شاعرات العرب»؛ عبد الحكيم الوائلي» ج1» ص: 113. 
* عقاف الشعرليه عيذ الله بن المعترة من :385 
3 - العقد الفريد» ابن عبد ربه» ج23 ص 09. 
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الباب الثّالث سسس!9!ب للح الصئورة البياتيّة في الشعرالتُّسوي 
فالشاعرة» تنادي فقيدهاء رما سبّبه لما موته» إذ صارت تعان داء القرحة» في أعضائهاء 


نتيجة الألم. والحزنء اللّذين ألا بما. 


ولآنها ذكرك المسه ٠:‏ وغلالك عن السنية» اللاي عن امراف كالغ غلاقة اخار هنا 


هذا عن الصرب الأوّل» من المحاز الأُغوي» الذي تحكمه عدّة علاقات» أمّا الضّرب الثاني» 
فإنْهِ مقيد بعلاقة واحدة» تتمثل في المشاية» الى ينتج عنهاء ما يعرف بالاستعارة» وهي نقل 
العبارة» من موضع استعمالهاء في أصل اللغة» إلى غيره لغرض» من الأغراض» كشرح المعى» 
وإبانته» أو تأكيده» والمبالغة يه 

والحقيقة أن الاستعارة؛ أكثر أنواع المحاز» حضورا في الشّعر النّسوي؛ لأن المرأة الشّاعرة» 
هي الأخرى قد أدركتء قيمة هذه الصّورة» فهي من أدقّ أساليب البيان» تعبيرا وأرقها تأثيراء 
وأجملها تصويراء وأكملها تأدية للمعئ» إذ تسمح للمبدع؛ باستغلال اللغة» استغلالا حسناء عن 
طريق منح اللّفظة الواحدة» معاي حديدة» ومتنوعةء مما يساهم في إثراء اللّغة وتطويرها”. 
ولذلك وظفت المرأة في شعرهاء معظم أقسام الاستعارة» الى تَحدّث عنها رجال البلاغة» في 


مصتفاقم. 


/الاستعامرةا لعن يكن 


هي الى يصرّح فيهاء بالمشبّه به» على أنْه البديل» الذي يحل محل المشبّه المحذوف, ومنها في 


شعر المرأة» قول عاتكة بنت عبد المطلب» مفتخرة يقوافها : [ بجزوء الكامل] 


سَائلبهقافى:ق مهنا وكَقفاكَم نف ئس مَعُه 


00 8 الصناعتين» أبو هلال العسكري» تح مفيد قميحة» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» طكء 481 ص 25. 
“ا شعر إبراهيم ناحي» دراسة أسلوبية بنائية» شريف سعد الحيار» الميئة المصرية العامة للكتاب» ط1ء 2008, ص: 297. 
قرع ديوان الحماسة» المرزوقي» م1» ص: 41/. 
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2 اتناك الثائة سع سس لله * التوافقة ف لنت موقا 


ف 2 وم ِ او ال فى بض حم َِ ق 45 جَاغه 


ف 4 ا! 3 0 والق وال 3 و مَلتَمء قَ و 


لقد شبّهت الشاعرة» قائد الأعداء؛ بالكبش بجامع القوة» والبروز في كل فحذفت المشبه» 
وذكرت المشبّه به (الكبش) على سبيل الاستعارة التُصرحية؛ ولأن اللفظ المستعار (الكبش) اسم 
جامد» جاءت الاستعارة أصلية, 

وأسنا قزل عنفتة اللتناية عرض :القواتل: القريية) علق ازية الفرين ": [الكامز ] 


أَحْيُواالجوَارَ فَقَذأمَائَةُمَّعَا كخئل الأعتئازن تاشن نيان 


ما العْذْرُ؟ ققد لفت ثّابي خَرة مَعْرُوسَّةفي ال در والمججان 


- 


ماذا ترون ببسي بكر فقذ ترلستا 2 كبْرُ الذوَائب والأخرى على الأثر 
فالشاعرة» تدعو قومهاء إلى المحافظة على الحوار» مشبهة الإبقاء عليه بالاحياء» وانتفاءه 
ولوك قانتت كه درم السياي. الفلال احنواف نوسن الوك الندزي؟ اناك حمل سول الاستعارة 
التصريحية التّبعية. كما استعارت كبر الذوائب» وهي شعر مقدّم الرّأس» للمقدّم في القوم» بجامع 
علوٌ المقام» والمزلة في كلء فحذفت المستعار له» (المقدّم في القوم)» وذكرت المستعار (كبر 
الذوائب)» على سبيل الاستعارة التتصريحية الأصلية؛ لأن اللفظ المستعار» جاء اسما جامدا كذلك, 
ونغليا أبحاه ها تجاء على ينان اعفراء ارس قال 1ق رثاقينا' لذبن عقي | الصريل] 
فإن كان حقَامَاتَفُولُونَ فاعلّمُوا بأنْقد ون كَُظَلام 
حيث دلت عل النعيد اقالك (الشيه)ء بالبدر (المفتةيه)ء حابم لسن والعلت :فى كل 
ولأن المشبّه به مذكور وجاء اما جامداء كانت الاستعارة ها هناء تصريحية أصلية مثلما هي 


كذلك» 2 رثاء 3 فطن لولدهاء» حيث 3 | السيط | 


* - شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص : 102. 
7 - شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» ص 0. 
7+ العقك:الفرية» ابن عبد ربه» ج3: ص : 259. 
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الباب الثالث الصورة البيانيّة في الشّعر النَّسوي 


مه ل هوس 


أنقنت بَعدَكَ أني غير بَاقِةٍ وكيِف تبّقى ْرَاعٌ رَال عَن عَضْدٍ 
إن تعلق الم بابنهاء وعدم صبرها على فراقه» جعلها ترى نفسها يمتزلة الذراع من العضد» 
وعليه تكون الشاعرة» قد شبهت ارتباطها الشّديد بابنهاء» بارتباط الذراع بالعضد» وطالما أنْها 
صرّحت بالمشبّه به (الذّراع» العضد) فإِنْ الاستعارة تصريحية» كما أَنّها أصلية» لكون المستعار, اسما 
جامدا, 
وضمن هذا النُوع» يندرج أيضاء قول صفيّة بن عبد المطّلب : [الطّويل] 
فقال الخبير إن ححمرَة قد توّى ‏ وزير رسو الله خيبر وزيبر 
على أَسَّد الله الذي كان مِدرَهَا ‏ يَذودُعَ نالإسْلام كل ككفور 
ان “يوي اخرة يبرن شيل لعلف" بالانيقة تووقيت: اقيم ود كم بعابه لمشي به 


"الأسد". على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأن المستعار» اسم جنس جامد. 


ومن الاستعارة التُصريحية» في شعر المرأة خلال العصر العباسي» قول وصيفء مفتخرة 


كيانا” [ التسيط] 


فإنَ لي سْيْفَ أخظ نت أغْمِدَةُ من صنءةالله لا مِنْصَنءَةِ القَيْن 


لقد. استخدمت الشاعرة: المشاة للتعبير عن ا ا بجامع 
الحدّة في كلء وطالما أن المستعار "السّيف"؛ اسم جامد, فالاستعارة أصلية» مثلما هي كذلكك» في 
قول إحدى جواري المأمون”: [الوافر] 


و و 


ألا بالله قولوارَ يَارجَال مسن في العَصسَابَةٍ أمَّ ججهلال 


23 ور ور رد عبد الطرى وحمو او : 55 
“ - العقد الفريد» ابن عبد ربّه, ج26 ص 445 
7 ادر نفسه» ص : 443., 
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2 البناق الثالة سسسسسس سس ست لله + التكافقة ف لتر لقوق 


لقد شبّهت الشّاعرة» وجهها تارة بالشّمسء وأحرى بالهلال» بجامع الحسنء والاستدارة في 


كلء ولأن المشبّه به مصرّح بهء وجاء اسما جامداء كانت الاستعارة دائما تصريحية أصلية. 
وهذه علية بنت المجهدي, تستخدم الاستعارة» لتكشف حجمال حليلهاء 00 [ بخزوء الكامل] 


بجحي عَلَى ذَاكَ الهَرَال الأَيِسد خم نال دلال 
سل ؤوغعَكههوقولتة ‏ ياغ زرابِابالرجَال 
لقد شبهت المحبوب بالغزال» فحذفت المشبه» وصرّحت بلمشبه به» الذي ورد» اسم جنس 
جامد على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 
ولتق أن استعارة الشّمسء والهلال» والغزال» من الاستعارات المألوفة» في الشّعر العربي» 
مثلما هي كذلك» البقدا زه التدووور اللنقي ووقر ان لبن ملق مروف 27[ المويل] 
وللتذر فحن تين الكرا كدي إذ كوف وللكمس هت بحذة كوف 
وللِِّث فوق النَعْش إذ يَخْمِلونتَةٌ على خف رةمَلحُودَةٍوسشُقوف 
فالكاعر انها راك لنطاف ‏ "رين "" تي" لليف" و للذلالة خلى حووانة رورش :رسيا 
شقيقهاء ومثلما نلاحظء فإن اللفظ المستعار مذكورء وقد ورد اسما جامداء ثمّا جعل الاستعارة 
غير أن المطّلع» على الشعر النسويء في العصر العباسي؛ يصادف بعض الاستعارات الطريفة: 
الى تعكس نفسية الأنثى» كقول عليّة بت المهدي3: [البسيط] 


َبْحَائَة طَكَهَاع نير تُسْقى م عَالرَاح بمَءمَضُوب 


وو مل فى ىم 0 77 هو ا م 1 2 8 
عروتهاهمِن ةا وتسفى بذا مَمزوجة يا ص اح طيبا بطيب 


د اعفار أولاد الخلفاء وأخبارهم, أبو بكر الصولي» 2 :67 
- معجم النساء الشاعرات» عبد مهناء ص 232 


3 - شعر المرأة في العصر العباسي» عبد الفتاح عثمان» ص : 288. 
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اناق الثائة هس سس الوه العانته كي لتر التشوةا 
فبنت المهدي» استعارت لفظ "الرّيحانة"» للمرأة الحميلة الندية» والمتفتّحة. والأكثر من ذلك 


جعلت طينتها عنبرا» 7 ل .ماء عذدب» وكل هذاء لتزيد الصورة» وضوحاء وجمالا. 


ب-الاستعامةالمكنة: 

فى لد غدقة انما الشتتيد» رتزمق لمبقؤافق اقول طلية عن حي روظد لمشتل عرو سحوة 
أخرى» يكتسب صورة جديدة» تتصف بالحيوية» والإثارة. 

والملاحظء أن المرأة الشّاعرة» اعتمدت كثيرا على هذا النُوع من الاستعارة» في إبراز 
أفكارهاة ولية معاتيياة ومن :ذلك قول جمعة بدت الج : [الطويل] 
يَفِرُ الف وال أت يَطا 3 2 و - مُدركة لاك لى يوم 1 ِ 2 

فالشاعرة» جسدت عن طريق الاستعارة المكنية» الموت في صورة الحيوان المفترس» الذي 
يظارة ١الفريسة»‏ رهن عليها .بأنياية» ‏ وعخالبة: فذكرتث: المشيه "الموت" وحذفت المشبة به 


[الحيوان المفترس)» مشيرة إليه» بإحدى لوازمه "يجهز"» على أساس الاستعارة المكنية التبعية. 


وتسعى غنيّة بدت عفيف. إلى تصوير إحساس الفردء بالجوع فتجعل أثره. .عثابة لسعة الحيّة) 
النكافة» ريف تفول” : [الطويل] 
عير لقن ماعصبي الموع عه «اتنث الا أتغ التغر جيف 
لقد شبّهت إذن, الجوع بالحيّة» فذكرت المشيّه» واستغنت عن المشبّه به. إلا أنها دلت عليه 


بلازمة» من لوازمه ال" وما من شك» قُُ أن هذه الصورة» ثر جمت لنا حرقة الجوع, وكشفت 
أثر لهيبه في النّفسء عن طريق الاستعارة المكنية التّبعية دائما. 


* حرنف اتساء اللتفرات عبد مهنا من :41 


2 - حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء» الرُوزي: ص: 23 
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2 اناق الثائة هس سس لكو ره اللعانةه كي اشر لوقا 
وضمن السياق نفسه» تكشف الخنساءء مبلغ الأذى» الذي لحقهاء بسبب نوائب الدذهرء 
فتستعير 5 صف "انهه " و"الإيلام"» لتبالغ قُُ تشبيهه) بالحيوان المفترس» الذي ينهش لحم 


الفريسة» بعد التَمكن منهاء 00 [المتقارب] 


- 
ل 4 إن اك مع هه ه26 


تعرقي الذفر تهنا وحَزا وأوْجَمي الذدهْر قرعا وغمّرًا 


م 57 


فالشّاعرة» يمثل هذا البناء الاستعاري» تكون قد أبرزت بطريقة محسوسة, فعل الدّهر عليها؛ 


لأنه أوجعهاء .مصائبه وشدائده. 


وحينما أرادت» العوراء بنت سبيع, الثناء على كرم أخيهاء عَمَّدَت إلى الاستعارة المكنية: 
قائلة”: [محزوء الكامل] 


تغص بو الَخيِلإِذَاأَرا حَالهَِجْدَ مَخْلوضَاعِ ذدارة 
حيث شبهته» في عدم الانصياع» لمن ينصحه بالاعتدال في البذل» بالفرس الي بدون رَسَنء 


فإنّها لا تُطيع فارسهاء مستخدمة, بذلك الاستعارة المكنية التبعية. 


2 20006 - 3 5 7 ٍ 5 53 21 3. 7 
وتحذر هند بنت زيدء حجر بن عدي» من بطش معاوية بن أبي سفيان» فتقول”: [الوافر] 
أخاف عَلَيِكَ مَاأَرْدَىعَليً | وشَيخافي دِمَشْيَّلَهرلئير 

لتك رسيت لمناويف «صورة :مروعةم ديك شيع بالالييد" اممو فذكرت: المفيه (شيغا) 
وحذفت المشبّه به (الأسد)ء وأشارت إليه بإحدى لوازمه "زئير"» على سبيل الاستعارة المكنية 
الأصلية. 


ذ 


وتستعظمٌ ليلَّى الأخيلية» قدرة الحجاج بن يوسفء على إخماد الفعن فتقول؟: [الطّويل] 


شرح ديوان الخنساءء إبراهيم تمس الدّين» ص: 61. 

3 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» م2؛ ص: 1105. 

9 البداية والتّهاية» عماد الدّين بن ألأثير» ج11. ص: 240. 
"عزوق لاتقو برك عد 2414 
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2 اناق الثال ةس سس ويه عانق في لتر توق 
ِذَا هبط الحَجَاجٌ أَرْضَا مَرِيصَة قلع أقصًّ وى ذَلئِهَافَشَ فاه 
لقد شخّصت الشاعرة الأرض» وهي شيء جامدء في صورة الإنسان» الذي يمرض ويشفى» 
فأتت بالمشبّه (الأرض))» وتناست المشيّه به (الإنسان)؛ بعد أن دلت عليه بلازمتين» من لوازمه 
"المرض والشّفاء"» محققة بذلك الاستعارة المكنية الأصلية. كما نحدها في مقام آخرء تصوّر وشائج 
7 - متها ارين ع 4# 1# 5 فد 1. 
القربّى» بَيّنَ قومهاء وبين أدواتهم القتالية» فتقول" : [الكامل] 


امثير تر و 


تبنكي الرْمَاحُ إِذَا فَقَدنَ أكفتا خُرْنَاوِللْقَنَا الرقَاقْبُحُورًا 


فكما نلاحظء استعانت الشاعرة هنا أيضاء بخاصية التشخيص» لعبْرِرَ إقدام قومهاء وتوضّح 
صلتهم, القويّة بأسلحتهم»؛ ولذلك أسندت البكاء إلى الرّماح» مُنشئة بذلكء» الاستعارة المكنية 
القبعية» نتيجة حضور المشبّه (الرّماح)» وحذف المشبّه به (الإنسان)» والإبقاء على لازمة» من 
لوازمه "تبكي"» وحين مدحت معاوية بن أبي سفيان» وأشادت بعطائه» استعارت صفة البخل 


للسّحاب» وهو نقيض الكرمء الذي أرادت» أن تثبته للممدوح ا [الوافر] 


وك تال مرتجى وبك الَْعَانَتَ ‏ لتُنعشَ ها إِذًا بَخِِ[لاسَحَابْ 
شتيت: اللثاغرة: السحاف الذذدي :ل يمره بالاسنات البضيل تقد كوت المشيه: .ونتدقث 
المشبّه به» تاركة لازمة من لوازمه» هى الفعل "بخل"» محدثة بذلك الاستعارة المكنية التبعية» مثلما 
0 
هي كذلك في قولها”: [الطويل] 
أَغْرٌ حَفَاجيا يِرى البُخخل سُبَة | تحخلبُ كفاغهوالكهقدى وأئاملة 
فالشّاعرة» أرادت تأكيد كرم» وحُود "توبة"» فاستعارت له صفة» من صفات التُوق» وهى 
يم جاعلة كل وأنامله» ل النَدَى والجود. 


ذفن وين الاساية د اردق الطباع» ص : 84 
“- الصر نفسه» ص ٠‏ 58 
ادر نفسه) ص ٠‏ 0. 
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2 الباق الثائة سس ست لله + لوقه ف لتر لقوق 


ولا شلك أن الاستعارة المكنية» تحضر أيضا في شعر شواعر العصر العباسي» ومنها قول 
ولآدة المهزمية؛ مفتخرة بقومها: [الكامل] 
قوم إذا سّكتوا تكلم مَحجَذهم عنهم فاخرس ذون كل كلام 
فقد تصوّرت المحدء إنساناء يتكلى ويُفحِمُ بقيّة المتكلمين» دلالة على أن مآثرهم 
مشهورة» وشائعة» يصْطدمُ بماء كل من يُحاول التُشكيك فيها. 


وكعدده رين فى الأخرى الالسيها :لقوق اجلوية كمي انعاناة القراق فقول | السعيظ] 


م 


وأنأل الله يَوْمَامِئْكيُفرحخك4ىئ20 ققد كحلت جُفون العَيّن بال/َّهدِ 

حيف؟ فيكت النيك» +الككل الذي تكتدل يه المراةة حافت القته يه بودلة.عليه 
بإحدى لوازمه الفعل "كحلت"» وما من شلكٌء في أن هذا الاستخدام, تعبير نسائى» يوحى 
بارتباط الصّورة الاستعارية» بطبيعة المرأة الأنثوية. 


وهذه عنان الناطفية, في مدحها لجعفر بن يحى البرمكيء تستعير الاهتزار لتاج الملك» وهو 
عع 53 5 50 35 53 
على رأسه. والزّهو للمنبر» وقتما يعتليه» فتقول”: [السّريع] 


مم ال 


يَهُعَرُّتَاجٌالمْلْكِ مِن فَرْقِه فخرا ويزهقى تخ ةال هبر 
إِنّهها استعارة مكنية» تبعيّة» أرادت من خلالها الشاعرة» بيان استحقاق حعفر بن يحى 
البرمكيء للمُلكِ والسّلطان. 
وثما تقدمء نخلص إلى أن المرأة الشاعرة» اعتمدث في شعرهاء أسلوب المجازء فطرقته 
بقسميه: العقلي واللّغوي» الذي تحلى بقوّة» في قصائدهاء خاصّة الاستعارة» الي لجأت إليها قصد 
توضيح معاينهاء وتصوير مشاعرهاء فجاءت على يدهاء متّصلة بطبيعتها كأنثى» ومرتبطة لامح 
بيغتهاء كما نلاحظ امتزاحها بالطبيعة) امنزاجا وجدائياء مما حملها غلى متاجاقاء واعتبارها الصّدر 


الرأاحب» الذي يستوعب آلامهاء وأشجافا. 


1 - أشعار النّساءء المرزباني.» ص: 92 
3 الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني, ج21. ص: 60. 


فسور ا ان الى نار ا عن 207 


- 309 - 


الفصل الثّالث : الكناية 


٠‏ مفهومالكناية وأهميتها. 
** طبيعة المكتى عنه في شعر المرأة. 
** أنواع الكناية فى شعر المرأة. 


2 اناق الثالة سس ست الوه اتقانكه في اشر اشوا 

1/ مفهوم الكناية وأهميتها: 

الكناية مبحث» من مباحث علم البيان»؛ ووجه من وجوه التعبير» عن المع الخفى والمستور» 
في سائر اللّغات الإنسائيّة» وفي مقدمتها اللّغة العربيّة» الى تعتبرها من أهمٌ المقولات الأسلوييّة 
الذلالية. بدليل حضورهاء 2 معظم حطابات العرب» وكلامهم. 

وم تقف عناية العرب بالكناية» عند حدٌ توظيف الأدباى واستخدامهم لاء في إبداعاقم 
الأدبيّة» وإِنْما اتُخذها الدّارسون أيضاء موضوعا للبحث والدّراسة» فتناولها جيل من الباحثين» 
قدبما وحديثاء فتحدّدت يموجب ذلكء طبيعتهاء وتوضّحت أقسامهاء وفروعها. ومن الدّارسين 
الأوائل الذين عرضوا للتّعبير الكنائي» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175 ه)ء وتلميذه 
سيبويه (ت 1530 هال حيث حصراء دلالتها في المعى اللُغوي» المتمثل في الخفاء والستر» وجارهما 
في ذلك أبو عبيدة معمر بن النوتى زت 209 ف 

أما الجاحظ (ت 255 ه) فإِنّْها عنده» تقابل التُصريح» والإفصاح. بدليل قوله: "ومن 
البصر ب والمعرفة بمواضع الفرصة, أن تداع الإفصاح هاء إلى الكناية عنهاء إذا كان 
الإفصاح أُوْعَرَ طريقة"”. 

ويظل الإعراضء عن تقديم مفهومء دقيق للكناية» قائما عند أبرز علماء القرن الثالث 
المجريء كابن قتيبة (ت 276 ه ) والمبرّد (ت 285 ه)ء وعبد الله بن المعترٌ (ت 296 
ها فهؤلاء جميعاء ١‏ يعنوا بوضع تعريف اصطلاحي للكناية» يكشف حقيقتهاء ويعميزها عن 


سائر ألوان اليا : 


1 - يُنظر : الكناية في البلاغة العربيّة» بشير كحيل؛ مكتبة الآداب» القاهرة» ط1؛ 2004؛ ص ص: 22» 23. 


3 - يُنظر: الكناية في البلاغة العربية» بشير كحيل» ص: 34»: 41. 
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اباب ثلث ل- سس الصصورة البيانيّة في الشّعر النّسويّ 

والظاهر أنْ هذه الخطوة العلميّة» لم تنحقق إلا مجيء قدامة بن جعفر (ت 337 ه) إذ 
طالعنا .كمفهوم للكناية» تحت اسم الإرداف حيث قال: "وهو أن يريد الشاعر, دلالة على معى 
من المعاى, فلا تأن باللفظ الال على ذلك المعنى, بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه, وتابع له 
فإن دل على التابع أبان على المتبو 1"6 


والملاحظ أنْ عبد القاهر الجرجانى (ت 471 ه) يورد لا المفهوم ذاته فيقول: "والمراد 
بالكناية» أن يُرِيدَ المتكلم, إثبات معنى من امعان فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة, 
ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه. وردفه في الوجود. فيومئ به إليه, ويجعله دليلا عليه"”. 

وعافن سداق أن ما شاف اهب الذلقل يشان الكترية هر الذى اق ى الأذعان» 
وداءبت على ذكره المراحع؛ .ما في ذلك الموضوعة حديثاء فهذا فضل حسن عباس يعرفها بقوله: 


'الكناية أ أن تريد معنّى من المعان, فتعبّر عنه. بغير اللّفظ الموضع له في اللغة"3. 
وكذلك عدّها أبو العدوس, مضيفا إلى حذّهاء إمكانية حجواز إرادة المعيئ الحقيقي» فيقول: 


'هي لفظ أطلق, وأريد به لازم معناه. مع جواز إرادة المعنى الحقيقي"؟. 


وللإشارة» فإنْ هذا المفهوم» تتداوله معظم المصنّفات البلاغية» الى عالج فيها أصحابما 
الأبنلزاك الكناع :كوا فى قما يقيا د عن اله العيير؟ الذي لذي اعد أذاء غير باش ره وده 


المبدع» من نقل تحربته الشعورية» إلى المتلقي» كلما عجزت رموز اللغة الحقيقة» عن أداء ذلك. 
فالكناية إذن» وسيلة من وسائل التصوير» ولبنة أساسية» في بناء النص الأدبي» الذي يولد 


نتيجة» صياغة الأديب لتجربته الشعرية» ولأحل ذلك» مال إليها المبدعون» وانُخحذوها لونا»ء من 


* < ازيف لقتعي اقدانة رن مسار ف :157 

9 دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني» ص: 66. 

3 ]ماليت لباه نسل سس عام من 335 

1 - مدل إلى البلاغة العربية» يوسف أبو العدوسء دار المسيرة للنّشر والتوزيع» ط2, 2010, ص: 212. 
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2 الباق الثالة سس سسحت لله اتتتافقة نف لتر لقوق 


ألوان الخيال» المساهمة في توضيح المعيئ» والتأثير في نفسية المتلقي» نتيجة تعبيرها عن المعاني المْحرّدة» 
بسياقات تحعلها محسوسة:؛ محققة بذلك» التجسيد الذي عثل؛ أحد الوسائل الي يشكّل بما الشتّاعر 
فنووم الكتعراية !ااي كل أعدرقا القةالةا عل« الحكفا ذه راعسا ره افيه احوه يلتق عتم لان التعية 
الإيحائي» أعمق تأثيراء في النفس» وأشدّ علوقا في الذهن؛ من التُعبير التقريري؛ ولذلك شاع 
استخدامه» من قبل الشّعراء» الذين اعتبروا الكناية» أقدر الإجراءات الأسلوبية» على توضيح 
الدلالة» وكشفها للمتلقي» بطريقة غير مباشرة» تحمله على مجاهدة النفس, وكد الخاطر» وإعمال 
التكره وز ات ري 2 لهي وا .سقف للقي لفيا بي عه الع ركان نحيكة و" 
"تعمل الكناية. على تنشيط الذّهن, لدى التلقّي» ومن ثم ُخرجةٌ من محيط المباشرة» أو 
الصّراحة التي يُوحي بماء ظاهر اللّفظ الكنائي, إلى المعنى العميق؛ والذي لا بمنع» من ورُود 
المعنى الحرفي الظاهرء من لفظ الكناية"3, 


وهذا يعن أن الصّورة الكنائية» تستمدٌ قيمتها التعبيرية» من طبيعة تشكليهاء فهي تقوم على 
الدّلالة المباشرة» الي من خلالها يصل المتلقي إلى الدّلالة العميقة» والبعيدة» .معيئ أنه يتّجه إلى 
الغرضء والغاية» من خلال نص صريح» هو أساسي في الثّركيب اللاي علمًا أن الدّلالة 
المباشرة» في التعبير الكنائي» تؤدّي المعاني الماك بينما تترنّب عن الذلالة البعيدة» المعاني الثواني الي 
لمكن الاستدلال عليهاء إلا بعد التوقت» والاصطدام بالمعاق الأوّل؛ لأنما تلعب دون المساعد في 
العبور إلى ما ورائها من معان. 

والحقيقة أنْ مزيّة الكناية» لا تنحصر فقط في تجحسيد المعين» والإيحاء بدلالته» وإِنّما هي أيضا 
أداة للإقناع؛ لأنّها تجيء بالفكرة مشفوعة بالدّليل» فمثلا عبارة "كثير الرّماد" الى يكثى با عن 
الكرم؛ نما هي دليل محسوسء لإثبات تلك الصّفة» وهذا آكدء وأبلغ من إِنْباتَا ساذحة عفلاة. 


“+ نظن شمر ارراعيم كابت »ا قر ينح بعد اللوار ف 331 
0 الكناية في البلاغة العربية» بشير كحيلء» ص: 2/6. 
#عطعر إرراهيم تاعي» خريك تقو الليان عن 1370 
7 هلاقم لأساوية فاق الذايه رض 142 
” - يُنظر : علم البيان وبلاغة التَشبيهء مختار عطيّقء ص: 148. 
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انناق الثالة سس سس سس قو كاذه كلق الللفار التعوة! 

وقد ذلك نهر 'الكناية »الا لوس الأسسيية الدن لوكم الأسودين الس عن كر نا 
يحول بخاطره؛ دون أن يُكشف أمرّه أو يُفتضحء كما تتيح له فرصة الحديث» عمًا يُستقبح ذكره؛ 
ويستهجن التّصريح به» دون خحدشء أو حرجء أو إسفاف» فهي بذلك» تضمن للمبدع والمتلقي 
معا آداب الكلام؛ وجَحنْبهما الألفاظ» والعبارات الي با حفوة» أو غلظة» أو قبح أو سوء أدب؛, 
وأكن تافل سيق مره الكفون : وزعافه لدو 

ولا كان السّترء والإخفاء والتّغطية» من مزايا الكناية» استخدمها الشّعراء» أثناء تصويرهم 
لمشاعر الحب» ومعاناة البين» فكنوا عن أسماء محبوباتهم» حرصا على سمعتهن» وخوفا على أنفسهم 
من أقوامهن. 

وبالإضافة إلى ذلكء» تُصوّر الكناية» حانبا من حياة الناس» فتنقل إليناء طبيعة القيم الخلقية 
الى يتحلى با الأفراد» كالحود» والجلم؛ والعفة...كما تكشف لناء مختلف الأمراض السّلوكية» 
والاحتماعية» الي تستفحل في المجتمع» كالجهل والحمق؛ والتكبر» وسلاطة الأسان؛ مما يؤكد 
رجوع الأدباء إلى المجتمع» أثناء تشكيلهم للصّورة الكنائية» حيث يستلهمون منه» مختلف المعاني 
الي تعكس نوع العلاقات» والرّوابط الإنسانية» السائدة فيه. 

عوعنبيا ذللقي كن الذاريعرف عل انسناظ ؤلالة الكداية ««الوشظ الذي ثقال د كنا 
كشفوا التصاق» مكوناتا بالبيئة الى تولد فيهاء وهذا ما يفسّر احتلاف مادّقاء من بيئة إلى أخرى؛ 
ومن عصر إلى آخرء يقول أحدهم؛ "والكناية تعبيرٌ وجداي» يختلف من بيئة إلى أخرى"”. 

والكققت أنننا انقو إليه التاتطتورة يها ذه العنال :هلك المتر #متحيفرهان: انسار سبي ترارق 
عدد من الكنايات» كانت شائعة» ومعتمدة بكثرة» في العصور السابقة» إذ لم يعد يُلتفت إليها 
اليوم» لعدم استساغة العصر لما؛ ولأنها فقدت الوقع النفسيء والفكريء اللّذين صاحباها وقت 
ظهورهاء فصارت دلالتهاء غريبة عن روح العصرء وربّما أعطيت لما دلالة» لا صلة لحا بالمعى 


5 الكناية في البلاغة العربية» بشير كحيل» ص :307 
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2 الاق الثائة هس سس الوه اتقانكه في امقر شوق 

الذي جاءت من أجله. في أول الأمرء وعليه بات لزاما على الأدباء» استحداث أساليب كنائية 
جديدة» تتلاءم دلالتهاء مع الذوق المعاصر» وطبيعة الحياة الجديدة» يقول قُ هذا الشأن صاحب 

1 اام 000 مادق 3 55 : 5 5 50 

الإيضاح: تختلف الكناية» باختللاف الزمن, فقد كان العربي بمداح المرأة ويكني عن ترفها 
بقوله: هي نؤوم الضّحَىء ونحن الآن, نعدّ ذلك مظهرا للكسل والخمول, والكناية: هو كثير 
الرّماد. كناية عن الكرم. كان لها بلاغتها في العصور القديمة, أمّا الآنء فلا نكاد نشعر لها 
يجمال؛ أن الذوق يختلف» في تقدير الكناية, باختلااف العصور".. 


وصفوة الكلام» أنْ الصّورة الكنائية» تظل أقدر أساليب البيان» على تصوير المجتمع» وإبراز 


مقوماته» إذ تُمكنناء من التعرف» على أهم التّقاليد» المتّبعة فيه» كما تجعلنا» نقف على درحة رقي 


أفرداه» أو تدنيهم» فهل استطاعت المرأة الشاعرة» أن تنقل إلينا صورة مجتمعهاء من خلال كناياتها؟ 
2 طبيعة المكنى عنه فى شعر المرأة: 


المرأة الشاعرة» كغيرها من الأدباء» أدركت القيمة التّعبيرية» للصورة الكنائية» وانتبهت إلى 
دورهاء الفعال في نقل المعاني» الي تدور بخلدهاء دون التُصريح, أو الإفصاح. هما يجيش في نفسها 
من خواطر ولذلك وظفتها بقوّة في شعرهاء كوجه من وجوه البيان» وطريق جميل» من طرق 
التصوير الفني» في الإبداع الشعري. 

والبداية مع شواعر العصر الجاهليء اللوات انخذن الكناية» أسلوبا لإبراز المعاني» وتأديتها 
أداءء جميلاء واضحا ومؤثراء فجاء شعرهنٌ زاحراء هذه الصّورة البيانية» ال اعتمدنها في التكنية: 
عن أشياء متّصلة ببيئتهن؛ ومرتبطة بالقيم الخلقية» والاجتماعية» المميّزة لعصرهن. 

وبالرّحوع إلى الشواهد الشّعرية» في هذا العصرء يتبيّن لنا أن المرأة الشاعرة» أكثر ما كنت 
عنه الخصال المعنوية» الي أنُصف ها العربي» في حاهليته» وفي مقدمتها الجود والكرم, مثلما يظهر 
في قول الفارعة ببت شدّاد» في رثائها لأحيها” [البسيط] 


* - الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويئ» ص : 204. 
- شاعرات العرب؛ عبد البديع صقرء ص : 291. 
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الباب الثالث الصورة البيانيّة في الشّعر النّسوي 
- هه ور 


4 أ - 
يَا عَيْنْ تكى للمَسْعودِ بن شذادٍ بكاءذي عَّرات فقَجوهُ ادي 


مَنْ لا يداب لَه شَحُمُ السَّدِيف ولا يَجموالَالإِذا ماظن بالرَادِ 


أرادت الشاعرة» أن تُلحِقَ صفة الكرم بأحيهاء فجعلته غير مستأثرع بشحم سنام الجمل؛ لأنه 
كثير الإطعام للضّيفان» وكذلك فعلت فاطمة بنت الأحجم., في بكائها على زوجهاء حيث 
قالت”: [الكامل] 
مستا رِكابِكَ ياانِن تِلَىبُدَا صِ كين بَيْنَ مَصَائْضٍ ولقاح 


ولقذ نظل الطئِرٌ تخطلف جُنْحًّا 0 وهثهَالحُومٌغورب وصفاح 
فالرّاثية» تُلَمّح إلى قرى زوجهاء فهو كثير الذبائح» لدرجة أن الطير تنال منها حظًا وافرا. 


ونحد الخنساء هي الأخرى, تمدح صخرا بهذه الخصلة الطيبة. فتجعله صاحب حفنة ضخمة» 
ذلالة غلن بإقبال الثامن عَليْةه فتقول”: [الكامئل] 
ضَخْم الدَسِيعَةٍ باتدى مُتَدفقا مأوى اليم وغَايِ ةَالمئْتَاب 


ومن الصفات ال أشادت واء المرأة في شعرهاء وعبّرت عنها بأسلوب الكناية» صفة امحد, 
على نحو قول صفيّة ببت عبد المطلب3: [الوافر] 


ىج ل كرء ٍ عر ل ليا ات مين على العي 


رفع البِّت أبنج ذِي فول وغَيِث الس في الرَمِنِ الَرُودٍ 


لقد عدّدت» الشّاعرة بعض مآثر والدهاء فدلّت على مقامه. وعظم بحده برفعة البيت» 
والعرب تستخدم ذلك» للدلالة على بروز الشحص» وعَلو شيانه. 


“ - شاعرات في عصر النبوة» محمد ألتونحي» ص: 150. 
--شرح:ديوان الخنساء» إبراهيم مس الدين» ص: .14 . 
3 - شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونجي» ص : 111. 
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البابالثالث حدس لت الصورة البيانيّة في الشعر التّسوِيَ 

كما بدت المرأة الشّاعرة» صفة العفة» وعبّرت عنهاء بعدم إرخاء الإزار» كقول العوراء 
بت سبيع”: [بمجزوء الكامل] 

فالشاعرة كبر في أخيهاء أنه ليس من أهل الفاحشة؛ الذين إذا حرجوا بعد قضاء مرادهم؛ 


أرحوا أزرهم؛ لتنجرٌ على الأثر فلا يبقى. ولم تنس المرأة الشاعرة» التنفير من الصّفات المذمومة؛ 
مستعينة في ذلك بأسلوب الكناية» مثلما نراه في قول الفارعة بنت معاوية”: [الكامل] 


34 
ع 
.0 
اط 


إزاره 


- 


7 


كوم يه م الى اي 5 ع و اه 89 8 د ساود 000 0 
زعمت بزوخ ني كلاب الهم متعوااساء وأن كعبااآذيبروا 
2 7 .0 > 3 1 34 2 0200 0 َ 5 - 0 دي 2 و 
كذبت بزوخ بني كلاب إلها تمشِي الضرء وبَولهايتقطلر 


لقد تمكنت الشاعرة» عن طريق الكناية» من رسم صورة مقرّزة» لقبيلة بي كلاب» إذ 
جعلتها يوم الحرب» تمشي مستخحفية بين الشجرء وبوها يتقطر» دلالة على التقاعس» وشدة الجبن. 


وفي هذا المقام دائماء بحد حسينة بنت جابرء تكتّي عن الصّفة ذاتا. مما لا يقل تجريحاء عمًا 
أوزدتة النارعة بحييف قاليت 7+ [الكامز ] 


ني وَجَدئكُمْ تكو نسَاؤكُمْ 0 يَوَمَاللَقهَاءلِمَ ناكم وَل 
إنها تنعت أعداءها بالضّعفء؛ وعدم القدرة» على حماية نسائهم؛ اللوات يَصِرَنَء في متناول 

أَوّل من يغزوهمء وهذا لفرط جبنهم» وغياب نخوتهم» ولأن البحل» من أكثر الصّفات» الي 

أبغضها العريّ في جاهليته» اتتخذقا المرأة الشاعرة» سبيلا لذمّ الخصمء والحط من شأنه. لكن دون 

التصريح بماء مثلما هو ماثل في قول الخدساءة: [الوافر] 

يَرَىمَجْدَ ومَكُرْمَة ألاها ‏ إذَا عشّىالصٌريقَ جَرمٌ تثر 


.1105 : شرح ديوان الحماسة» المرزوقي, م2؛ ص‎ - ١ 
.82 ديوان النساء العامريات الشّواعر في الجاهلية والإسلام؛ رضوان محمد حسين التجار ص:‎ - * 
./59 مي النساءء المرزباني» ص:‎ 
.38 : شرح ديوان الخنساءء إبراهيم خمس الدّين» ص‎ - 
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2 اتناك الثائة هس سس الوه اتقا نك ه في اشر اشوا 
فالخنساءء تُعيّر دريد بن الصمة بالتقتير» وتراه شحيحاء لدرحة أنه لو أطعم صديقا له 


القليل من الثمر المصروم, عد ذلك محدّاء وفخارا. 


والواقع أن صفة البخلء في شعر المرأة الجاهلية» مُكنّى عنها بحملة من العبارات» ولعل 
أكثرهاء قبض الكفين» على نحو قول هند بنت الحفس”: [الطّويل] 
وكَمْ مِنْ كَيِرٍ المَال يَقبض كَفَهُ وكَمْ من قَلِيلٍ المَال يُغطِي ويَسْلِسْ 
وإلى حانب ذلكء؛ استخدمت شواعر العصرء الأسلوب الكنائي, للتّعبير عن ظاهرة طبيعية؛ 
كثيرا ما كان العري يخشاهاء ويتخوّف منهاء إِنّها ظاهرة الجدبء, الى أشارت إليها سبيعة بنت 
عبد شمسء في قوهاك: [المتقارب] 


م2 


أحَاالجود وَالَِجْدٍ وال مُعْضِلاَت إذاالمَضَّءعَالدَرُ تغدَال ل حلب 


فجفاف ضرع الشاة» أو الثاقة» سببه غياب الكلأء نتيجة احتباس المطره ما يؤدي إلى القحط. 
ومثله كذلك» قول سعدى بدت النتمردلة3: [الكامل] 


و 


لا لَب الك آَم ث قارع َز 0 200 عِدَيْن - مَيَدَغُ 


سَمْحٌ إذا مماالثّؤل خَارَدَ رسلهًا واسْتَرْوَّحَ المَرَقَ النسَاءَالُوَع 
ا الشاعرة» هي الأحرى على حالة الجدب» بانقطاع لبن الإبل» وهذا يستلزم غياب 
العشب» بسبب عدم نزول الغيث,. 
وفي هذا السيّاق» تتّحذ بعض الشواعرء ملامح الحوّء لتومئ إلى حالة القحط». كدأب ناجية 
ا ارا ل اك 
بت ضمضم في قوها : [مجزوء الكامل] 
الوَاجمِب ال همالا الملا حََكَاا ويك نَااالعَظ ةتس ة 


هه 


+ - شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 460. 
0 اذهام 
3+ الامتبان لاس من 51 
*- شاعرات في عصر التّبوة» محمد ألتونجي» ص : 186. 
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2 التاق لكا هس سس الوه اتقانكه في لتقو شوق 
وكل ون هه ارَهَنًا إذاك لنتنية لمتحت ذويفححة 
وا 6 ين آذ قَ | ين ذه 5 7 إن ع إن 5 الأرْض د 6 
فالشاعرة هاهناء تُلمّح إلى القحطء باحمرار أفق السّماء» وعدم نزول المطرة المستمرة الحطول. 
وتسلك جنوب بنت عجلاد, المسلك ذاته ل [اللتقارب] 
و 0 عا 2 |! 16 3 و وال و :ملون إذا اغ سََ 1 ان و : و2 َال 
و | 57 - 9 أوْلدِهَا |! و أضِعًات ف ىن 02 0 ] مَُرْنِ لذلا 
امهس ريده اجون ريرح ان تدا 
فاغبرار الجو» وهبوب الريح» إشارة من الشاعرة إلى انقطاع المطرء وبالتاللي حلول الجدب 
والفبحط. 
والذع تقلت كين أن اليف الع كقواق عدر كلمل مبعق .فى عورا ركدرة الرون» 
وشيوع الاقتتال لأتفه الأسباب» وقد صوّرت المرأة الشّاعرة» ذلك التطاحن الرّهيب» الذي كان 
بين مختلف القبائل» ومن ثم كثرت الكنايات عن الحرب» والأدوات القتالية» كقول ليلى بدت 
7 2 3 
الأحوص:: [الطويل] 
فلهٍعَكامَن رَأى مله كَى 2 إَاخَيِلْيوْمَالروْعٍ هب نرَالهَا 
عَرِرْال وكر لآ يُمَدُ جَتَاحُهُ ونث إذا الفثّان زلت غعَالهَا 
فمفلما هو جلي عبرت الشاعرة عن الحرب. بيوم الروعء ذلك لأن النّاس» مهما أوتوا :من 


الثبات والإقدام» فإن مشاهد الموتء والخراب تروّعهم وتُخيفهم. 


06 معجم السيناء الشاعرات قُُ الجاهلية والإسلام» عبد مهناء ص‎ - ١ 


عا 2 
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2 الباق الثالة سسسسس ست لله اتتعافقة ف لاسر تلقو 


وتكني الهيفاء بنت صبيح عن الحرب» بدلالة أحرى» كثيرا ما ترد في الشّعر العربي» 


ل 
فتقول”: [البسيط] 
الجُل تَعْلمَوْمَ الرَوْع إن هرمت أن ابن عَمْرَو لدَى الميُجَاء يَحْوِيهَا 
فالميجاء» نعت توصف به الحرب» لما يعتري النفوس فيها من انفعال» واندفا ع» وعضب» 
وسخط., 
على 5 ع اس 0 53 2 م 
وبالنظر إلى قول أمّ عمرو بدت المكدم”: [الطويل] 
فى عن 1ك ايم ا مَالِكِ إذا اخْمَرَ أَطُرَافٌ الرمَاح مِن الدَّم 
بحدها في عجز البيت» تُكنّي عن كثرة القتل» الذي شاع في عصرهاء ذلك لأن احمرار 
أطراف الرّماح» يوحي بالسّفك المائل للدّماء. 
وإلى حانب ذلكء» كنت المرأة الشّاعرة في هذا العصرء عن الأدوات القتالية الى استخدمها 
٠. ٠.‏ 5 ف .4 - 21 5 
العرب في حرويهم) ومعاركهم؛ ومن ذلك قول الحرقة بنت التعمان [الطويل] 
حَمتى بَنُوشيان والحيٌُ تفلل بقب المُذاكى والسُّيُوف القَوّاضِب 
بأْمَرَ ع سال وأبسيض فَاطِع ‏ وأكقّت وَرْدِيّ وين مُرقِِب 
حيث أرادت بالأسمر العسّالء الرّمح الذي يهترٌ ليناء وبالأبيض القاطع» السّيف الحادٌ. وللعلم 
فإِنْ هذين الوصفين» جرى استخدامها بكثرة» في شعر الشّواعرء بدليل قول الهيفاء بت صبيح, 


انها اويا" 9[ السط] 


والله لا رز لخجمية 1 ك يكييجنة وأللد * حتّيم تصرورك أخوالى و , عمقُامى 


7 


5 شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» م2؛ ص : 1/99. 

2 بلاغات النساءء ابن أبي طيفورء ص: 226. 

53 شاعرات في عصر الثّبوة» محمد ألتونجي. ص: 46, 

1 شاعرات العرب؛ عبد الحكيم الوائلي» ج2: ص: 661. 
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2 اتناك الثائة هعست الله ة اتتعافقة ف لاسر لتقو 


بكن أَسْمَرَ لذن اله ب مُعخَدِل ب ا 1 افي الآ 2-0 1 


- 


كما تنعت الرّماح أيضا بالعَوَالي» والسّيوف بالمرهفات» طبقا لقول أم ندبّة": [الوافر] 
فُخذتَأرً بأطرَاف العوَالى أو الليض الحدَادٍ ال مُرْهَفَاتَ 
والملاحظ في التكنية» عن الأدوات القتالية» بجىء المكنّى به» صفة من صفات المكثى 
عنه» فالسيف 00 إليه بالحدة, أو المضاء أو نصاعة البياض» وصفائه» على نحو قول هند بدت 
حذيفة”: [الطّويل] 
فَاإبَسي ذَييَان بكو عَوِيدَكم بكل رَقِ قَالحدّأبيض بَتتر 
والأكيد أن الكناية» واحدة من الأشكال البلاغية؛ الى لم يَسْتَكْن عنها الشعراء» في أي 
عصر من العصور الأدبية؛ ولذلك استعانت بماء شواعر العصر الإإسلامي» والأموي. 2 إبراز 
معانيهنٌ» فكثّين هن الأخريات» عن الصفات المعنوية» وفي مقدمتها الخصال الحميدة, كالكرم 
على نحو قول ليلى بنت سلمة؛ في بكائها على أخخيها”: [الطويل] 
فنّى كان يُعْضِي الئّيفَ في الرَّوْع حقهُ إَِا توب الدَاعِي وتشقى بهوالجزز 
لقد أشارت الشّاعرة» إلى جود المرثي» بشقاء الجزرء» وهي ما يُذبّحٌ من الأنْعَامء والإبل» 
دلالة على كثرة ذبَائجِه؛ لذنه مقصد المحتاجين. ومَهوّى الطارقين. 
والظاهر أن المرأة الشّاعرة» في هذا العصرء سارت على فج شواعر الجاهلية» في بناء الصّورة 
الكنائية؛ لأنْنا بجحدهاء تُعبّر عن صفة السّحاء بإيقاد الثّارء وغليان القدرء مثلما نراه في قول هند 
بدت أثاثة» في رثائها لعبيدة كارت [الطويل] 
وبكه للأيقام والريمٌ رَفْرَفْ 2 وتكششبيب قِذر طَالْمَا أَرْبَدت تَغْلِي 


1 - المصدر السابقء» ص: 605. 
5 المصدر نفسهء ج2, ص : 639. 
7< الفيوي نض 52014 
3 البداية والنهاية» عماد الدين بن الأثير» ج5, ص: 2806. 
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2 اتناك الثائة هسسس سس ست لله ة اتتتافقة ف لاتير لقوق 


كما بجعل الشخص الحواد» عظيم القصعة» تلميحا إلى حجم عطاياه» مثل قول حبيبة بدت 
الضّحاك”: [الطويل] 
وقوم هم الرأس المقدمُ في الوغى وأفلالحجا فينتاوأ هل الدسَّائع 
نا زيب بنت الطثرية» فتصوّر لناء سلوك أحيها يزيد» وقت مقدم الضّيوف» حيث يظل 
يذهب» ويجيع) 0 أن تُنصب القدور؛» على الأثافي» ل [الطويل] 
إذا ترّل الْأَضْيَافْ كان غَذَوَرًَا عَلَىالَيْ حنّى تَسْتَقِل مَرَاجِلَه 
وهذه ليلى الأخيلية, بتجعل توبة مخرق القميص» نتيجة حذب المحتاجين لثوبه» طلبا 
لعونه» وَطمكًا في نداه» 00 [الكامل] 
ومُخحرق عَنْهُ القَييصْ تَخَالَهُ وَسْطالوت م نَالحيّاء سَّقيمًا 
0 الحديث» عن المجحد مفهومه الجاهلى, قائما على ألسنّةء بعض شواعر الكفر» كصفية 
بنت مسافر الى عبّرت عن زوال محدٍ قومها - بعد مقتل أشرافهم - بسقوط أعمدة البيت» حيث 
3ك 
كانوا سُقوب سماء ابت فالقصفت فأصبّحَ السَّمْكُ منها غيْرَ ذِي عَصَد 


ولا كانت الأنفة» موضع اعتزاز العري» اعتمدتها شواعر العصرء في الإشادة بالممدوح؛ لكن 


دوك التصريح يماء كقول أروى بنت الحارث» تحديها عق ايها" [البسيط] 


من االزين مَتى مَّا تفش تاديهم الحا ,. لحضّار مه الث لشم ١‏ لعَرانِين 


فالأشم.ء من ارُتفعت قصبة أنفه» مع إشرافف أَرَكَبتهه وفي ذلك رمز للاباء» والأنفة, 


“ - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني؛ م14, ص: 290. 
* + لشي والشعرايد ان فين ص 2551 
3 - ديوان ليلى الأخيليلة» عمر فاروق الطّباع»؛ ص: 108. 
- شاعرات في عصر التّبوة» محمد ألتونجي» ص: /117. 
” - شاعرات العرب» عبد البديع صقر» ص: 04. 
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2 الباق الثالة سسسسسس ست لله اتتوافقة ف تانر للعو 


والأمر ذاته» نحده في افتخار ليلى الاكووقه ونا كيف يرل ! 7[ ليشي ] 


شمالعرانين أُسُماط نعَالهُمَ بيضُْ السراويل لم يَعْلقَ بها الْعَضشسطسر 
ولأن الحربء» لم تضع أوزارها في هذه الفترة» من تاريخ العرب؛ ظلّت المرأة الشاعرة» 
تسجل وقائعهاء وتشير إليها بدلالات عدّة» كقول سودة بنت عمارة» محرضة أحاها على القتال 
مع الإمام علي”: [الكامل] 
شمر كفغفل أبيك ياالِن عُمَارَةٍ يوم الطَّقان ومُلْتقَقىالأَفرَان 
البشاغ :3ع عارك عن ادو ورغا قر فبيااقن .لشن ومتاولة لاؤنداة. 
وف المقام نفسه. بحد ليلى الأخيلية» تكنى عن العدّة الحربية؛ بالقرض تقول : [الطويل] 
إذا سَوعَ الحجَّاجٌ رز كتيبّة اعد لها ننتل اللتمؤول قزاهننا 
كما كنّتء المرأة الشّاعرة في هذا العصرء عن الأدوات القتالية» وفي مقدّمتها الرّماح» الي 
تشير إليهاء إما بصفة من صفاقاء أو بنسبتهاء إلى المكان الذي تصنع فيه» مثلما هو ظاهرء في قول 
السّبئية للإمام علي؟: [الرحز] 
خُذهً لِك واحدزن با حعسّن ‏ إِنَابهِرٌلأَفْرَإِمْرَارَ الرَّسَنْ 


صّولة أفوام كأشْدَدِال سفن بمَشُرفيّاتٍ كفقدرَنِاللْبَن 
وتطَهَنُ المَلِك با ين ل جيل خَّى يُمَرَنَ على غَِر عَكَن 
فالمشريّاتء دلالة على الرّماح؛ المنسوبة إلى المشّارفي؛ ولأنها قابلة للانحناء» ودون 


انكسار وصفتها باللين. 


0 ليلى الأخيلية» عمر فاروق الطباع» ص 61. 
* + عزانت العرب» عبد البديع صقرء ص: 1806 . 
يوان ليلى الأخيلية» عمر فاروق الطباع» ص 61. 


*- شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» ص: 86. 
- 323 - 


البناك الاي سس سس توراه قن لطر عو 
وكذلك هؤ الآمرء بالتسبة للسيق» :إذ لحد شواعر العضره يكثين عنه يعدد من الضفات كالروتق 
الصّارم» والبتار» وذلك لشدّة لمعانه» ومضاء حدّته» طبقا لقول أم البرّاء ببت صفوان”: [الكامل] 
َه عَمْرُو ذُوتك صّارمًا ذَا روئق 2 عَضْب المَهَرَةٍلَيْسَ بِالخوَار 
أجسبا الإمَامً وذبً كخت لِوَافِهٍِ 2 وافرالمهذدرٌ بسَارمئار 
وذ كانت شت قدوة الماض و وير نقاء لقف وال يضرم 2 مثلما هو ماثل في رثاء 
الأخيلية لنوبة”: [الطويل] 
وكَمْ بن ليف مُحجّر قذأجَبَقَهُ 2 بِأَيَضّ قاع الصَرييةِ مقف 
أمَا إذا جُلِبَ» من بلاد الهند» أو صُّقِلَ يهماء وْصِفّ بالمهنّدِء كقول زينب بنت الطثرية, 
في بكائها على أخيها”: [الطّويل] 
تَى كَان يروي المَشْرَفِيّ بكفه ولغ أصَى حَجّرة الحَيّ اله 
مَضَى ووَرَاةهُ وريس م فصَةٍ ‏ وأَنِيّض هِنريًا طويلا حَمَائَة 
واللآفت للانتباه» تأثّر بعض الشّاعرات» بالدّين الإسلامي» في بنائهنٌ للصّورة الكنائية» على 
نحو ما بحده. في قول أمّ خالد التميرية» في هجائها للفرزدق”: [الطّويل] 
َعَيْرِي لهذ بَاعَ القرزدق عِرْضَهُ بِحَسْف وصّلى وَجْهَهُ حَابِي الجَثْر 
كيف يُسَاوي خَالِدا أوْيُشِيئةُ حَمِيصْ من التقوى بَطِيِنٌ من الخ 
فالشّاعرة» تلمّح عن طريق عجز البيت الثافي» إلى انحلال خلق المهجوّء حيث جعلته سكيراء 
فارغ الفؤاد» من التقوى. 


*-:شاغرات الغرني عند التديم: صقر ضن : 4 . 
- ديوان ليلى الأخيليّة عمر فاروق الطّباع» ص: 88. 
3< الي والشر انان قفينة عن 255: 
“لعفل الفريد ابن عبد رب ج4» ص: 391. 
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انناق الثالة سسسسس سس قراو :4 التكيافة كلق الللفار ا شعو 
كنا حل ائز انس القراق ون فقول ليلى الأخيلية أثثاء مدعها لآل معرةك؟ : [الكامل] 
قَوْمْ رناط الل وَسْط بُْيْرتِهمُ وأضيحة زرف عحال الدرتتا 
حيث دلت الشاعرة» على فروسية قومهاء وشجاعتهم الحربية» بعبارة "رباط الخيل" الواردة 
ف قوله تعالى: (( وَأعِدُو الهم ما استتطتكم من قروم وباط الحيل كرون بد عحَوَاللووعدركدء)2 
وإذا جئنا إلى العصر العباسي» وجدنا شواعره» بدورهن يكثرن» من استخدام الكناية في شعرهن, 
حيث كنين كباقي الشاعرات» عن خصلة الجود, مثلما نلحمه؛ في قول عنان الناطفية3: [ السّريع] 
دِييَاجَة ال ملك على رَجْهه وف يبيد هِالمَاِرضْالمُنْطِرْ 
لوامككن كذاة خلتدؤةة ‏ المتصبرر وحن التدرزة اكد 
لقد دلت الشّاعرة» على سخاء ممدوحهاء بوجود العارضء المُمطر في يديه» إشارة إلى 


كثرة نداهء الذي فاق كل تصوّر بحيث لو مسّت كفاهء الصّحر القاسي» لصار نضرا ومورقا. 


كما كنت» عن رحابة صدره» وعدم 0000 كرمه بالاستبشار قائلة4' [ الستريع] 


1 , 8 مطو ا! 0 مذ كك ا دى وأ 7 ٍ الزوَار < 5 3 7 
أمّا ليلى بنت طريفء فتجعل أخاهاء حليفا للتدى» الذي لا يقبل حليفا غيره؛ دلالة على 


استئثاره» بصفة الجودى فتقول”: [الطويل] 


حَلِيفْ الكدى إن عاش يَرْضَى بهدائّدَى وإن مات لا يَرْضِىالنَدَى بحَليفف 


“- ديوان ليلى الأخيلية» عمر فاروق الطّباع» ص: 108. 
“- سورة الأتفال» الآية 60, 
3 ديوان عنان الناطفية» سعدي ضنّاوي» ص؛ 28. 
5 الس سيت 20 
” - العقد الفريد؛ ابن عبد ربهه ج3: ص: 269. 
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2 التاق الثائة هس سس الوه اتقانكه نامر التخوقا 
ولأن الموت» قاهر الأقوام» ف كل الأزمان» أشارت إليه بعض الشواعرء عن طريق الكناية؛ 
كمتيم المهشامية» في رثائها لسيدها» حيث 0 [الرحز] 
8 0 َََ نُ ف 6 - دق 35 7 و 8 تاب وم و َ 
ولم يسلم العصر العباسي» من تلك الظاهرة الطبيعية» الى إذا طال أمدهاء ارتعدت لما فرائس 
الأغراقنوسكاة اللؤادق “شه الأملاق : إله الفط الى عتزرتعثة: الشجناء ندرقة «تنضبين: 
علق اظريقة هران الكابداة فرق الك دق متشو للعئاضة بعت فى[ الو ] 
أ تيتناك يا ع د الخير الجا وقذ ِ ف عجفت أَدْمُ | لمهارَى و كللت 
فقولها: "عجفت أدْمُ المهارى" كناية عن الجدب» بسبب بخل السّماء» وغياب الكلاً. 


ولمًا ظفرت الشاعرة» .مبتغاها من العبّاسة» راحت تصوّرء موقف الحاسدين» الذين حرّت 
في نفسهم. المكانة الى حظيت اء عند ابنة الخليفة» قائلة”: [البسيط] 


- - 


أمَا تالكر ة تنلا أفتبي تقطكة 


لقد استطاعت الشاعرة ببراعة» أن تكشفء شدّة غيظ الحسود, الذي إذا لم يجر أمر ماء 


2 
غمّا 


غمّاوكاة برجعالرّبقيَخَْقٍ 


وفق هواهء أصابته الدّهشة» الى يَحفٌ لها ريقه» أو يُحتبِّس للحظات» داحل حنجرته» فيُوشك 
على الاختناق. 
وللاحفظ أن ” كايا اللتوهن خلال هذا العصدر مقا اننا م جلاعم فيان ضري الفا را قلي 
الأوضاع السّياسيّة» فوضعت الحرب أوزارهاء وهدأت المنافرات» والمشاحنات؛ ولذلك غابت الكناية 
عن الهيجاء» وأدواتماء إلا في القليل النادر» كقول لبانة ببت عليَ» في بكائها على زوجها”: [المنسرح] 
أج كك لا تيج والأزنس 2 بل اللمَعَالِي والرمْح والرْس 


3 شاعرات العربء عبد البديع صقر» ص: 64. 
5 معجم النساء الشاعرات» عبد مهناء ص 53 
“لعن الفريد» ابن عبد ربه» ج23 ص : //2. 
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2 اناق الثالة سس ست اكور اتقانكه في امقر اشوا 
فالشاعرة» تُشير إلى أن فقيدهاء من رجال الحربء ال أومأت إليهاء ببعض وسائلها. 


وهو إلى حانب ذلك» رحل دين» ار الله ويتهجّد في الدّحى» بدليل 0 [المنسرح] 


عه 


وْمَنلِرَمْمنَععَافِدَةٍ أَوْمَن لِذكر الإزلوفي القسس 
فقد كنتء؛ عن قيامه؛ وتجّده؛ بذكر الإله في العٌلس. 
فلل العام .زناف اتير الوط 'العنانسى و ا#ظافو ‏ الأره» بو الليواة تعرية: لغيه اللقلفائ 
والأمراءء والأعيان» الحواري اللواق» اقتحمن بحالات حيوية» داخل الدّولة» كما غزون عالم 
الشعر» فشاع على أيديهين الغزل» رحن صرحن بمشاعر التمضي) ويكشفن وجدهن» 
وشوقهن إلى المحبوب» لكن دون التّصريح باسمه. معتمدات في ذلك على أسلوب الكناية. 
ومن اللوايء كتين عن اسم الحبوب» عليّة ببت المهديء الى أحبّت غلاماء يُدعى رشأء 


فذكرته في شعرهاء باسم زينبء إذ قالت”: [محزوء الكامل] 


وَحََدالف واد برَيَََّا وجللدً تغديدًا متعما 


ولقة كيت عناسّهها سس ددا كني لا قطنا 
"كمنا كنت عنه) 2 مقام آخر» باسم اي" ا 0 [ السّريع] 

القلحجحب متتححكتاق إلى جين ينارب معنا هذا فحكل القلبب 

عََأتْ في فِغكرياسوالذي أرَف شه كخ ب في الجب 


وكدك أيضاء عن عبوت: اخير: اسه "لطر" ذاكرة إياه اباسو '"ظل"'. يت تقول !:[الطويل] 


ل - المصدر السابق» ص: / /2. 
الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني؛ 10. ص : 175 . 
اب الأوراق» قسم أشعار أولاد الخلفاء وأحبارهم؛ أبو بكر الصّوليء ص: 62. 
"لمن 61 
5 


2 اناق الثالة سس سس الور اتقانكه في لتر اشوا 
يا سَروَة البَسْتَان طَال تشوقي ‏ فيَلإلى طِِللنل ديك سَبيل 
وليست "غلية" الشّاعرة الوحيدة» الى أخعفت اسم المحبوب في شعرهاء وإِنّما نحد أيضا 
زهراء الكلابية: تُكنّي عن إسحاق الموصلي» باسم "حُمّل" قائلة”: [البسيط] 
و دي بجم | 7 ألى أَجَمُجم و و الي قي 1 ب اتات 
وفيذا تعن القول وعليق "عي" الكارة دق انها الجعارنه "طفنان"م يرك اعفن 
حوره قافلة : [ لصوي ] 
كه 7 يآ 2 ا 2 الدَهْرَ 5 0 7 7 َمَيهَا ف || 4 9 5 1 
فمًا أخرّفتَ خحفا ولم بل جربا وأمّاسًراويلائي اَم رق 
أرادت الشّاعرة» الطّعن في عِرْض عدوّقاء فأشارت إلى ضياع شرفهاء من خلال ترق 
تاو 
إفقه وطفث الراة :الشاعرة الكداية واتحذقا طريفة من طرق قمر كن العو كما رأقا 
الأسلوب الأنسبء للإشارة والتّلميح إلى معاني» لم تشأ الإفصاح عنها. 
3/ أنواع الكناية فى شعر المرأة: 
إن المطلع» على شعر المرأة يلاحظ حضورء معظم أقسام الكناية» الى حدّدها الدّارسون 
البلاغيون» تارة باعتبار المكنّى عنه. وأحرى باعتبار الوسائط. 
أ/ داعتبام المحكئنى عنه: 
معلوم أن الكناية - بحسب هذا الاعتبار» تتفرّع إلى ثلاثة فروع؛ تتمثل في الكناية عن 
صفة, الكناية عن موصوفء. والكناية عن نسبة. 


“ - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» ج5: ص: 300 . 
2 كتاب الأوراق» قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبراهم أبو بكر الصولي» صن 8 62 
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2 التاق الثائ ةسه سس الوه اتقانكه في امقر اشوا 
1/ كناية عن صفة: وهي الى يستلزم لفظهاء صفة من الصّفات المعنوية» ويتردّد هذا النوع 
بكثرة في شعر المرأة. حلال العصور الثلاثة» ومنه في الجاهلية» قول أميمة بنت عبد خمسء في 
ذء 3 1. 
رثائها لأحيها": [مجروء الكامل] 
أبى ُلك أن هي ذهب ونيط الش_رف بالك تعبا 
إن حزق الشاعرة الكتديدة. جتعلها قنجر التو وتظل شاهرة» ترعى. التو حتى 'تعلقت 
وتعبّر فاطمة بت الأحجم, عن ضعفهاء بعد فقدانها لزوجها قائلة”: [الكامل] 
فاليُومَ أخضشتضع لل ذليل والققي 2 من ه وأذفيع ظاالهي ببالراحج 
فغياب الحامي» حعلها عاجزة» أمام جور المعتدين» الذين نراها تثّقِّي ظلمهم براحهاء وتلك 
دلالة صادقة» على حالة الذّل ال صارت تحياها. 


وهذه ليلى بنت سلمةع كال تدكا ايها ا مق تيا : [الطويل] 


2 


لقد تلقى الحيّ» حبر مقتل شقيقهاء بِأسّى بالغ؛ وول التّبأء احتبست الدّموع في العيون» 
وعمت القوم حسرة» تشيب لها الغدائر السّودء وهذه كناية عن عظم المصيبة» وهول الخبر 


وبحد ميسة بنت جابر» تكني عن بخل زوجها فتقول”: [الطويل] 


تِرى أكلةإن نشهَاقَلْعَ ضِرْسِه هِمَاتَلْك زلفى تا آل عَبْدِمَمَافٍ 


+ مويو لبف ترسي سول عق سال روفن 23 
“ - شاعرات في عصر التّبوة محمد ألتونحي» ص: 149. 
ري نفسهء ص: 1/4. 
“د امرحم قوسن 178 
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الباب الثالث الصورة البيانيّة في الشّعر النَّسويّ 


حيث أشارت» إلى صفة البخل ف بعلهاء. من خلال إشفاقه غلى الطعام الذي تصيبه؛ لدرحة 
تألمه ألم الخالع لِضرسه. 


وتعمد ليلى الأخيلية» أثناء إبرازهاء لمقدرة قومها الحربية» إلى هذا الضّرب من الكناية 
1 53 1. لل 
حيث تقول" : [الطويل] 


5 أ 2000 
- عدي 5 3 - وس - 5 أ ه ابره له م م اه - 0 
ع 2 كك 4 يا كك 
ب # 2 
7 ِ 2 


فقوم الشّاعرة بواسل» يغيرون على الأحياء المنيعة» فيبيدُونما عن آخرهاء وعليه يكون الشّطر 
الثاى» كناية عن صفة الإبادة. 


ويحضر هذا التوع من الكناية أيضاء في شعر شواعر العصر العباسي» بدليل قول عريب» بعد 
4 * 2 زا 
شفاء المت وكلء من مرضه”: [الطويل] 


- ( مََهُ لا “بين 3 وق ّ وعا و ل “ين قا 000 الظان ٍ. 
فالشاعرة» تَرى بعاء الإإسلام) عزيرًا بين أهله, مرهونا بسلامة صحة المت وكل» أما 
اعتلالة» فيمثل ضربة قاضية» للدّين الحنيف» ينهار على إثرهاء ركنه المتين. 


نا خديجة ببت المأمونء فتكتي عن فرط رقة المحبوب» بتوجّعه عند ارتداء الحرير» 
ا 
فتقول”: [السّريع] 


أَظرَفْ مما كان إِذا مَاصّحًا وأَمْلْحٌالَاسس إِذَا ما لفقم 


أو لبس القؤؤهفي ممِنرقةٍ أَوْجَمََهُُ القوهي أو خَدَششَا 


* - ديوان ليلى الأخعيلية» عمر فاروق الطّباع» ص: 54. 
” - الإماء الشتواعر» أبو الفرج الأصفهاني» ص: 33. 
3 - الأغاي؛ أبو الفرج الأصفهاني» ج10: ص: 131. 
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2 ]لبان الثائة سس سس لمك زة الوافقة ن الجتقيو لكر 
2/ كناية عن موصوف: وهي الى يستلزم لفظها ذاتاء أو مفهوماء كقول آمنة بدت عتيبة, 
في رثائها لولدها”: [الوافر] 
عَلىيِفْلابنصِةفلياهةُ بِقَِفََنتَوِمالَضَر ترتجا 
ميد اله شرا للدي ال واو با انو قري 
وكقول الفارعة بدت شداد”: [البسيط] 
أببا وُرَارَةَ له تغفذ فكُل ققى _ يَرْمَارَهِينُ صُْفَيْحَاتٍ وأغوادٍ 
ةدنك باكعواقة والمتعخاكه على القبره. :و الر موف كسيف غترتك عبط مليكة 
القياية و ررثانها النشحاف اطارنس ميك نالك [خوه الكامل] 
بجيال ميب في الرى ‏ ين الَضَائد والصَ فَائِح 
وهذه ليلى الأخليلية: تهجو قابضاء لتخليه عن نصرة توبة» فتقول؟: [الطويل] 
دَعَاقَابِعمًا وال مُرْهَفَات يَرِدلَهُ ‏ قبطت ممَاغرًا ولك نَاعَا 
إذ دلت بالمرهفات» على السّيوف الحادّة, 


ومن هذا الضّرب» قول إحدى الأعربيات» في العصر العنام ”5 [البسيط] 


- 


0010 7 وداه 500 ه عع 0 ءَ 9 + هو 0 020 
فليتستي يوم قالواأنت رَوجتة أصابنى ذو يوب سمه ضّاري 


حيث كنّتء عن الثعبان بذي التيوب» والسّمٌ القاتل. 


+ - شاعرات العربء عبد البديع صقر» ص: 01. 
“5 عبن سفن : 2027 
ميان الات ازيح ع 127 
* - ديوان ليلى الأخيليّة» عمر فاروق الطّباع»؛ ص: 115. 
“ع وقاف السام ابو أن طدون عن 129 
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2 اناق الثالة سكسسس ست الور اتقانكه في الشقر اشوا 
ومن الكنايات الحميلة» في هذا العصرء قول أعرابية؛ في مدح ال [البسيط] 
تشكر إِليِك غيهد الوم أَرْمَلَةٌ غدِي عَلَيْهَا فَلَمْيُْرَك لَهَاسَبَدُ 
فهذه الشاكية» كنت عن الإبل» بلفظة السبدء ال تعنى الشعر. 
3 كنائة عن ١‏ نسيةة يتحتن هذا العترت: من :الكدايةة ,ف "طريق اق صرفة معيوية 
للموصوف. دون أن ل به مباشرة» وإنْما بشىء آخر» يتصل به» ويلازمه. 
والملاحظ أن هذا النّوع من الكناية» يندر في شعر المرأة» ولعل الأمرء يرحجع إلى رغبتهاء في 
إثبات صفات المدح؛ مباشرة للممدوح. ومما ظفرنا به - في هذا السياق - قول الخنساء, 
: 2 1 
كِرَىالَِجْدَيَيْوي إلى يو تترى أفضّل الكسضْب أن يُحْمَذدًا 
لقد أرادت الشاعرة» أن تخص أحاها بصفة المجدء. إلا أنّها لم تنسبها إليه مباشرة» وإِنْما 
حعلتهاء توي إلى بيته» دلالة على ملازمتها إياه» واتصال الشديد. 
وكذلك فعلت في قوحا : [ السّريع] 
5 واو لاك و أوّى 3 دَى ِ سن يََ افْ ه 1 ال | ل 
إذ جعلت الحودء يأوي إلى بيتهء إيحاء بفرط سخائه على الفقراء» وقت الجدب. 


والأخر امه هين قليف [ ابيط ] 


27 عقيل الفريد» ابن عبد ربّهء ج1» ص: 44, 
1 شرح ديوان الخنساءء إبراهيم خمس الدّين» ص: 26. 
5 المصدر نفسه؛» ص؛ 54. 
“لمن اس 51 
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الباق الذائة :سسسسسس ست لله اتتعافقة نف تانر | لقوق 
ِ 3 فوًا 5 7 3 دى أكاما 0 كالبدر يَجَا ولا يخ | |! سَ ري 


والسخحاء. 


ب/ باعتباس الوسائط: 


إن المقصود بالوسائط» اللُوازم الي تكونء بين المععيئ الحرني (المكتى به) والمعى 
المقصود (المكق عنه)» وبحسب كثرقاء أو قلتهاء حفائهاء أو ظهورهاء تتحدّد الأنواع 
التالية: 


1/ التّعريض: هو إمالة الكلام إلى عُرض» بعين الحانب» والتّاحية» ويتحقق إذا أشار 


سكل كافه امدق الحو لوو دق التاق أاللناء انلق يعات ديه . 


ونحد منه» في شعر المرأة» قول البسوس . [الطويل] 


- هبر 


كعم عسو نوست بسن 
فالشاعرة» تشكو الغربة بين أهلهاء وترى نفسها عرضة للصْتّيم؛ والاعتداء» غير أنها أشارت 


حذا الكلام إلى عجز ذويهاء وتقاعسهم عن حمايتها. 
ومنه كذلك قول ميسون بدت بحدل3: [الوافر] 


ان 2 008 َ ىم ًَ 7 3 : - ٠‏ 
وخرىف من بني عمي حيلف أحب إلي من علج علي في 


“يع ويس رن اناسع لو د يوينق أن الدوين وق 228, 
- معجم السياء الشاعرات ف الجاهلية والإسلام» عبد مهناء» ص ٠.‏ 31 
3 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء البغدادي» ج8, ص: 504. 
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2 اناق الخال هس سس الوه اتقانكه في لتر اشوا 
إذ تكشف حنينها إلى البادية» مفضّلة أبناء عمومتهاء على أبناء الحضرء لكنّ الشتّطر الثاي» 
في الحقيقة تعريض بزوجهاء معاوية بن أبي سفياك. 
وإذا حئنا إلى العصر العباسى, وجدنا أشهر شواهد التُعريض» قول عليّة ببت المهدي!: [الطويل] 
وكيف بآ 7 02 السدط عر 1 0 َمَيْهَا في ال عا 0 
فْمَاأَخْرقت خخفاولم بلجَورَبَا وأمَاسًَ رويلائهًا قَصَرق 
لقد أرادت الشّاعرة» الثْيل من الحارية 'طغيان"» فجعلتها مبتذلة العفاف» وضيعة الشّرف. 
2 التلويح: تكون. الكتاية تلوكاء إذا كترنك :فيه الوسائط» بين المكنّى عنه» والمكثى 
به كقول الخنساء2' [الوافر] 
يذكرني طلوع الشّمّس صخرا وأذكرة لكل غزوب مس 
حيث قصدت»ء بطلوع الشّمسء خحروحه باكرًا للغزوء إلا أن هذا المعين» لا يُدرَك إلا بعد 
والنهوض باكراء يترتّب عنه الاستعداد للغزوء مما يععئ أنه رجحل حرب. 
وأيضا قوهاة: [المتقارب] 
طَر بل التَجَاه رَفِ عُْالهِمَادٍ | كل رَالرَمَ هو إِذَا اشنا 


فالمراد برفيع العماف هار مكانة سنك ف قوسن لك الع كيك قويرلا تررم عرد وا 
عدّة» فرفيع العِمّاد. دلالة على علو بيته» فضلا عن شساعته. والانّساع والعلوًء دلالة على صلاحه 


ميان الأزرات فين اقهان] الاك لان و البارهمة الورك الستوق 6 62 
1 - شرح ديوان الخنساء» إبراهيم خمس الدين» ص؛ 4. 
7 لفان نفسه) ص ٠‏ 26 

م 


2 الباق الثالة سسسسهسس ست لله » اتتتافقة ف لتر لقوق 


لدخحول الضّيوف على حيوهم» ودخول الضّيوف على الخيول» دلالة على أَنّهِم؛ من كبار القوم؛ 
وعدا كدؤوهه يدل عن علو ملعم 


بل 
ع 


والأمر كذلك ف قوها "كثير الرّماد" حيث قصدت كرمه. إلآ أن المعين؛ لا يُتوصّل إليه إل 
بعد المرور» بعدّة مدلولات» فالرماد نتيجة» كثرة إشعال الثار» وكثرة إشعال الثار» دليل على كثرة 
الطهوء وكثرة الطّهوء بسبب كثرة الضّيوف» مما يع أنه حواد كريم. 


زمغ لفق كله كول الاطفة :ينف الامرل مان الاعليه ويل : [الكامل] 


ءََ 
همس 6 و2 


فاليَوْمَ شع للذليل وأتقِي 0 ضيبي وأذفعٌ طظَالمِي بردَاتيَا 
أرادت الشّاعرة» أن تصف ضعفهاء فقالت "أدفع ظالمي بردائي' غير أن ما قصدته من 
معوئ» لا يدرك إلا بعد المرور بعدد من المدلولات» فدفع الظالم بالرّداعع ا على غياب 
المدافع» وغياب المدافع» يعكس العيش يفردهاء الأمر الذي يترتّب عنه» العجز» والإحساس 
بالضعف. 
3 الإشارة: تكون الكناية إشارة» إذا قلت الوسائط» والمدلولات بين المكنّى عنه 
والمكتى به» كقول ليلى بدت لكيزة: [الرّمل] 
غَتُوني قدوني ضَرِبُوا مَلْمَسالعهةهئيبلقصّا 
فهذه الشاعرة» تكتي أجمل كناية» لا يفئ التَعجّب من بلاغتهاء ومن حسن التَعبير فيهاء إذ 
تشير إلى ابتذال الأعداء لعفافها. وكقول نائلة ببت الفرافصة, في رثائها لعثمان بن عفان» رضى 


الله عنهة: [الوافر] 


1 - ديوان السيدة فاطمة الزهراع حيدر كامل» ص : 86 
2 شاعرات العرب» عبد البديع صقرء ص: 380. 


1 شاعرات العربء عبد الحكيم الوائلي» ج2, ص: 581. 
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2 الباق شال سس سس ص لكلل( الكيا ننه قن الشتفير] لقوق 
أيِاقٍِرَالبِوي وَصَاحَيْهِ | عَذيرِي إن شَكرنت ضَيَاعَ تربي 
فالشّاعرة» تشكو رحيل زوجهاء وقد أشارت إلى فقدانه» بضياع الثوب» ولا يختلف اثنان» 
بشأن أثر القرآن الكريمء في هذه الكناية؛ لأن التُعبير عن الرّوج بالثوب» معيئن من المعاني الي أثرى 
يما القرآن الكريم اللغة العربيّة. 


ومن الإشازات الكتائية أيعناء قرول غبوية متغوله بالتمو كل :'[المتسرح] 


إن كلت لا تَعْلّهِينَ مَالقبتا تفسى ف صصداق ذَاكَ في جَسَدي 
نويكه الثام ‏ كاوميا». إلى اماحوم أعظافا: إثاها اقلق ونيا سكو اها حدر ال الشرق 


إننا رويد عرو طواقه تسعررنة. .ينان «الككنا ونه يعكين ميل لمر أو التنافيزة) هذ افك 
البلاغي» فانّحذته وسيلة للتعبير» عن المعاني الي م تشأ الإفصاح عنهاء بلغة مباشرة» علما أنّْها 


وظفت معظم الأنماط الكنائية» الى حدّدها علماء البلاغة. 


وصفوة القول» أن الشعر النّسوي,» خلال العصور الأدبية الأولى» يعجّ بصور البيان 
المتمثلة أساساء في التُشبيهات» والبمحازات» والكنايات» وقد استعانت ها المرأة الشّاعرة» في 


تصوير ملامح بيئتهاء وكشف حالتها النفسية» وإبراز مات أنوثتها. 


1 5 3 : 
- معجم النّساء الشّاعرات في الجاهلية والإسلام» عبد مهنا ص: 238. 
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الشاتاظظظظظتتططة اتا ارد 


إن محاولة رصد صور البيان» ودراستها في شعر المرأة» من الجاهلية إلى العصر العباسى» أفضت بنا 
إلى تحقيق النتائج التالية: 
امرأة العربيّة ذات متزلة راقية» في بعض القبائل الجاهليّة» يجلّها الإسلام أكثر» وعدها أهلاء 


للرّأي والمشورة» فارتقت .موجب ذلك إِبّان العصر الأموي والعباسي» لتغدو عنصرا فعالاء ومؤثرا 
في الحياة الاحتماعية» والسياسيّة. 

ف لمطيون 1ه العرقه القرعة بق هيدرن "لكناةالكذقةة د للحن اتيف لطي تق تلك 
جوانب الإبداع» بداية بقدرقها على ارتجال الشعر. ونظمه ونقده. ناهيك عن النصوص الراقية 
البى خلفتهاء في مختلف الفنون التغرية» تأكيدا على باعها الطّويل» في إرسال الكلمة» وتحبير 
السّطور. 

إنتاج المرأة التثري» تمثله مجموعة من الخطبء الى تعرض أحداث العصرء وصراعاته 
بالإضافة إلى عددٍ من الوصاياء وجملة من الأمثال والحكم, الي ُرغب في جميل الصّفات» وتدعو 
إلى التَحلّي يهاء فضلا عن بعض التنّصوص البديعة» في فنّ امحاورة الذي يعكسء مهارة المرأة في 
الخطاب» ويكشف قدرقاء على ارتحال الكلام البليغ» والرّد على الخصوم. 

تناول المرأة الشّاعرة لمختلف الأغراض الشّعرية» الشائعة في النَظم العربي» غير أن إنتاجها 
الشعري؛ لم يصل إلينا كاملا وإنما مبتوراء يتلخّص في الأبيات والمقطوعات» وهذا بسبب إعراض 
الرواة عن جمعه وحفظه. 
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طرق شواعر الماهلية» للأغراض الشّعرية» المعهودة في عصرهٌ والمناسبة لطبيعة بيكتهن 
القائمة على الحربء والصراعات القبليّة» ولذلك أكثرن النوض في الرثاء» تعبيرا عن ألم القبيلة: 
والهجاء تحريضا على القتال» وإهانة للأعداء» إلى حانب الفخرء بقسميه: الفردي والقبلي» وهذا 
بنفس طويل» لدى عدد من الشاعرات» كجليلة بنت مرة والخدساء والحرقة بنت التعمان» 
وصفية الشيبانية. 

2# عزوف معظم شواعر ما قبل الإسلام» عن غرض الماح, لارتباطه بالتكسبء وما جاء منه 
نحده يتَصل بأغراض أحرى كالغزل والشكوىء غير أن هذه النّظرة تتغيّر.مجيء العصر الإسلامي» 
والأموي» حيث تجاهر المرأة الشاعرة» برغبتها في الحصول على العطاء والجوائز. 

0# مشاركة المرأة الشاعرة» في الحرب الكلامية الي دارت رحاها بين شعراء الكفر» وشعراء 
الإمان» إِبان صدر الإسلام» الذي عرف توافقا بين شواعره» وشواعر الجاهلية» بشأن الموضوعات» 
والأغراطي تو اللعة الشتعرية. 

2# مساهمة المرأة في ارتقاء الشّعر السياسي, خلال العهد الرّاشدي» حيث قامت طائفة من 
النّساء الشّاعرات» تناصر الإمام علي وتُنافح عن دعوته» ضِدّ معاوية بن أبي سفيان» مخلفة إثر 
ذلك» جملة من القصائد» والمقطوعات الشّعرية» الى تعكس روح العصرء وتترجم تأثّر الشّاعرات 
بالدّين الإسلامي» ولغة القرآن. 

سير معظم شواعر العصر الأموي» على نمج شواعر الجاهليّة» وصدر الإسلام» فيما يتصل 


بالأغراضء والموضوعات واللغة الشّعرية» ولعل ليلى الأخيلية» أصدق مثال على ذلك, 
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تثر شواعر العصر العباسي» ببيئتهن الي استتيّت فيها الأمورء وعمّها اللهو والتّرفء 
فانصرفن عن الأغراض المتصلة» بشؤون السّياسة» والمشجّعة على الحرب والاقتتال» وأقبلن على 
أخرى تناسب التّغيرات الي شهدها العصرء حيث أكثرن النْظم في الغزل» والوصف. والمدح, 
والجداي إل الهرد لك فى يعفن: التدون سكا بتدونان: فالمساء عو قرطي قطان افق 
بين الحرائر والحواري» بينما سيق الفخرء لاتّعْنّي بالجمال والدّلال» لا بالمآثر والخصالء أمّا المددح, 
فقد أضافت إليه الجواري» لونا جديداء تمثل في التَهاني. 

2 الشعر النسوي خلال العصر العباسي» يعود في معظمه إلى طبقة الجواري الي ساهمت 
بنصيب وافر في إثرائه» خاصة في الغزل, والإجازة الشعرية الي انفردت با هذه الطبقة» كاشفة 
من خلالهاء قدرتها على قول الشّعرء بطريقة تلقائية وفورية» ودالة على سعة فكرهاء وتوقد 
إحداسها: 

قلة الإنتاج الشّعريّ النّسوي» في بعض الفنون, الى كثر النْظم فيهاء خلال العصر العباسي» 
سني تو فر 'العواتاع. الستاعدة حل ازدهارهاء ترق مقننقيا ف اخمريات الذي الأ تعفر سنهه 
سوى بعض المقطوعات الشّعرية» العائدة لعليّة بنت المهدي» وكنًا نتوقع» إثراء له» من قبل طبقة 
الشواري آنا لدان لوسك عالتين اللموة والك رانك 

٠‏ لحرن امزال الشاهرة دن كل "الوك الأديه معنف بالك ابيع عل توكليين داهن 


الأشكال البلاغية» من تشبيهات ومجازات وكنايات» إيمانا منهاء بقدرتها على توضيح الفكرة» 
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وإكسابما قوّة التأثير في نفس المتلقي» ورغبة منها كذلكء في التُعبير عن الوحدانيات» والمرئيات» 
بصورة تشخيصية محسوسة, 

رجوع الشواعر في بناء صورهنٌ» إلى الواقع» ومحيطهنٌ» يتأمّلنه جيّداء ثم يُعدنَ تشكيله 
ناقلات»؛ إياه من الحياة إلى الشعر» معتمدات في ذلكء؛ على عنصر الخيال. 

0# توظيف المرأة العربيّة» لأسلوب التشبيه بكثرة في شعرهاء متّخذة إياه» وسيلة لتصوير 
حياتاء وإبراز نفسيتها» وكشف مشاعرهاء علما أنّها فيه» وفيّة لبيئتها ومحيطها. 

الطبيعة» في شعر المرأة ملمح هام فهي أداة مهمّة» لرسم الصّور الشعرية» سواء كانت 
تشبيهية» أو استعارية» أو كنائية» ولذلك جاءت أحاسيسهاء ومشاعرهاء ممزوجة مشاهدها. 
استناد شواعر اللحاهلية» إلى عناصر الطبيعة» أثناء بناء تشبيهاتنٌ» الى نجدها تكشف العديد 
من جوانب شخصية المرأة» إذ تظهر من خلال ماء ممجّدة للبطولة والإقدام» مؤثرة للقوة» وهائمة 
مظاهر الحسن والجمال. 

"ا التَشبيه في شعر المرأة الجاهليّة» يأ لبيان حالتها النفسية, كالإحساس بالضّعف؛ وعدم 
الشّعور بالاطمئنان» مثلما هو ماثل في تشبيهات فاطمة بنت الأحجم.؛ وزينب البشكرية: وليلى 
بدت لكيزء وأيضا للتعبير عن حزفماء وإبراز نفورهاء من بعض الستّلوكات والأوصاف. 

الم تخرج شواعر العصر الإسلامي» والأموي في التَشبيه عن الإطار المرسوم له» في العصر 
الجاهلي» حيث استقين مادته من البيئة» فجاء صورة صادقة عن العصرء بكل موجوداته» ومرآة 


عاكسة» لنفسية المرأة» الى ظلت تستهويها مظاهر القوّة والجمال. 
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التّشبيه لدى شواعر العصر العباسي» عنصر هامٌ» من عناصر البناء الفنّي» ومادته تعكس 
مظاهر الرّفاهية» والتّمدّنَء وعلى هذا الأساس,, غدًا مختلفاء عمًا ألفناه في شعر شواعر الجاهلية 
والعصر الإسلاميّ والأموي» بسبب التحول الذي شهده العصرء فجاء لين الطبع» رقيق اللفظء 
توحي عناصره» بعذوبة الإحساسء ويمرج الحياة» ورونق الحضارة» ولذلك شاع التشبيه بالأزهار, 
والرٌياض» والأحجار الكربة» والبرود المرصعة. 

0# غياب التشبيهات الذالة على القوة» والإقدام» في الشعر النسوي العباسي» ولذلك لم تعد 
الحيوانات الضّارية» والطيور الكاسرة» تصلح كمشبّهات كاء فضلا عن تغيّر دلالة بعض 
التُشبيهات المألوفة سابقاء كالتشبيه بالصّقر, الذي كان فيما مضى, يدل على التتموخ واليقظة, 
فصار يعبر عن التفور والامئزاز. 

عضوو تفلين: قاط العتور 5 التشبوينة ور شن المع أن التشييياتالخسية لطر 
على التشبيهات العقلية والمختلفة» كما يغلب التشبيه العقلي الحسيء على التشبيه الحسي 
العقلي, مدركة بذلك قيمة هذا التمطء وأمميته عند النقاد البلاغيين» الذين يعتبرونه من أجود 
التشبيهات» وأبلغهاء لأنه يخرج ما لا تقع عليه الحاسّة, إلى ما تقع عليه. 


2# غلبة التشبيهات المجملة, والبليغة في شعر المرأة» لكوها أبلغ من التشبيهات المرسلة, 
والمفصلة مما يعكس رغبة الشواعر» في إصابة الإيجاز باعتباره الخاصية المبتغاة» في الإبداع الشعري. 
الا يخلو شعر المرأة من التشبيهات المركبة, والتّمفيلية» كما يتوفر على العديد من 
التتشبيهات الطريفة» والنّادرةء كال وجدناها في أشعار ليلى الأخيلية. 
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استخدام المرأة الشاعرة» لأسلوب امجاز. باعتباره أقدر الأساليب على نقل الحالة 
الشّعورية» والتُعبير عن المكنونات الخفيّة الى يقف أمامها الأسلوب الحقيقي عاجزاء فجاء الخطاب 
امحازي على يدها متنوعاء ومتّخذا أشكالا عديدة» تمثلت ف مخاطبة العين مخاطبة اميت والموت. 
مخاطبة الذّهرء مخاطبة الجماد والتبات والحيوان. وهذه المسالك الأسلوبية» تكشف بوضوح 
علاقتها بالأشياء امحيطة بماء كما تترحم تفاعلها القوي, واتّصاا الشّديد بعناصر بيئتها. 

المحاز في شعر المرأة» أداة لنفي السّمات الأصلية للأشياء المْحرّدة» والحامدة» وإكسابا مقابل 


ذلك» صفات حسّية» لتغدو نابضة بال حياة» قادرة على مقاسمتهاء عبئ التّجربة الأليمة» فكشف- 
بذلك عن خيال فذء قادر على كسر التنّمط اللغوي المعروفء والخروج بالعبارة» مخرجا جديداء 
يتجاوز المألوف من جهة» ويستوعب حجم الانفعال» من جهة أحرى. 

0# توفر شعر المرأة» على أنماط المحاز المشهورة» في الدّراسات البلاغية» إلا أن لجاز اللّغوي, 
يكثر» ويتردّد بقوة» مقارنة بامجاز العقلي» وتظل الاستعارة» يمختلف أقسامهاء أكثر الأنواع» 
سيطرة وحضورا. 

احجضوة البناء الاستعاري, في شعر المرأة» لعناصر الطبيعة وملامح البيئة» كما يتصل 
انُصالا وثيقا بطبيعة المرأة الأنثوية. 

0# الجحوء المرأة الشّاعرة» إلى الصّورة الكنائية لقيمتها التُعبيرية» ودورها الفعّال في نقل المعاني» 
دون التصريح يما يجيشء في نفسها من حواطرء فوظفتها بقوة في شعرهاء كأداة تنقل من خخلاهاء 


مختلف القيم الخلقيّة» والأمراض السلوكية» المنتشرة في مجتمعها. 
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تكنية شواعر الجاهلية» عن أشياء متّصلة ببيئتهن» ومرتبطة بقيم عصرهنٌ. كالخصال 
المعنوية من مثل الجود, وامجد. والعفة» وكذلك الصّفات المذمومة» وفي مقدمتها الجبن. والبخلء 
فضلا عن بعض الظواهر الشّائعة في الجاهلية» كالقحط, والحرب. 

سير شواعر العصر الإسلامي» والأموي» في أسلوب الكناية» على مذهب شواعر الجاهليّة: 
فكثين بدورهن, عن الصّفات الحميدة. كالكرم, كما استخدمنهاء للإشارة إلى الحرب» 
والأدوات القتالية» علما أن أثر الإسلام؛ باد في كنايات» بعض الشّواعر» مثلما هو الشّأن بالنسبة 
لأمّ خالد التميرية» وليلى الأخيلية. 

تكنية شواعر العصر العباسي» عن بعض العاني المعهودة سابقاء كالموت والسخاء, 
والقحط» بينما غابت الكناية عن الحرب. وأدواقاء وذلك لاستقرار الأوضاعء وغياب 
المشاحنات, 

انفراد شواعر العصر العباسيء بالتكنية عن اسم الحبيب في القصيدة الغزلية» وقد اشتهرت 
في هذا امال عليّة بنت المهدي, وزهراء الكلابية. 

١#‏ حضور معظم أنماط الكناية في شعر المرأة» سواء المنّصلة بالمكنى عنه؛ أو الخاصّة بالوسائط. 


2# ومهما يكن من الأمر فإِنْ مساهمة المرأة» في إثراء الإنتاج الشّعري العربي» ثابتة» وتبقى 
بحاحة ماسّة إلى الجهود العلميّة الحادّة. الى تكشف حقيقة الإبداع النسويء في ميدان النظم. 
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أروع ما قيل في الوصفء يحي شاميء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان» دط. 1994. 


أشعار النّساءء أبو عبد الله المرزبانئ» تح: سامي مكّي العاني» هلال ناجيء الم الكتب» دطء 


أساليب البيان» فضل حسن عباسء دار التُفائس للنّشر والتنّوزيع» الأردنء» ط1ء 2007. 


أسد الغابة في معرفة الصّحابة» أبو الحسن علي بن محمد الجزري» تح: علي بن محمد معوؤوض 


وأحمد عبد الموحود. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دط دت., 


0) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» تح: علي رمضان الجربي» منشورات 851.64 دطء 
1. 

1) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» تح محمد فاضليء المكتبة العصرية» بيروت» ط3» 2001. 
2) أسلوبية الرّواية» إدريس قصوريء عالم الكتبء الأردن» ط1ء 2008. 

3 ! أضواق الغرب عرفان ميد حكحو ناز" الشووى) ورواضه وط دكت 

4) الإصابة في تمييز الصحابة» شهاب الدّين أبو الفضل العسقلاني» دار الكتب بالأزهر 


الشريفت: مصر» دت.» دط, 


الأعلام» خير الدّين ال ركلي» ط3» دت. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» تح: إحسان عبّاس دار صادرء ط1» 2002. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهانني» دار إحياء الثّراث العربي» دط. دت. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهانء دار الثقافة» بيروت» لبنان» طك5 1981. 

الأمالي» أبو علي القالي» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» دط» دت. 

الإماء الشواعر» أبو الفرج الأصفهاني» تح: حليل العطية» دار النُضالء» بيروت» دت» 1404. 
الإماء الشواعرء أبو الفرج الأصفهاني» موقع الوراق. 

أمثال العربء المفضّل الضبي» تح: قصي الحسين دار ومكتبة الحلال» بيروت» ط3»؛ 2003. 


أنساب الأشراف» البلاذري» مكتبة المتتيع بغداد» دط» دت, 
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4) أيام العرب في الجاهليّة» محمّد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمّد البجاويء المكتبة العصريّة» صيداء 
بيروت» دطء 2004. 

5) الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويئ» تح: عبد المنعم خفاحيء دار الحيل» بيروت» دطء 
3 . 

6) الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويئ» تح: مجدي فتحي السيد المكنية التوفيقية مضي 
القاهرة» دط» دت. 

7) البحث اللسانى عند فخر الدّين الرّازي في تفسيره الكبير» فاطمة داود» رسالة مقدّمة لنيل شهادة 
الماجستير» إشراف أحمد حسان» جامعة وهران» 2000 - 2001. 

8) البداية والتهاية» عماد الدّين بن كثير» تح: عبد الله بن عبد المحسنء التّركي» مركز البحوث 
والدّراسات العربية» ط1» 1997. 

9) بلاغات النّساءء أحمد بن أبي طيفور» تح: بركات يوسف هبّودء المكتبة العصريّة» بيروت» دطء 
01. 

0) البلاغة العربيّة تأصيل و تحديد, مصطفى الصّاوي الحويئ» منشأة المعارف» دطء 1985. 

1) البلاغة فنوها وأفنانها» فضل حسن عبّاسء دار الفرقان» الأردن» دطء 1987. 

2) البلاغة العربية في فنوماء محمد علي سلطاني» مطبعة زيد بن ثابت» دط. 1980. 

3 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الألوسي» شرح: محمد يمجة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

4) بيئات نقد الشّعر عند العرب, إسماعيل الصيفيء دار المعرفة الجامعيّة» الإسكندرية, ط2», 1990. 
5 البيان فنّ الصّورة» مصطفى الصّاوي الجويئ» دار المعرفة » الإسكندرية» دطء 1993. 

6 البيان والتّبيينء أبو عثمان الماحظ» تح: موفق شهاب الدّينء دار الكتاب العلميّة» ببروت» لبنان» 
طق 2003. 

7 تأنيث القصيدة والقارئ المختلف, عبد الله الغذامي» المركز الثقافي العري» الدّار البيضاءء بيروت» 
5. 
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8) تاريخ الأدب العربي» رحيس بلاشير» تر؛ إبراهيم الكلاني» دار الفكر العربي» ط2» 1984. 

9) تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ, دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط6, 1998. 

0 تاريخ الأدب العريّ في العصر الجاهلي» مصطفى السيوفيء الدّار الدّوليَّة للاستثمارات الثقافية 
القاهرة؛ مصرء ط1ء 2008. 

1) تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرّافعي» دار الجوزيء القاهرة,» دط» 2009. 

2 تاريخ الآداب العربيّة» رشيد يوسف عطا الله» تح: علي بحيب عطويء مؤسسة عر الدّين للطباعة 
والنشرء ط1ء 1985. 

3) تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسنء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» دت» 1964. 

4) تاريخ الخطابة العربيّة إلى القرن الثاني المجريء عبد الكريم إبراهيم دوحانء مكتبة الثقافة العربيّة, 
القاهرة,» دط» 2005. 

5) تاريخ النّقد الأدبي عند العرب» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربيّة للطباعة والنّشرء ط1ء 
6 . 

6 تحليل الخنطاب الشّعري» بكاي أحذاريء وزارة الثقافة» الجزائر» دط» 2007, 

7 تزيين الأسواق في أخبار العشّاق» داوود الأنطاكي» مكتبة الحلال للطباعة والنَشْر دط» 2003. 
8) تشكيل الخطاب الشّعري» موسى ربابعة» دار جرير للنشر والتوزيع» ط1ء 2006. 

9) التَصوف الإسلامي» حسن عاصيء مؤسّسة عر الدّين للطباعة والنّشرء ط1ء 1994. 

0) تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع؛ الخطيب القزويئ» تح: ياسين الأيوبي) المطبعة العصرية» 
بيروت» ط1ء 2002. 

1) جماليات الأسلوبء فايز الدّاية» دار الفكر المعاصر» دمشق» ط2»: 1996. 

2) جمهرة أشعار العربء أبو زيد القرشي» دار بيروت للطباعة والنّشرء دطء 1980, 

3) حضاررة العرب في العصر الأموي» حسين الحاج حسنء الموسسة اللجامعيّة للدّراسات والنشر 


والتوزيع بيروت» لبنان» 1994, 
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4) حقوق المرأة منذ البداية حتّى أيامناء ناي بنسادون» ترجمة؛ وجيه البعيئ» عويدات للنشر 
والطباعة» بيروت» لبنان» دط؛ 2001, 

5) حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماءء أبو محمد عبد الله بن محمّد الرُوزي» منشورات محمد 
علي بيضونء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1ء 2002. 

6) الحنين في الشّعر الأندلسي» محمد أحمد دقالي» دار الوفاء للطباعة والنّشْرء الإسكندرية» ط1ء 
8. 

7 الحيوانء أبو عثمان الجاحظء تح؛ عبد السّلام هارون» ط1ء مكتبة الخانجي» القاهرة» دط» دت. 
8) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تح: عبد السّلام هارون, 
مكتبة الخانخي» القاهرة» ط4. 2000. 

9) الخنساء بنت عمرو شاعرة الرّثاء في العصر الجاهلي» علي بحيب عطويء دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» ط1. 1990. 

0) دراسات بلاغية» بسيوئ عبد الفتاح فيُودء ط1, 1989. 

1) دراسات في تاريخ الدولة العباسيّة» عصام الدّين عبد الرؤوف الفقيء, دار الفكر العربي» القاهرة» 
دطء 2001. 

2) دراسات في الشّعر الجاهلي» أنور أبو سويلم, دار الجيل» بيروت» ط1ء /1987. 

3) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» تح: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» مصرء القاهرة؛ 
ط3 1992. 

4 ديوان أبي فراس الحمدانء دار بيروت» للطباعة والنّشرء بيروت» دطء 1979. 

5) ديوان الأحوص الأنصاري» تح؛ سعدي ضنّاوي» دار صادرء بيروت» ط2» 1998. 

6) ديوان امرئ القيس» تصحيح الشيخ بن أي شنب» دطء 1974. 

57 .يوان" اقرع :القيس » إشراف: عسات شديةه كار ولس ويزوسةه الونان خلا ده 


)) ديوان امرئ القيس» شرح يو سف بن عيسى » وزارة الثقافة» دطء 4 . 
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ديوان امرئ القيس» دار صادر» بيروت» دط» دت. 

ديوان الباكيتين» شرح يوسف عيدء دار الجيل» بيروت» دطء 1992. 

ديوان جرير» دار صادر» بيروت» دط؛ دت, 

ديوان حاتم الطائي» دار بيروت للطباعة والْنّشْرء بيروت» دطء 1974. 

ديون حسّان بن الثابت» محمّد إبراهيم جمعة» دار المعارف؛ مصرء القاهرة» ط2: دت. 


ديوان الخرنق بنت بدر» رواية عمرو بن العلاع, شرح.: يسرى عبد الغئ عبد الله دار الكتب 


العلمية) بيروت» لبنان» دط» دت, 
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دروك تقناع دان مووفيف«القلراقة و ررم بزر ةدم 1972 

ديوان الخنساء» دار صادرء» دطء 1963. 

ديوان الخنساء» دار صادرء» ط2»؛ 2005. 

دياق تلفسا الطاعة اليه اجيف النواتر 2007 

ديوان الخوارج» تحقيق نايف محمود» دار المسيرة» ط3» 1983. 

ديوان ذي الأصبع العداون» تح: العدواني والدّليمي الموصل» 1973. 

ديوان زهير بن أبي سلمىء دار بيروت للطّباعة والنّشرء دطء 1979. 

ديوان عروة بن أذينة» دار صادر» بيروت» ط]1؛ 1996. 

ديوان علقمة بن عبدة» شرح؛ سعيد نسيب مكارمء دار صادر» بيروت» ط]1؛ 1996. 
ديوان عنان الناطفية» جمع وتحقيق: سعدي ضناوي» دار صادر» بيروت» ط1ء 1998. 
ديوان عنترة بن شذاد» شرح؛ حمدو طمّاسء دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط2, 2004. 


ديوان فاطمة الزّهراء» حيدر كامل ومحمد شراد حسان» منشورات دار البحار» ومكتبة الهلال؛ 


بيروتء لبنان» ط1» 2002. 


)07 


08 


ذيوان. كتير غرف شرح عدنان ا درويش» دار صادر» بيروت» ط1ء 04 ]1 . 


ديوان ليلى الأخيليّة تح وضاح الصمدء دار صادر» بيروت» ط2» 2003. 
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9) ديوان ليلى الأخيليّة» شرح وتحقيق: عمر فاروق الطباع» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة 
والتشرع وورونت تان قط مدت 

0) ديوان محمود سامي البارودي» تح؛ علي الحرام ومحمد شفيق معروفء دار المعارف» مصرء 
1 . 

1) ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهليّة والإسلام» ديوان مخطوط صنعة محمد حسين النجارء 
دطء 1988. 

2) ذيل الأمالي» أبو علي القالي» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» دطء 1980. 

3) رؤى ف البلاغة العربيّة» زين كامل الخنويسكي وأحمد محمود المصريء دار الوفاء» الإسكندرية؛ 
دطء 2004. 

4) الرّحل في شعر المرأة» عمر بن عبد العزيز السّيف» مؤسسة الانتشار العري» بيروت» لبنان» 
0588 

5) زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري, تح: زكي مبارك» دار اليل 
بيروت» ط4) دت, 

6) زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري, تح: علي محمد البجاوي» دار 
الفكر العربي» ط2) دت. 

7) شاعرات العربء عبد البديع صقر منشورات المكتب الإسلامي» ط1» 1967. 

8) شاعرات العرب في الإسلام» حورج غريبء دار الثقافة» بيروت» لبنان» دط» دت. 

9) شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام» بشير يموت,» تح: عبد القادر محمد مايوء دار القلم العربي» 
ط]ء 1998. 

0) شاعرات عصر الإسلام الأوّل» نبيل خالد أبو علي دار الحرم للتّراث» القاهرة» دطء 2001. 
1) شاعرات في عصر الثبوة» محمد ألتونبحي, دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط1ء 2002. 


2) الشاعرة العربيّة المعاصرة» عائشة عبد الرحمنء دار المعرفة» القاهرة» ط22» 1965. 
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3) شرح ديوان الحماسة» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي» م21 نشره أحمد أمين وعبد 
السّلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1991. 

4) شرح ديوان الحماسة» الخطيب التّبريزي» تح محمد نحي الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي» 
القاهرة» دط» دت. 

5) شرح ديوان الخنساءء إبراهيم مين الديت؛ محمد فاضلي» دار صبح, بيروت» لبناذ» ط1ء 2008. 


6) شعر إبراهيم ناحي» دراسة أسلوبية بنائية» شريف سعد الجحيّارء الحيئة المصرية العامّة للكتاب» 


ط1ء 2008. 
17) شعر الرّناء» في العصر الحاهليَ» مصطفى عبد الشافي» الشركة المصرية العالميّة للنشرء» ط1ء 
5 ., 


8) شعر الزهد في العصر العبّاسي» عبد الستار محمد ضيفء المختار للنشر والتّوزيع» ط1. 2005. 
نحشل عم عين التي قطن مو داضمك رانك كلوق الآدانهية اود 7 لكر اط 
3. 

0) شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه» يحي الحبوري» منشورات مكتبة التهضة» بغداد, دط. 1964. 
1) شعر المرأة في العصر العباسي» عبد الفتاح عثمان» دار غريب للطباعة والنّشر والتُوزيع» القاهرة, 
دطء 2004. 

2) شعر النّساء زمن الرّسول» عفت وصال حمزة» دار ابن حزم؛ دطء دت. 

3 تعر التساء اق صضدر “الاسلام: والعصن. الأموق». “سغيد ابوفلاقة» :دان" امتاهل: 'للطياقة والتشن 
والتوزيع» بيروت» لبنان» دط. 2008. 

4) الشعر النسائي في أدبنا القسم» مي يوسف خليف» مكتبة غريبء القاهرة» دط» دت. 

5 الدع اللسسوى ال الأندليء يد القضن التسكوق :تدع كيد الله كلون + كيو اه دار امكرنة 
الحياة» بيروت» لبنان» دطء 1978. 


6) الشعر والشعراء» ابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت» دطء 1925. 
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7) شواعر الجاهليّة» رغداء مارديئ» دار الفكرء دمشقء سورياء ط1ء 2002. 

8) سكينة بنت الحسين» عائشة عبد الرّحمن» دار الكتاب العري» بيروت» لبنان» دطء 1979. 

9) السّيرة الثبوية» ابن هشامء تح: إبراهيم الأبياري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» دط» دت, 

0) السيرة النبوية» ابن هشام,» دار الفجر للتراث,» القاهرة» ط2» 2004. 

1) سيكولوجية المرأة» زكريا إبراهيم» مكتبة مصرء دط. دت. 

2) صحيح البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» شركة الشّهاب» الجزائرب دطء 
دت., 

3) الصّناعتين» أبو هلال العسكريء تح: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العسكريّة» بيروت» ط1» 2002. 

4) الصّناعتين» أبو هلال العسكري» تح: مفيد قميحة» بيروت» لبنان» دار الكتب العلميّة» ط1ء 
1 . 

5) الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث» وجدان الصايغ, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط3» 2003. 


6) الصّورة البيانية في الَنّص الإماراق» وجدان الصّايغ» أندية الفتيات بالشّارقة» الدار المصرية اللبنانية 


دطء 1998. 

7) الصّورة الشّعرية في التّقد العربي الحديث» بشرى موسى صالحء المركز الثقافي العري» ط1ء 
4 . 

8) الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» جابر عصفورء دار الثقافة للنّشْر والطباعة» القاهرة» 
دطء 1974. 


9) الصّورة في شعر الأخطل الصّغير» أحمد مطلوبء دار الفكر» عمّان؛ دطء 1985. 
0) طبقات الشعراء» عبد الله بن المعترٌه شرح: صلاح الدّين المواري» دار ومكتبة الحلال ط1ء 


.02 
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41) الطبقات الكبرىء محمد بن سعدء دار التحرير للطبع والنّشرء دطء 1970. 

32) الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد» تح: علي محمد عمير؛ مكتبة الخانمي» ط1ء 2001. 

3) طرائف النّساء من الثّراث العربي» إيهاب كريم» دار النّدم للطباعة والنّشْرء بيروت» لبنان» 
1 . 

4) عائشة بنت طلحة؛ كمال بسيون» دار المعارف» مصرء ط22 1953. 

5 غال الرأة اف النثس الخاهلة حبني عبد الظليل :يومف داز. الوفاك. لذنيا 'الطباعة «والتَشير 
الإسكندرية» ط1» 2007. 

6) العقد الفريد» ابن عبد ربهء» شرح وضبط أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السّلام هارون» 
منشورات دار الكتاب العري» بيروت» لبنان» دطء 1982. 

7) علم اجحتماع لمأو عدي تهبن الحيية اند رفوان» المكدت الدامعي الحديث» دطء 1998. 
8) علم البيان وبلاغة التَشْبيه في المعلقات السّبع» مختار عطية» دار الوفاء للطباعة والنّشْر 
الإسكندرية, دط» 2004. 

9) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه. ابن رشيق القيرواني» شرح: عفيف نايف حاطوم, دار صادرء 
بيروت» 2003. 

0) العمدة في نقد الشعر وتمحيصه. ابن رشيق القيرواني» شرح: مفيد قميحة» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» ط1» 1983. 

1) عيار الشّعرء ابن طباطباء تح: محمد زغلول سلام؛ منشأة المعارف. دطء 1984. 

2) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّير» ابن سيّد الثاسء» تح؛ لحنة إحياء الثَراتُ العربي» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2, 1982. 

3) عيون الأحبار» ابن قتيبة» دار الكتاب العري» بيروت» دطء 1925. 

4) الغربة والحنين في الشّعر الأندلسي» فاطمة طحطح., منشورات» محمد الخامسء الرّباط» دطء 


3 
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5) الفاحر في الأمثال» أبو سلمة الكوفي الضبيء تح: قصي الحسينء دار مكتبة الهلال» بيروت» ط1ء 
3 

6) الفصول والغايات» أبو العباس المعرّي» تح: محمود حسن زناقء الهيئة المصريّة للكتاب» القاهرة 
دت.» دطبء 1977. 

7) فن الرثاء» شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» دط» دت. 

8) فنّ الوصف وتطوّره في الشّعر العري» إيليا الحاوي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» دار الكتاب 
المصريء القاهرة» دط» دت. 

9) الفن ومذاهبه في الثثر العربي» شوقي ضيفء. دار المعارف» مصرء ط6» دت. 

0) الفهرستء محمد بن إسحاق بن التدمء الذار التونسية» دطء 1985. 

1) في تاريخ التّقد والمذاهب الأدبية» محمد طه الحاجريء دار النّهضة العربيّة» للطباعة والنّشْرء دطء 
2. 

2) ف الشعر العباسي» عر الدّين إسماعيل» المكتبة الأكادعية» دطء 1994. 

3) ف التنقد الحديث» نصرت عبد الرّحمن» مكتبة الأقصى» دطء 1979. 

4) قاموس المحيطء الفيروزابادي» تقديم: محمد عبد الرحمن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
ط2؛ 2003. 

5) قراءة في الأدب القديم, محمد أبو موسىء ملتزم الطبع والنّشرء دار الفكر العربي» ط1ء 1978. 
6) قصة الحضارة» ول وايريل ديورانت» ترجمة: زكي بحيب محمود, دار اليل بيروت» لبنان» دطء 
دت, 

7) قصص العرب» موسوعة تراثية جامعة لقصص ونوادر وطرائف العرب في العصرين الجاهلي 
والإسلامي» إعداد إبراهيم خمس الدّين» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان» ط1ء 2002. 


8) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار ومكتبة الحلال للطباعة والنشرء» بيروت»ء لبنان» دطء 2003. 
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9 الكافل فق اللعة:والأديم أبو العانن عبد" بوويزية الثك :مو ضنفة امار الطبافة والتعدة 
بيروتء لبنان» دطء 2002, 

0) كتاب البديع؛ عبد الله بن المعترٌء تح: اغناطيوس كراتشقوفسكيء دار المسيرة» بيروت» ط3) 
2. 

1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الرّمخشري» مطبعة 
الاستقامة» القاهرة,» دطء 1946. 

2) الكناية في البلاغة العربية» بشير كحيلء مكتبة الآداب» القاهرة» ط1ء 2004. 

6 اللروساتعي ابو العاقم اللع تفن :دار ناو رن ان عزو هي بزوفة ذظة :1961 

4) لسان العرب» ابن منظور» تح؛ عامر أحمد حيدرء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط1ء 
5.,. 

5) اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشّعري» رابح بوحوشء دار العلوم؛ عنابة» دط» 2006. 
6) اللقاءات الأدبيّة في الجاهليّة والإسلام» عدنان عبد الي البلداوي» مكتبة الشّعب» بغداد» ط1ء 


دت. 
59 ناته شاعرة وشاعرة دريس يودفةه :ؤزازة الثقافةة الطباعة العتغيبة للسيش بوط 2007 

8) اللمثل السّائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير» تح: أحمد الحوفي» وبدوي طبانة» دار الرُفاعي؛ 
ط2: 1403. 

9 ججمع الأمثال» أبو الفضل الميداي» تح: جان عبد الله توماء دار صادرء لبنان» بيروت» دطء 
02,. 

0) بجمع الأمثال» أبو الفضل المبداني» تح: قصي الحسين؛ دار ومكتبة الحلال» بيروت» 2003. 

1) مدخل إلى البلاغة العربيّة» يوسف أبو العدوسء دار المسيرة للنّشر والتّوزيع» ط2» 2010. 

2) المرأة العربيّة في جاهليتها وإسلامهاء عبد الله عفيفي» دار قباء» الرّائد العربي» بيروت» ط22) 


.2 
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)053 


.0 


)54 


)55 


.5 


)06 
)37 
)58 
)59 


)100 


.05 


)01 


المرأة العربيّة وفرص الإبداع» شادية علي قناوي» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة» دطء 


المرأة في الإسلام» سامية منيسيء دار الفكر العري» دط. 1996. 


المرأة في التاريخ العربي» ليلى الصّباغ» منشورات دار الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» دطء 


المرأة في حضارة العرب؛ جميل بيهم, دار الطليعة» بيروت» ط1ء 1980. 

المرأة في الشعر الجاهلي» علي الحاشثمي, مطبعة دار المعارف» بغدادء 1960. 

المرأة: ماضيهاء وحاضرهاء منصور الرّفاعي عبيد» أوراق شرقية للطباعة والتنّشرء ط1ء 2002. 
المرأة والإبداع الشّعري» سهام عبد الوهاب الفريج» دار الهدى للثقافة والنّشرء ط1ء 2004. 


مروج الذهب ومعادن الجوهر» المسعودي» تح عفيف نايف حاطوم, دار صادر» بيروت» دط 


مروج الذهب ومعادن الجوهر» المسعودي» تح: محمد محي الدّين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 


بيروت» دطء 13638 . 


)02 


003) المستطرف من كل فْنَ مستظرف» الأشيهن: تح عبد الله لفن الطباع» دار العلم» بيروت» 
لبنان» دطى دت, 
4) المستظرف من أعبار الجواري» جلال الدّين السّيوطي» تح: صلاح الدّين المنجد» دار الكتاب 


الجديد» بيروت» ط2؛ 1976. 


)05 
)06 


)07 


مصارع العشاق» ابن جعفر السراج» دار صادر» بيروت» دط» دت. 
مصطلح الفحولة في النثقد العربي» نحمد مريسى» يحلة علامات» 1412. 


معجم الأدباء» ياقوت الحمويء دار الفكر العري» بيروت» ط3» 1980. 
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8) لمعجم المفصل في علوم البلاغة» إنعام فوّال عكاري» مراجعة أحمد همس الدّين» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» لبنان» ط3» 2002. 

9) معجم النّساء الشاعرات في الجاهليّة والإسلام» إعداد عبد الأمير مهنّاء دار الكتاب العلميّة: 
بيروت» لبنان» ط1ء 1990. 

0) المعْربٍ في حلى المغربء عبد المالك بن سعيد» تح: شوقي ضيف الكتب العلميّة؛ لبنان» 
دطء 2002. 

1) مفتاح العلوم» أبو يعقوب السّكاكيء تح: عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلميّة لبنان» دطء 
2.. 

2) منح المدح. ابن سيّد النّاس» تح: عفت وصال حمزة» دار الفكر العربيء ط1ء 1987. 

3) الموشح, أبو عبد الله المرزباني» تح: محمد حسين مس الدّين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط]ء 1995. 

4) موسوعة الأدب والأدباى إميل بديع يعقوبء دار نوبليس» بيروت» دطء 2006. 

5) الموسوعة التّاريخية للعصرين الأموي والعباسي» حسين عطوانء دار الجيل» دط. 1986. 

6) موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتّى فاية القرن العشرين عبد الحكيم الوائلي» دار أسامة 
للنشر والتّوزيع, الأردن» عمان؛» ط. 2001,. 

7) الموسوعة العربية الميسرة» دار الشعبء» قصر العيئ» القاهرة» ط2», 1972. 

8) موسوعة عظماء الإسلام» محمد رضاء تح: حسّان السّيد درويش» مؤسسة الرّيان للطباعة 
والنشرء والتوزيع» ط1ء 2005. 

9) موسوعة المبدعون في الشعر العربي» سراج الدّين محمدء دار الراتب الجامعية» بيروت» لبنان» دطء 
وت 

0) الثّئر الفنّي بين صدر الإسلام والعصر الأموي» مي يوسف خليف» دار قباء للطباعة والنُشر 


والتوزيع القاهرة. دط دت. 
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1) النثر الفنّي في القرن الرّابع الههمجري, زكي مبارك المكتبة العصرية» صيداء لبنان» دطء 2006. 
2) الثْئر الفنّي القديم. عمر عروة؛ دار القصبة للنشرء الجزائر» دطء 2000. 

3) نزهة الجلساء في أشعار النّساءى جلال الدّين السّيوطي» تح: صلاح الدّين المنجد, دار المككشوف» 
لبنان» 1958. 

4) نساء حول الرّسول؛ محمود مهدي الاستنابولي ومصطفى أبو النّصر الشلبي؛ دار ابن كثير للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق» ط2, 2005. 

5) نساء العهد القديم» سيّد سليمان عليّان» مكتبة مدبولي» القاهرة» دطء 1996. 

6) نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيبء علي إبراهيم حسنء مطبعة النهضة المصرية» القاهرة» دطء 
دت, 

7) نسمات وأعاصير في الشعر النّسائي المعاصر» روز غريبء» بيروت» ط1» 1980. 

8) نظرية البنائية في النقد الأدبي» صلاح فضلء مكتبة الأنخلومصرية» القاهرة» دطء 1978. 

ولق «تطرية اويل لاس يل لتقن لمرو عابر سلز ع داز القرار هط قف 

0) نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» محمد المقرّيء تح؛ يوسف الشّيخ محمد البقاعي» دار 
الفكر» بيروت» لبنان» دطء 1998. 

1) نقد الشعرء قدامة بن حعفرء تح: محمد عبد المنعم حفاحي» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 
دط» دت, 

2) فاية الإيجاز في دراية الإعجازء فخر الدّين الرازي» تح؛ سعد سليمان حمودة» دار المعرفة 
الجامعيّة» دط. 2005. 

3 الحجاء والحجاؤون في الجاهلية» محمد حسينء دار النهضة العربيّة» بيروت» دطء 1970. 

4 .وفياك الأغتاق وآنباء آبناء الرمان» آبو العبان مس الذين أدبن محمد بن أي بكرين لكان 


تح إحسان عباس» دار صادر» بيروت» لبنان» دط دت. 
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فهر البوووناجت 


المقدومة 
الموحخل: 


مكانة المرأة فى القديم 


1- المرأة في كنف الحضارات القديمة العا م ع ع ب ا 0 
2 الصيراة واطل المبسيع الدريحكي 0 ش”(هغهغ21 


الباب الأول: مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبية 


الفصل الأول: التشعر 


1 >:قدرة الحمر أ عنشيةا كال اللستتههن 00 

2 ل الك د 0 001 6 ملظو و اف لا ألما عع ار 1 ا 1 ا ل 0 28 

3 - موقف الدّارسين من الشعر الثسوي قديما وحديثا 2 
الفصل الثاني : الفنثر 

1- سجعالكهان ا ل ا او 20 

2- الخحطابة 2 

3- الوص ية 51 


4 - الأمثال والحكم 0011 00 
5- الك الأسماعي ا 1 


5 5 


1 - حضور المرأة للأسواق والمنتديات الأدبية ل 
2- عقدالمرأة للمجالس الأدبية ا 8 
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الباب الثاني: أغراض الشعر الأسوي القديم 


الفصل الأول: العصر الجاهلي 


[1-الرئهء 5 
0 1 
3-«الهجاء مجاه ااام أو ب لو سمه الواح أ ا كه عادو وار از أ قي ل ع و ا 22 1 
4- لف لخر و ا 12 
05 لسمتجسريض 1 000007 
6-*الغزل 0 
7-الشككوى لو وو او ال 1 ل لقاو لوط ةا ا ال و فق ا ل 130 
8-الوصف 0 
9-الحكمة و تند سس كف ووم مأخاط لس و اف لمر 12401 
10 نيمس ا 000 


الفصل الثّاني: العصر الإسلامي والأموي 


[-الو-دتد دست اكه 146 
##التحممسحصيافة 700 1*5 
3-الهجحاء ت اقط و ا و ب اده وم لما ل 1 1015 
0-4 ل فخير 1 
5ذهة الغ غزل المي و ا الم ل اول ا ا 7 1 
5ه 1411[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز| ز ز ز [ز ز 0 000 
7 فقيس جنظن ا ا ا 10 
8-الحهحكمة ا 15 
9 - الشّكوى والاستعطاف م ا انض ل ا 190 


الفصل الثّالث: العصر العباسي 
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(#تسيخيحي ا اا 000000111 
3-«الهجاكء وام قبا لق ل لمان مل لمان ماودو الأو الى كي طن مع لود اا 2007 
4-الفغشغت خير ا 200 
5 المع سج جزل وخا لا اس واس طلم اللنو ول ووا قاب واد لوو اس و لا 
6- العتاب والاستعطاف 00000000000000 
7-*.الوصف الخ او اتا اش ا ا 2 
8 “ال حمكف مين 2060 
9 - الإاحززة الشعرية 21111000099000 


الباب الثالث: الصورة البيانية في الشعر النسوي 


الفصل الأول: التشبيه 


[ - مفهوم التّشبيه وأهمّيته 10[ 1 1[ 1[ 1[ [ز22010111 
2 - بنئية التشبيه في شعر المرأة 0 ا 
3 - أنواع التشبيه في شعر المرأة 0000101 0 


الفصل الثّاني: المجاز 


1-مفهوم المجزز وأهمّيته ل أ ا 1ف ا اها لطر ارك 4 11 81 1401 6 2 2/6 
2- أشكال الخطاب التخازي'ق شعر المرأة 2650 
3- أنواع المجازفي تشعر المرأة نوا ءا هف ولف اوت وبأو جواة عرز بها فكو و8 ف ان وان واف 16 3 208 


الفصل الثالث : الكناية 


1- مفهومالكناية وأهمّيتها 3 
2 - طبيعة المكنّى عنه في شعر المرأة لطن سا ا وو و 3 1 
3- أنواع الكناية في شعر المرأة 00000 211111111 
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فهرس الآيات القرانية. 


فهرس التساء الششاعرات 
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